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الملكة العربية السمودية ص مس > وق له 
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نظم الحكومة الإملامية نى لا جد 
فى عهد بني أمية 
خلال الفترة 
من 555-154 ھے / ۷۵۹ - الاقم 
كن للد ريز جع الررم ر 
AS‏ 


رمالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى الحضارة والنظم ااام 


MÎ سسب"‎ 


ا محمد أبو محت [مام 


إشراف الأمتاذ الدكتور 


ضيف الله یحی الزهرانين 


4 ها / 1551م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
تناولت الرسالة نظم الحكومة الإسلامية في الأندلس في عهد بني أمية خلال الفترة 
1ه وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة . 
الدراسة نظام الأمارة في الأتدلس خلال الفترة 17-114؟ه » وأوضحت أنها 
. كما تناولت الدراسة موضوع الخلافة منذ اعلانها سنة 7١1‏ ه حتى سنة 
1ه وأوضحت أن إعلان الخلافة في الاندلس كان نتيجة لضعف الخلافة العباسية با مشرق ‏ 
وإعلان الخلافة من قبل العبيديين با مغرب . كذلك تعرضت الدراسة لمدى التزام الحكم الأموي في 
الأندلس بالشريعة الإسلامية . 
كما أوضح البحث أن حكومة الأمويين بالأندلس » قد أوجدت جهازاً إدارياً منظماً » تمل 
في المؤسسات الإدارية التي أصطلح على تسميتها بخطط » وهي تقابل مسمى الدواوين في 
المشرق . ومن أهمها : الوزارة والحجابة » والكتابة , والبريد ‏ والشرطة والمدينة » والمقابلة . كما 
تناوات الدراسة الإدارة الإقليمية التي طورها الامويون في الأندلس » واحدثوا فيها الجديد . 
كذلك تناوات الرسالة النظام القضائي في الأندلس » وأوضحت أن خطة القضاء كانت من 
أهم وأقوى خطط الدولة . وقد اهتم الأمويون بهذه الخطة وملحقاتها اهتماماً كبيراً . 
وتناوات الرسالة النظام المالي خلال هذه الفترة » وأوضحت أن موارد ومصارف بيت المال 
لم تكن تختلف عن ا مشرق » لان كلا منهما مستمد من الشرنعة الإسلامية . 
كما تناولت الرسالة النظام العسكري خلال فترة البحث . وأبانت الاهتمام البالغ الذي 
أولاه الأمويون للتنظيمات العسكرية البرية والبحرية . 
ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث : أن الأمويين قد تمكنوا بفضل الله من تحويل 
جزيرة الاندلس » التي كانت خالية من المظاهر السلطانية عند مجينهم إليها . إلى دولة ذات 
سيادة, وقوة » ومنعة » واستقلال في موؤسساتها الادارية » والقضائية ء والمالية » والعسكرية » 
ملتزمة في ذلك بالشريعة الاسلامية . 


الث ف ممه كقية امات الإملامية 


معمد أبو معمه امام د . يف الله يح الزهراني ‏ د عابد السسقيائي 


شكر وتقدير 


الحمد لله الدى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبيه الصطنى 
البعوت رحمة للعالسين . 

قال تعالى + ١‏ لتن شكرتم لأزيدلكم » . هالشكر أولاً لله العلي القدير الدى 
ونقنى نجاز هذا البصت , ثم للقائصين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم معالي 
مدير الجاممة , وسعادة / عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » وسعادة / رئيس 
قسم الدراسات العليا التاريضيبة والحضارية » لإتاحتهم لنا فرصة الدراسة فى هدا 
البلد الأمين . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور / ابراهيم نجيب عوض 
الشرف السابج على هده الرسالة . نقد منحني الكثير من وتته وعلمه ونصمه » نسال 
الله أن يجزيه عنا خير الجزاء . 

وأتقدم كدلك بوائر الشكر والعرفان والتقدير لسعادة الأستاد الدكتور/ ضيف 
يمى الزهراني , الدى تفطل مشكورأً بقبول الاشراف على بعد هر مشرفي السابق » 
وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء . 

وأتقدم بالشكر والتقدير أيضاً إلى جميع أساتدتي الكرام » بقسمى المضارة 
والنظم الاملامية » والتاريخ الإملامى › دا لهم من أياد بيضاء . 

والشكر موصول لكل الإخوة الزملاء الدين ألدت من مكتباتهم وآرائهم التي 
دللت على كثيراً من الصعاب . 


والله العادى إلى سواء السبيل . 


)1( 
بحم اكه الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ويعد . 

فقد بدأ المسلمون فتح بلا الأندلس سنة 51ه//١‏ الام ,وأتمو؛ فتحها سنة ١ه‏ » وصارت 
الأندلس ولاية من ولايات ادواة الاسلاعية . 

وقد سعى المسلمون بعد فتع باد الأندلس إلى بسظ نظم وتعاليم الإسلام في شتى مجالات 
الحياة» فتلك رسالتهم الأساسية لآن الإسلام نظام شامل تلحياة كلها . وقد أدوا دورهم المنوط بهم خير أدار 

وفي فترة قصيرة تحولت وجهة الأندلس النصرانية إلى وجهة إسلامية خالصة » وانفتحت قلوب آهل 

الأندلس - الذين كانوا يعانون من الظلم والإضطهاد من قبل ألقوط - على الإسلام , وأقبلوا عليه برغبة 
صادقة . أما الذين لم يدخلوا في الإسلام » فقد تركهم المسلمون » ولم يكرهوهم على الدخول فيه . 

ولكن أعداء الإسلام المتربصين به من النصارى » لم يعجبهم هذا التحول السريع الذي جرى لأهل 
الاندلس , فاستغلوا غترات الضعف التي اعترت المسامين في الأندلس » وعملوا على تجميع قواهم ٠‏ وسعوا 
سعياً حثيثاً لاستردادها منهم . وقد تم لهم ذلك في عام ۹۲/۸۹۷٤۱م‏ ؛ حيث سقطت غرناطة آخر معقل 
إسلامي في الأندلس . 

ومنذ آن سقطت الآندلس في أيدي النصارى » كان المسلمون ء ولايزالون يذكررنها والس أو الآلم 
يتملكهم لفقدانها » وكلما ذكر اسم الأندلس » أثار في النفوس شجوناً وحنيذاً إلى الماضي . كيف لا » وقد 
كانت دولة الأندلس نمطأ فريداً بين دول الإسلام » وقامت بدور ريادي في الحضارة الإسلامية » وأمدت الأمة 
الإسلامية بكثير من المؤلفات في الفقه والتفسير واللغة والأدب والتاريخ والإجتما ع والطب وغير ذلك . 

ومن ثم ٠‏ رأيت أن تكون دراستي في مرحلة الدكتوراة ‏ متصلة بتاريخ الأندلس . ولهذه الدراسة 
أهميتها التي ترجع إلى أسباب كثيرة.نها ماياتي : 

تركز اهتعام الباحثين في العالم العربي والإسلامي »من المهتمين بدراسة التاريخ الإسلامي 
والحضارة والنظم الاسلامية » على المشرق الإسلامي بشكلر كبير » ولم تعط الأندلس تاك العناية الكبيرة التي 
أعطيت إلى الدراسات التاريخية والحضارية في المشرق ٠‏ إلا مورا . وربما رجع ذلك إلى ضمياع كثير من 
المصادر الأندلسية ٠‏ خاصة وأن محاكم التفتيش الإسبانية ‏ قد أحرقت معظم مصادر التراث الاسلامي 
الأندلسي ‏ وام يقلت مذها إلا القليل . 

وبعد اكتشاف العديد من المخطوطات الأندلسية ٠‏ ألتي حققت ٠‏ وأبرزت إلى حيز الوجود ٠‏ نشطت 
الدراسات الاندلسية » من قبل البأحذين العرب وا مسامين والمستشرقين ء حيث قدمت العديد من الأطروحات 
في الدراسات الأندلسية ( ماجستير - دكتوراة ) . 


ومن هذه الدراسات : 


* الحياة العلمية فى الاتدلس فى عصر الخلافة . رسالة 
ماجستير ‏ كلية الشريحة والدراسات الاسلامية ‏ جامعة ام 
القرى 4.7١ه‏ » د. سعد عيد الله البشرى 

* عبد الرحمن الاوسط فى الاندلس , ماجستير ‏ كلية 
الشريعة ‏ جامعة ام القرى ,.4إه . فاطمة محمد زاهر 

* الخليفة الأموى الحكم المستثمر بالله ‏ وفاء عبد 
الله المزروع ‏ ماجستير . جامعة ام الشرى إ٠؟اهت‏ . 

* بنو عباد فى اشبيلية 14١16‏ ۸ه دراسة سياسية 
وحضارية .5 د. يوسف بن أحمد حواله ‏ ماجستير ‏ جامعة ام 
القرى ۱١٤/۱۹۸۱م‏ . 

* الاندلس فى عهد الحكم بن هشام ‏ اسماء عكمان القصبى 
- ماجستير ‏ ب جامعة الملك سعود ‏ ب افرياض 04 4اها . 

* نظم الحكم فى الاندلس فى عصر الخلافة ‏ هشام سليم 
ابو رميلة ‏ رصالة ماجستير ‏ جامعة القاهرة ١1۹۷م‏ 

+ عبد الرحمن الداخل وسياسته الخارجية والداخلية ا 
ابراهيم ياسر خضير الدورى ‏ رسافة ماجستير (مطبوعة) جامعة 
الاز هر 

* الحياة الاقخصاديسة فى الاتندلس الاسلامي خلال القرن 
الرابع العجرى ‏ عبد الحميد محمود الشرقاوى ‏ دكتوراه ‏ 
الآداب ب القاهرة ,1968م . 

* العلاقات بين الاندلس الاسلامية واسبانيا النصرائية فى 
عصر بنى امية ومفوك الطوائف . د. رجب محمد عبد الحليم ‏ 
رسافة دكتوراه (مطيوعة) القاهرة 

* الملاحة اليحرية ق الاندلس القرنين الشالث 
والرابع الهجرى س عبد الحميد محمود الشرقاوى ‏ ماجستير ا 


داب القاهرة 1486م 


+ خطة القضاء فى الاندلس فى العصر الاموى ‏ فزيه شحاحة 
بيروت . 

* الخفر الامملى الاتدلسى (دراسة فى احواله السياسية) 
۵ - 19اه . خليل ابراهيم الساهمرائى ‏ ماجسدير (مطبوعة) 
بغداد ۱۹۷۰م 

* تاريخ التعليم فى الااندلس س د. محمد عبد الحميد 
عيسى ‏ دكتوراهء (مطبوعة) مدرید ۱۹۸۰م ۰ 

ورغبة منى قى الاسهام فى مجال الدراسات الاندلسية 
واشراء مكتبتها آشرت أن اتقدم بهذا الجهد عسى ان اميف 
لبنة جديدة الى جعود من سبقونى فى هذا المجال . خاصة وان 
مجال النظم الاسلامية فى الاندلس للم يجد قدرا كبيرا من 
الاهتمام والدراسة 

ولذلك وقع اختيارى مفى موضوع فى النظم الاسلامية هو ١‏ 
"الحكومة الاسلامية فى الاندلس فى عهد بثى امية فى الفترة من 
۸ 9ؤجهم الموافق ۷۵٠٠١‏ ١۹۷م"‏ وهى فترة من اخصب فشر اث 
التاريخ الاندلسي » ليكون موفوع بحثشي للدكتوراه . وقد 
دكونت فى هذه الفترة اكثر نظم ومؤسسات الحكم فى الاتدلس ان 


لم تكن كنهه 
وقد تغوفت كشيرا من الخوض فى هذا المضمار ١‏ وذلك 
للندرة المصصادر الالدلسية ف جال النظم الاسلامية ولقلة 


معلوماتى عن الاتدلس وتاريخه ١‏ الا أن تشجيع استاذى المشرف 
اه الله حيرا > وفوئه وعكه لى مفى الظراءة فى هذا 
المجال , بدد ذلك الخوف وحفزنى على اليحث فى هذا الموفوغ. 
ونظرا لعدم توفر كثير من مصادر البحث فقد قمت برحلة 
علمية السى كل من أسياتي) ومعر . لاستكمال مصادر البحث , 


ففى اسبانيا قمت بزيارة المعهد المصرى للدراسات الاسلاميية 


بمدريد . ومكتبة المعهد الاسبانى العربى بمدريد ٠‏ والمكتبة 
الوطنية بمدريد 2 وقد وجدت كل عون من القائمين على امر 
هذه المكتيات . 

وفى مصر زرت مكتبات جامعة القاهرة , ودار الكتب 
المصرية . ومكحبة جامعة الازهر » وغيرها من المكتبات 
العامة . 

وفى المملكة العريية السعودية قمت بزيارات عديدة 
لمكتبات جامعة المفك سعود » والامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالرياض » وجامعة الملك هيد العزيز بجدة . وبحمد الله فقد 
حصلت على معظم المصادر والمراجع التى يتطلبها البحث . 
خطة اكبحث : 

جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول 
وخاتمة 

زمه المقدمة ققد افتملت على اهمية الموضوع وسيب 
اخحياره 

وجاء التمهيد مشتملا على نبذة عن ؛لقتم الاسلامى للاندلس 
شم دخول عبد الرحمن بن معاوية اليها » وقيام الحكومة 
الاموية الالدلسية ؛ ومعنى الحكومة الاسلامية 

جاء الفصل الاول بعنوان : الحكام الامويون فى الاندلس 
الاسلامية ۱۳۸ 94+ه/هه/ا ‏ ١4۷م‏ _ مشتصلا على شلاثة مباحث : 

الصمبحث الاول بعقوان : الامارة منذ تاسيسها حفن سنة 
ه/م99م 2 وقد تحدثت فيه عن تاسيس الامارة الاموية 
بالاندلس سفة ماه ؛ واعلان اسدقلالها عن الخلافة فى المشرق 


ومن الامراء الامويين الدين تعاقبوا على الأمارة فى خلال هذه 


الفترة 2 وعن سياسة الامراء » وولاية المهد ونظام الحكم 
والرسوم التى كانت مشيعة . 

وفى المبحث الخانى تحدكت عن الخلافة منذ اعلائها سنة 
6+ه/118م حتى نعاية خلافة الحكم المستنصر 5الاهد/05وم » 
وتناولت فى هذا المبحث اعلان الامير عبد الرحمن بن محمد 
الخلافة سنة 15+ه ؛ وتسميه بالنامر لدين الله , وتفاولت 
أينضا الخحماده للفكن الداخلية والظروف التى دفعشه الى اعلان 
الخلافة » ورد قعل العالم الاسلامي ازاء اعلاثه الخلافة . كما 
'تحدكت عن الرسوم والنظم والعلاقات الدبلوماسية فى عضر 
الخلافة حتي نهاية عهد الخليفة الحكم المستلصر . 

وقى المبحث الثالث تحدكت عن مدى الكزام الحكم الاموى 
فى الاندلس بالشريعة الاسلامية . 

اما الفصل الثاني وعئواته ؛ النظام الادارى للدولة 
الاموية فى الاندلس م8١‏ ب 55+ه/ههلا ‏ ١4۷م‏ . فقد جاء مكشتملا 


على ثلاثة مباحث : 


المبحث الاول عن الوزارة والحجابة ؛ تحدشت فيه من 
نشاة الوزارة فى الاندلس وتطورها ٠‏ كما تحدكت عن مفهوم 
الحجابة قي الاندلس ٠‏ واختلاف مدلولها هناك عن مدلولها فى 
المشرق . ومدى التداخل بين خطحى الوزارة والحجاية . 

وفى المبحث انشانى تحدشت عن الدواوين والخطط . ونظرا 
لعدم وجود الدواوين بالالدلس وفق ماكان معمولا به فى المشرق 
فقد الصب الحديث على الخطط حيت تحدكت اولا عن خط الكتابة 
شم خطة البريد والشرطة والمديئة والمقابلة , كما تحدكت فى 
هذا المبحث ايضا عن نظام التعليم . ووظيفة القمامسة . 


وذركت بقية الخطط للحديت عتها فى سباحكها الخامة بها . 


وتحدكت عن الادارة الاقليمية ٠‏ وتنظيماتها فى المبحعث 
فة + ودره خقميماة ايوفدنس! الاداريسة وم اماف 
وتوو م :اقم وار ديد سهان افو ویج 
لاق نيم 

ا اتی يحون ر وک احا تدا فی هن 
الاندلس . وقد اشتمل هذا الفصل على خلاثة مباحث ؛ 

المبحث الأول من خطة القضاء فى الاندلس خلال فحرة البحتث 
عرضت فيه لمسمى قافى الجماعة . ومتى ظهر هذا المسمن 
بالاندلس » وماحدود صلاحيات قافى الجماعة . وماالقرق بيده 
وبين قاضى القضساة . كما تحدشت فى ها المبحث عن القضاة فى 
هذا العصر 2 ومن اختيارهم واختصاصاتهم وعزلهم ومدي احكرام 
امراء وخلفاء بنى امية لقضاتهم . وذكرت نماذج لبعض 
القضايا 2 كما تحدشت عن التنظيمات القفضائية . وقضاة الكور 
والاقاليم , وقفماء اهل الذمة وارزاق الفضاة ١‏ واثشر الفقه 
المالكى فى القضاء 

)صا المبحث الشافى فقد كان عن خطتى الرد والمظالم فى 
الانسدلس . حيث تحدكثت فى هذا المبحث عن نشاة خطة الرد فى 
الأندلس . واوفحف أن هذه الخطة خامة بالاندلس , اذ لم يعرف 
النظام القضائى فى المشرق هذه الخطة . كما تحدكت عن خطة 
المظالم ومتى نشات بالاندلس وماهى مهام صاحبها 

وحتحدكت فى المبحث الكالت عن خطة الحسي فى الالدلس ١‏ 
حيث تناولت فيه مقهوم الحسية فى الاتدلس + كما تحدكت عن 
سكن الفضية فتن فوفر السيحسي فك ابيع 
الاجتماعية و الاقتصادية 

أما الفصل الرابع ققد جاء بعئوان ؛ التظام المالى فى 
الاندلس . واشتمل على ميحشين : 


ات الأول : موارد بيت المال فى الاندلس . وهى 
الجزية ١‏ والخراج » والقيء » والغذيمة , والاعشار ٠‏ 
والصدقات , ودخل دار السكة ٠‏ وميراث من لاوارث له ٠‏ 
والرسوم على بيوع الاسواق » وبعش الضرائب الاخرى القى ترى 
الدولة فرضها عفد الضرورة 

كما تحدكت فى هذا المبحث عن الادارة المالية المركزية 
والاقليمية ٠‏ وعن مقادير الجباية السفوية 

والمبحث الشانى : عن مصارف بيت المال فى الاندلس , 
ونناولت فيه اوجه نفقات الدولة مخل النفقات على الجوائب 
العسكرية ؛ والخدمات المدنية كبناء المساجد والمدن » وشق 
القنوات وبناء الجسور ١‏ وارزاق عمال الدولة وغيرها من 
نفقات , 

اما الفصل الخامس » فعفوانه : التظام العسكرى فى 
الاندلس ٠۳۸‏ ۴ه . وقد اشكمل هذا الفصل على مبحكين . 

المبحث الاولى عن الجيش وتنظيماته فى الاندلس حيث تحدكت 
فيه عن الجيش الاندلسى انواعمه وتنظيماته ١‏ واهم الخطط 
العسكرية الاندلسية 

وتحدكت فى المبحث انشانى عن اليحرية الاسلامية فى 
الاندلس + نشاتها . اشر نحمزوات النورمانيين على البحرية 
الاندلسية ‏ قيادة الاسطول وجنوده ‏ إسلحة القتال البحرية س 
الرقاية والشفور اليحرية ‏ اهم مر؛كز مناعة قطع الاسطول 
الاندلسى ‏ اهم آفواع السفن الاتدلسية 

خم جاءت الخاتمة مشتملة على اهم النتائج التى خلص 


اليها البحث . 


اهم مصادر_البحث 
اعتمد انتبحث على مجموعة من المصادر والمراجع من 


اهمها 


)١(‏ ابن حيان القرطبى : ابو مروان حيان بن خلف بن حسين 

ابن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الامير 

عبد الرحمن بن معاوية (المتوفى 414ه) 

المقكبس من انباء اهل الائندلس . 

ويعد ابن حيان من اشهر مؤرخس الاندلس كما اجمع 
الكشيرون على ذلك(١).‏ ويتكون المقتبس من عشرة إسفار فقدث 
معظمها . كما فقد الكثير من مؤلفاته مشل المتين واخبار 
الدولة العامرية والبطشة الكبرى 

ولابن حيان اعتمام كبير بنظم الدولة وادارتها الى 
جانب الاحداث السياسية . وقد افدت منه افادة كبيرة فى جميع 
مراهل البحث . 

ويوجد بين ايدينا الآن خمس قطع من المقتبس : 

* قطمة تتعلق بجزء من عصر عبد الرحمن الاوسط من سنة 
۲ د ۲۳۸ه . تحقيق د. محمود على مكى . فشرت بالقاهرة 
01۹1/4 

* قطعة تتعلق يعصر الامير عبد الرحمن الاوسط ۸۲۲۸-۲۲۲ 
اضافة الى جزء كبير من امارة الامير محمد بن عبد الرحمن 


منذ دولیه حتى سئة ۲۹۲ه . نشرت ببيروت 41 9اها/117م 


)١(‏ انظر مقدمة المقتبس » تحقيق د. محمود على مكى ١‏ طبعة 
بيروت +5+ذه/ 1997م ء ص ۷ . وانظر آنخل جنشالت 
بالنتيا . تاريغ الفكر الاندلسى . نقله عن الاسبائية 


د. حسين مؤنس . الشاهرة وهام 2 ص 1704 


وحقيقة فان تحقيق د. محمود على مكي لها القطعحين 


اقدت من تعليقاته وحواشيه ايما 


* قطعة تتعلق بعصر الامير عبد الله . وقد نشرها 
السراهب الاسبائى ملشور الطونية فى باريس سنة 1980م . وار 
انه بحاجة الى تحقيق . 

* قطعة تتعلق يعصر عبد الرحمن الفاصر . وتحفاول 
شلاخين سنا من عصره من سنة ..#ه الى .###ه . وقد اعتفى 
بنشره بدرو شائميتا وآخرون . المعهد الاسباتى العربى 
للحقافة وكلية الآداب بالرباط ‏ مدريد ۱۹۷۹م 

وقد اشتمل هذا الجزء على معلومات قيمةتتعلق بحروب 
عبد الرحمن الفاصر الداخفية والخارجية ١‏ واعلاله الخلافة » 
ومعلومات عن الاسطول الاندلسي فى عصر الثاصر » وخطة المظالم 
والوزراء ٠‏ وغير ذلك من النظم الادارية 

* قطعة تتعلق بخمس سفوات من عصر الحكم المستفصر . 
تحقيق د. عبد الرحمن على الحجى . 

وقد احخوت هذه القطعة على كشير من التنظيمات الاد ارية 
والعسكرية ونظم الاحتفالات فى الاعياد واستقبال السفراء 
وقد بذل د. عبد الرحمن على الحجى جهدا كبيرا فى لمحقيق هذا 
الجزء » وعلق عليه تعليقات ضافية افادتني كثيرا فى بحشى . 
(؟) ابن الابار : ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي 

بكر القشاعى (968ه 4م اه) 

الحلة السيّراء (جزءان) 

حققه وعلق حواشيه د. حسين مؤنس. الشركة الحربية 


للطباعة والفشر ۴١1۹م‏ . 


والحلة السيراء مهناه الكوب المخطط . والكتاب عبارة 
عن شراجم لبعض الشخصيات الاندلسية والمغربية . وقد اضقفىن 
تحقيق د. حسين مؤنس لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة . وقد 
افدت ككثير! من الكتاب وحواهيه . 
(؟) ابن عذارىي المراكشي : ابو العباس أحمد بن محمد بن 

عذارى (ت 6مؤ١ه)‏ 

البيان المغرب فى إخبار الاندلس والمغرب . 

تحقيق ومراجمة ج.س. كولان وليفى بروفتسال ا دار 
الكقافة ‏ بيروت ‏ لبنان . ويشحمل الكتاب على اربعة 
jk‏ 

والجزء الذى يهمنا من هذه الاجزاء الاربعة هو الجزء 
الشانى الخاص بتاريخ الاندلس من الفتح حتى نهاية القرن 
الرابع الشجرى . وقد حفظ لضا ابن عذارى معلومات قيمة 
نقدها من ابن حيان وغيره من المؤرخين وان كان لايصرع فى 
كثير من الاهيان بمصادره التى نقل مئها . 
(4) المقرى : احمد بن محمد ين احمد القرشى التلمسائى 

(ت ١٤٠اه)‏ 

نفم الطيب من صن الاندلس الرطيب . 

حققه د. اهسان مياس ‏ دار صادو - بيروت ا ليشان - 
حدع ام /روكقام 

والمفرى نسبة الى مقرة بفتم الميم وتشديد القاف 
المفتوحة 


والكتاب عبارة عن موسوعة ادبية حار 


نسيها الا أن قيمته 


اجتماعية . وهو من المصادر المتاخرة 


تكمصن في أنه نقل بين دفتيه معلومات ذات فائدة واهمية 


كبيرة من مصادر معظمها مفقودة الآن كالرازى وابن سعيد 
والحجارى والشقندى وغيرهم . 
(ه) ابن سعيد : !بوالحسن على بن موسى (ت 886ه) 

المغرب فى حلي المغرب (جزءان) 

تحقيق د. شوقى فيف . فشر دار الممارف - مصر ‏ 
القاهرة 1554م 

والف هذا الكتاب ستة من افراد اسرة بنى سعيد تواركوه 
على مدى مائة وخمس عشرة سنة آخرهم على بن موسى بن سعيد . 

وقد اقدت من هذا الكتاب وبصورة خياصة الجزء الأول 
افادة كبيرة . كما ان من اهم محتوياته انه حفظ لنا بين 
دفكتيه كضاب إبو عبد الملك اهمد بن عبد البر فى القماء 
كاملا . 
)١(‏ مجهول المؤلف : اخبار مجموعة فى قتح الاندلس وذكر 

امرائها . 

حققه وقدم له ووضع فهارسه ابراهيم الابيارى . 
الناشرون دار الكتب الاملامية ‏ القاهرة . بيروت ‏ الطبعة 
الاولى ۱١۱۹۸۱/۱م‏ 

ويبدو انه من المؤلفات المعاصرة للدولة الاموية 
واشار محقق الكتاب الى ان الكتاب احتوى على اخطاء نحوية 
ولفوية كشيرة صححها فى موفعها . ويرى البعش أن هذا الكتاب 
عبارة عن "مجموعة مذكرات وفقرات تاريخية سجلها صاحبها 
هيدا قشيثا دون أن يقصد الى ربط العوادت ريطا منهجيا او 
يرحبها حسب السفين "0 . 


وقد أفدت من هذ؛ الكتاب فى كشير من مواضع البحث . 


.159 آنخل جنكافت بالتضيا . تاريخ القكر الاتدفسي »> ص‎ )1١( 


(۷) ابن القوطية :+ آيو يكر محمد بن عمر ين عبد العزيز بن 

ابراهيم بن عيسى بن مزاحم (ت /الالاه-) 

ونسب ابو بكر محمد بن عمر الى سارة بنت المفد بن 
غيطشة آخر ملوك القوط » وكان قد تزوجها عيسيى ين مزاحم من 
موافي عمر بن مبد العزيز . 

تاريخ افتتاح الاندلس ‏ حققه وقدم له ووضع فغارسه 
ابراهيم الابيارى ‏ التاشرون دار الكتب الاسلامية 0١‏ 14اه/ 
مكالم . 

ويبدا الكتاب بفتع الاندلس » وينتهى بولاية الامير عبد 
الله بن محمد . وهو من الكضاب المعاصرين للدولة الاموية فى 
الاندفس , وكان شاهدا على كشير من الأحداث الضى جرت خلال هذه 
الفكرة . وهنا تكمن اهمية المعلومات التى اوردها ابن 
القوطية . 
(4) ابن سهل الاندلسى ؛ ابسو الاصبغ عيسى بن سهل الاسدى 

الاندلسی (ت ١4۸ه)‏ 

(الاحكام الكبرى) مخطوط بمركز البحث العلمىي ‏ جامعة 
ام القرى مكة المكرمة تحت رقم (00؟) فقه 

وقد افدت أفادة كبيرة من هذا المخطوط وخاصة فيما 
يتعلق بخطة الود الحسبة ‏ قضاء اهل الذمة . 
(4) العذرى : احمد بن عمر ين انس العذرى المعروف يابن 

الدلائى (ت ۷۸٤ه)‏ 

كتاب ترميع الاخبار » وتنويع الآخار والبسخان فى غر اشخب 
البلدان والمسالك الى جميع المصالك . 

خحقيق د. عبد المزيز الأاهوانى ‏ مطبومات معهلد 


الدراسات الاسلامية ‏ مدريد 1958م . 


وهذا الكتاب من الكتب الكلى جمعت بين التاريخ 
والجفرافيا . وقدم لنا العدرى معلومات قيمة عن الاثدلس 
وكورها والاسرات التي كانت تحكمها » غير انى افدت منه بصفة 
خاصة فسى افجائب المالى لان المعلومات الخى ذكرها تعتيبر 
فادرة 
)١١(‏ الخشلى القروى : ابو عبد الله محمد بن الحارث بن اسد 

(ت ۴۹۱ 

قضاة قرطبة . حققه وقدم له ووضع فهارسه ابر اهيم 
الابيارى ‏ الفاشرون : دار الكتب الاسلامية ‏ القاهرة 
وبيروه . 

وهذا اهم مصدر اعتمدت عليه فيما يتعلق بخطة القضاء 
فسى الاندلس خلال فترة البحث . وترجع اهميته لدفة المعلومات 
الضى احتواها الكتاب . وكان المؤلف نفسه فقيها من جملة 
الفقهاء » ومعاصرا لككير من المعلومات التى اوردها 
وكائت وفاته في خلافة الحكم المستتصر . 
(11) النباهى + ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى 

الاتدلسى (توفي في القرن الكامن الهجري) 

اريخ قفاة الاندلس وسماه كتاب المرقبة العليا يمن 
يستحق القفهاء والفتيا ‏ منشورات دار الاآفاق الجديدة ‏ 
بيروت . تحقيق لجنة احياء التراث العربى ‏ الطبعة الاولى 
AAT ANY‏ 

وهذا الكتاب من المصادر القفمائية المهمة في الاندلس . 
وكان المؤلق من الدين ماوسو١‏ مهنا القضاء ١‏ ولذلك تمتاز 
معلوماته بالدقة 
(17) ابن الاكير الجزرى : محمد بن محمد بن ميد الكريم بن 


عبد الواحد الشيبانى الملقب بعز الدين (ت ,8.هم) 


الكامل فى التاريخ ‏ دار صادر للطهامة ‏ بيروت - 
لبئان 

وابسن الاشير من المؤرخين المشارقة القلائل الذين 
اهتموا بحدوين تاريخ الاندلس . 

وقد افدت ايها من كتب التراجم الاندلسية ومنها 

* ابن القرفى ؛ ابو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
الازدى (ت 4,8ه) . تاريخ علماء الاندلس (جزءان) حققه وقدم 
له وومع فهارسه ابراهيم الابيارى . الناشرون : دار الكتب 
الاسلامية . الطبعة الاولیى ؟,؟إهث/ر 1587م ١‏ 

* الضبى : احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة (ت وؤوده) 
بغية الملتمس . الناشر : دار الكاتب العربى ۷٩۹١م‏ 

* الحميدي ؛ ابو عبد الله محمد بن أبى نصر (ت 4۸۸ ه) 
جذوة المقكبس فى ذكر ولاة الاندلس 2 الدار المصرية للحاليف 
والترجمة ١١1۹م‏ . 

وقد عولت على كتب التراجم كشير؛ عند حديثى عن القضاء 
وتنظيماته ؛ وكذلك عند الحديث عن نظام التعليم 

ومن المصادر الجفرافية التى اعتمدت عليها فى البحث : 

# الحميرى : محمد بن عبد المفعم الحميرى (حوفي فى 
اإواخر القرن الشامن الهجرى) . الروض المعطار في خير 
الاقطار . تحقيق د. احسان عباس مكتية لبئان .. الطبعة 
الشائية 4هؤام 

* الادريسى : ايو عبد الفه محمد الشريف السب 
(ت لم#4هب) . صفة المغرب وإرض السودان ومصر والاتدلس 
مالحوذة من كتاب "نزهة المشتاق فى اختر اق الآفاق" ؛ طبع فى 


مدينة ليدن يمطبعة بريل هم؟اإعه/ه155م 


» ابن حوقل : ايو القاسم بن حوقل النصيبي (ت ١8]ه)‏ 


مورة الارضى ‏ مفشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ تيدان 
+ ابن غالب الاندلسى ؛ محمد ين ايوب ين غالب القرناطي 
(ماش فى القرن السادس الهجرى) . قطعة من كتاب فرحة الالقس 
عن كور الاندلس ومدنها بعد الأربعماكة . نشر وتحقيق د. لطفى 
مبد البديع ‏ مجلة معهد المخطوطات العربية . جامعة الدول 
العربية ۰ مصر ۷۰٣١ه/١١١ام‏ 

وفك اأفدت من هذه المصادر الجفرافية فائدة كيبرة 
وخاصة عند حديكى عن النظام المالى فى الاندلس » وكذلك علد 
حديشى عن الادارة الاقليمية . 

هذه هى اهم المصادر التى اعتمدت عليها فى البحث ٠‏ 
وهناك الكشير من المصادر الاخرى التى اعتمد عليها البحث 
بالامافة الى المراجع الحديكة والدوريات . 

هدا وقد بذلت جهدى ما|مكتنى البذل ٠‏ وتحريت الصواب 
مدان استطاعتى ؛ الا ان كل عمل بشرى معرش للتقس:. فالكمال 
لله وجده . وماابریء نفسى من خطا او زلل او تقصير 

اسال الله العلى القدير أن اكون قد وفقت فى تناول 
الموضوع . فان اصبت فلله الحمد والمنة . وان الحطات فمن 
نفسى . واسال الله المغفرة والهداية الى الصواب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لفه رب المالمين 


ويشتصل ملس : 


( |) حبذة عن الفتع الإسلامي للأند لس . 


( ب ) م« خول عبدالر حمن بن معاوية إلى الأندلس . 


( ج) معنى الحكومة الإسلامية . 


(1) الفتح الاملامي للآندلس ‏ 


4 
کان موس بن شصيير واليا على بلاد المفرب » في عهد الظيفة 


0 
الوليد بن عبد سڈ . وقد تواترت الفتوح على الخليقة الوليد من 


بلاد العغرب من قبل موس » وذلك في منة ١۸هره٠٠م‏ » فعظمت منرلة 
موسي لديه ليل 

وبعد أن آتم موس بن نصير فتح بلاد المغرب » فكر في لنتح 
بلاد الاندلس, فكتب إلى الخليفة الوليد يستآذنه في ذلك , فأشار عليه 
الوليد بأن يختبرها بالسرايا ٠‏ ولايغرر بالمعلمين في بحر شديد اموا 
فراجمه موس وقال له : " إنه ليس ببحر » وإنما هو ا اشاظر 


صاور ۵۱ء فکتب ر,اليه: ون كانفلابد من اختباره بالسراينا 


(1) هو موس بن نصير آبو ميد الرحمن ,صاحب فتح الأندلس ولد في سنة 
4ه لي ظاقة عمر بن الخطاب رض الله عنه ‏ يقال أنه مولى لخم 
ويقال أيضا أنه لخمى صريح وهو من التابعين ٠‏ روى عن تميم الدارى 
ت سنة مر ١٠۷م‏ في خافة طيمان بن عبد الملك )نظر أبن الفرضىى, 
أبو الوليد ميد الله محمد بن يوسف الازدى » ۳م »تاريخ 
علماء الاندلس ءنشر دار الكتب الاسلامية » القماهرة ‏ بيروت › الطظبعة 
الآولی ۰۴٤۱۹۸۳/۵۱م‏ »ب ۲ ءص ۸٤۸‏ «ترجمة رقم ٠٤١٤‏ ,الضبى ‏ أخحمد 
ابن يحى بن عصيرة » ت 44هه/1101م » بغية الملتمس في تاريخ رجسال 
الاندلس » دار الكاتب العربي » القاهرة 1177م ءص نع »ترجمة رقم 
4 ,المقرى » شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمساني عالمتوضى 
م ۲۲م + تفح الطيب من غصن الأنددس الرطيب «تطيق د٠‏ احسان 
عباس »دار صادر » بیروت ‏ 1۹14/۵۱۲۸۸م ++ ١‏ »ص ۲۸۳ ومابعدهاء 

(1) هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بالحكم , ولد سنة .وهر./م - 
بالمدينة بويع له بالظافة بعد آبيه بعهد مته في شوال سئة مه وهو 
ابن ست وثلاثين سنة + توقى سئة 15ه/14لام 2 دء طاح الدين المنج 
معجم بنى أمية , مستخرج من تاريخ دمشق ‏ دار الكتاب 
بيروت - 34۷۰م »ص 1۸٩‏ +153 8 

(۲) ان الرحمن بن عرب الله ,شتوح أفر, 
تحقيق عبد الله أنيسالطباع ءد ار الكتاب اللبنانيا 
ص14 ~ ۷۰ + 

» مجهول الموّلف »آخہار مجمومة في فتح الآندلس‎ )٤( 
الأبيارى ءالناشرون : دار الكتاب المصرى  القنا‎ 
الطبعة الاولى (+14هراهة1م ص ١ابن ف ارى‎ ١ اللبنائي - بيروت‎ 
آيو العياس احمد بن عذارى ءالبيان المقرب قي أخبار الأندلس والمضرب‎ 
تحقيق ج٠ س كولان وليفى بروفنسال »دار الثقافة وت - ليان‎ 
ءاه »ابن الكردبوس : أبى مروان عبد الملك »شر وتحقي ق‎ ۲ + 
ده احمد مختار العبادى ءصحيفة معهد الدراسات الاسلامية مدريد-‎ 
1۹11م ,ص مع :محمد بن عبد المنهصسم‎ 1710 ١ المجند الثالث عشر‎ 
الحميرى »عة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار »شر‎ 
+ وتعليق ليفي بروقتسال »عم‎ 

٠ الحميرى ,مفة جريرة الأتدلسءصه‎ (o) 


وتنفيدا لتعليمات الخليفة الوليد بن عبد المفك ١‏ 
اسحدعی موسي بن نصير أحد رجاله , ویدعی طريف ۰ ويكتى ابا 
زرعة وامره بالعبور الي الاتدلس ومعه مائة فارس , 
واربعمافة راجل » فعبر طريف ورجاله البحر فى اربعة مراكب 


ونزلوا الساهل الاندلسى فيما يحاذى طنجة فى المكان الذى 


زلف 
عرف يجزيرة طريف فيما بعد . وأغار متها على مايليها الى 
زففق 
جهة الجزيرة القضراء . وآماب سبيا ومالا كثيرا ٠‏ ورجع 


2 
مالما » وكان ذلك فى رمضان من سنة ١۹ه/۷+4۹م‏ , 


حملة طارق بن زياد سنة ۹۲ه/١١۷م‏ : 
ب بتكت 


بعد أن تاكد لموسى بن تصير قدرة المسلمين على فتع 
الاندنس ١‏ دما مولاه طارق بن زياد ٠‏ وعقد له على اكنى عشر 


٠ هى مدينة صغيرة عليها سور تراب . ويددها نهر عفير‎ )١( 
. الجزيرة الخضراء شمانية عشرة ميلا‎ / 


(؟) الجزيرة الغغراء ويقال لها جزيرة ام حكيم . وهى 

اجارية طارق بن زياد كان حمفها معه فتخلفها بهذه 
الجزيرة 2 وهى اقرب مدن الساحل الاندلسى مجازا الى 
العدوة ويحاذيه مرسي مديئة سبحه . 

الحميرى , الروض المعطار » ص ۲۲۳ 

(۲) مجهول . اخبار مجموعة فى فتم الااندالص ٠‏ ص ۷-٠١‏ 2 ابن 

عدارى ,2 البيان المغرب » 8/8 . 

وهناك روايات كخيرة فى شان فكح بلاد الائدلس . وككير 
صن هذه الروايات مصحوبة بشىء من الخيال او الخرافة . 
وضركز بعض هذه الروايات كشثيرا) على قمة يليان الوالى 
التصراتى الذى لم يكن على وفاق مع صاحب الاندئس مما 
جعله يشجع المسلمين ويرغبهم فى فحح بلاد الاتدلنس . 
انظر ؛ مجهول : أخبار مجمويمة . ص (5-١6‏ ء ابن عبد 
الحكم » فتوح افريقية والاندلس 2 ص ١ ۷۳-۷١‏ ابن عذارى 
البيان المغرب ٠-4/۲‏ » المقرى . ثفم الطيب , ٠۲۴۱/١‏ 
سينا 

ولكن الحقيقة ان امتداد الفتح الى الاقدلس ؛ كان امرا 
طبيعيا يتمشى مع حقيقة الدعوة الاسلامية ١‏ وطبيعة 
القسا بها ء وقد تم ذلك بعد ان حهيات له الظروف 
الملائمة وحان وقته . 

انظر ؛ د. محمد محمد زيحون , الفتح الاسلامى للاندلس 
(دراسة وتحفيل) ١‏ مجلة كلية العلوم الاجتماعية - 
| جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض ٠‏ 400١ه/‏ 
م . العدد الرايع ۰ ص رم . 


ن عرب وبربر . وانضم اليه خفق كشير من المتطوعين 


ومضى طارق الى سبضة , وعير البحر فى مراكبه الى ان وصل 
الى جيل بالساحل الاقدلسى » فارسي فيه فى سنة اكه/دالم 
واضق عديه )سمه می يومتا هذا . *وكان طارق مسكريا 
ممتازا . مخلصا للاسلام » متحمسا لنشره" . 

وذكر صاحب الاخبار المجموعة في فتح الاندلس : ان طارق 
ابن زياد سار فى سبعة آلاف من المسلمين جلهم من الموالي 
والبربر ليس فيهم الا قليل من العرب . واجتازوا اليحر فى 
اربعة سفن لم يكن لهم سواها ١‏ واختلفت السفن بالخيل 
والرجال الى أن اكثمل عددهم فى الساخل سد . 

ووجد طارق مقاومة من قبل القوط الذين تجمعوا فى 
الموضع الدى اراد التزول فيه » فمنعوه من اللزول ١‏ مما 
المطره ان يتحول الي موضع آخر نزله ليلا ٠‏ ومن ثم استطاع ان 
يقضبى على فلول القوط الذين تجمعوا لقتاله وصده عن 30 

وكان ملك الالدلس عند نزول طارق ببلده . يفزوا مدوا 
له وقد اسخغلف احد رجاله ويدهي “تدمير" الذى كتب اليه 
قائلا + "انه نزل بازضِنا قوم لاندرى امن السماء نزلوا ام من 
الارن رجو 7 

ودما عاد صاحب الاثدلس من لمزاته وجد أن طارق بن زياد 


قد افتتم الجزيرة الخفراء » قاعد جيشا قوامه مائة الف 


الكردبوس ء تاريخ الاتدلس ع س ١‏ , 
عبد الرحمن على الحجى » التاريخ الاندلسى من الفكح 
الاسلامى حتى سقوط فرناطة ١‏ دار القلم . دمشق > الطبعة 
الحالكة لا,غإه/ام15م ع ص 48 . 

(9) مجھول 
بيب ابن حبيب 2 مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية ‏ مدريد ‏ فشره د. محمود 
شاي مان جلد الخامس ۱۳۷۰ھ /۷٥۹ام ٠‏ ص ۲۲۲ + على 
ابن عيد الرحمن بن هذيل الاتدلسى ء تحفة الاتفس وشعار 
سكان الاتدكس » مخطوط . ص ۷١‏ ل 
(0) ابن هذيل الاتدلسى ء تحفة الاففس » ص ۷١‏ 


مقاتل لمقايلة طارق الذى كتب الى موسى يعلمه بفتم الجزيرة 
الخضراء وان ملك الاندلس قد أقبل عليه فى جيش لاطاقة له به 
اب و 

وكان موسى منذ ان بعث طارقا الى الاندلس قد جد في صلع 
السفن حتى مارت منده سفن كشيرةأء فبعث فيها خمسة آلاف جتدى 
آخغرين مددا لطارق . فتواقى المسلمون بالالدلس متد طارق 
اكد مف انق راان ی ییا ون 

ومضى المسلمون بقيادة طارق بن زياد عفى الرقم من 
قلحهم فى قتال القوط » يدفعهم ايمانهم بالله عز وجل 
وقوة عقيدتهم , وحبهم لنشر الاسلام ؛ حتى ثم لهم التصر 
المبيين على جيوش القوط قى معركة وادى لكة عدوي وكان 
ذلك فى الغامس من شوال سنة 97هم/ءاام ؛ ثم مفوا مفتكحين 
لكثير من تواحى ال 

شم جاء موسي بن تصير الى الاندلس فى رجب سنة ؟ذهط/ 
الام , بوجوه العرب وعرفاء الموالى والبربر لاستكمال فتح 


بلاد الاقندلس مع طارق بن زياد » السى أن ثم له ذلك في سفة 


. ١۷ مجهول ؛ اخبار مجموعة . ص‎ )١( 
ES rg مول ا غيااي‎ 22 
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(؟) كورةشذونة من كور الاندلس ء وهى كورة جديلة القدر ٠‏ 
جامعة لخيرات البر والبحر . كريمة البقعة وهى من 
الكور المجندة التى تزلها جند فلسطين من العرب وعمل 
شذوئة خمسون ميلا في مثلها . 
الحميرى , الروض المفطار ء ص ۴۴۹ ٠.‏ 

(4) انظر ابن انقوطية : ايو بكر محمد بن عمر (ت ٣۴٩۷‏ ه) ٠‏ 


+ ه/1موام ء ص ۳ » ابن عذارى ۰ 
؟/ ومايعدها » ؛لضريى ؛ بنية الملحمس 
انفم الطيب » ۲٠٠-۲۵۸/۱‏ ؛ مجهول ٠»‏ رواية جديد 


t1 ص‎ 


0 


ر 
٠ه/۱۴إم‏ . وكتب موسى بن تصير الى الوليد بن عبد الملك 


بعد اتمامه فتح بلاد الاندلص قاثلا : "انها ليست الفكوج 
وبذهاية القرن الأول الهجرى صارت الاندلس ولاية من 


ولايات الدولة الاسلامية 


١ انظر ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والاتدلس‎ )١( 
. ١8-15/8 , البيان المغرب‎ ١ ابن عدارى‎ . ۷۸-۷٩ ص‎ 
. ۷۸ ابن عبد الحكم . فتوح افريقية والائدلس » ص‎ )۲( 


دخول عبد الرحسن ين معاوية الى الاندلس ؛ 


كسان ولاة الاندفس يعينون من قبل الخلافة؛ او من قبل 
والى القيروان ٠‏ او مصر , فلما اضطرب امر بنى امية فى سنة 
ه/۷4۲م بقدل الوليد بن يزيد بن عبد م وانشغلوا 
من مراعماة اقاصى افيلاد وقع الاضطراب بافريقية , والاختلاف 
بالاندلس ايضا بين القبائل , شم اتفقوا بالاتدلس على تقديم 
قرشي يجمع الكلمة الى ان تسحقر الامور بالشام لمن يخاطب , 
فقدموا يوسف بن عبد الرحمن انعر اميرا عليهم فسكنت 
نه الاوافاع. بو قود 2 

ولما زالت ذولة بفى امية بالمشرق يتغلب العباسيين 
عليهم. وقثل مروان بن محمد آخر خلفائهم سنة ۹/۴۳۲٤۷م‏ » 
تتبع العباسيون الامويين , وكان ممن اقلت من قبفة 
عبد الرحمن بن معاوية بن مھا الذى تمكن من 


)١(‏ الوفيد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم امير 
المؤمنين . ولد سنة تلسعين , وبويع له سئة خمس وعشر 
ومائة » وهو مقيم بالرصافة وقتل بالبخراء عفن اميال 
من تدمر في الحخامن والعشرين من جمادى الآخرة سئة 
م وله اربعون سئة وقيل احدى واربعون . 
محمد بن شاكر الكتبى . فوات الوفيات . تحقيق د. 
احسان عباس » دار صادر » بيروت ۰ 7585/4 

(1) هر يونا جن همد البرعمن حبيب بن اإبى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع الفهرى ؛ وجد بن نافع صاحب افريهية 
وبانى القيروان . ولد بالقيروان ودخل ابوه الاتدلس من 
أفريقية مع حبيب بن ابى عبيدة الفعرى علد 


الاندلس سبعا وخمسين صنة . قدمه اهل الاتديس فب ريع 


المقرى . نقم الطيب » ٠٠/۳‏ 

(8) الحميدى ؛ ابو عيد الله محمد ين ابي فصر الازدى 
(ت4۸۸هم) , جذوة المقتيس فى ذكر ولاة الاندلس ٠‏ الدار 
العصرية للتاليف والترجمة 1176م ٠‏ ص ۸ ٠‏ الفيي ٠‏ 
بغية الملتمس » ص ١‏ 3 


المفك ين 
هه 

ب . مات ابوه 
3 السن . هرب لما ظهرت دوئة يقى العباس ولم 
بزل مستتره ححى دخل الاتدلس فى منة ۳۸اه . كانت 
وفاته سنة !الازها. 


لفق 


العغرب حتى ومل الى المغرب ء وفزل عند إخواله البربر من 


مكث عبد الرحمن بن معاوية بين اخواله البربر فحرة من 
الوقت . ومن شم بدة يعد العدة فلدخول الاندلس » التى كاتف 
تحت ميطرة يوسف بن عبد الرحمن القهرى ٠‏ رالمميل بن : 

اعد عبد الرحمن ين معاوية مولاه بدرا وجهزه للعبور 
السى الاأتدلس » وامره بان يعرض امر دخوله الى الاندلس على 
موافي الامويين هناك » وكان عدتهم مابين الاربعمائة 
والخمسمائة » وكائت رياستهم الى شخصين هما إبى مخمان عبيد 
الله بن عثمان » وعبد الله بن خالد » فدخل بدر الاتدلس , 
وقام باجراء اتصالات واسعة مع موالى الامويين . وعرض عليهم 
انی ابن ماویه “هوا فقو .على دوت ابی )ادد 2 

ولم يكن يوسف الفهرى على علم بتحركات مو الى الامويين 
فى الاندلس , وكان مشغفولا باهمال حوبية فى الشمال » 
وبمعالجة بعض الاحد اك . وكائث الاندلس - فى هذا الوقت ‏ مير 
هادئة الاوضاع ومشجعة لعبد الرحمن بن معاوية فى الحضور 


22 
ليها . 


2 ابن الغرفى » تاريخ علماء الاندئس ء ۴١/۱‏ ع الضبى » 
بفية الملتمص » ص ١١‏ » ابن عذارى 2 البيان المفرب » 


2)02 


بالجزيرة شم ماروا في جفد قفسزين ٠‏ وصار الصميل 
زعيما بالاندلس . وفاق بالفجدة والمخاء . 
ابن عذارى ء الفيان المشرب » 58/8 . 

(۴) ؛نظر المقرى : تفج الطيب ۰ ۲۹/۳ . 

(4) د. عبد الرحمن على الحجى ء التاريخ الاندلسى 2 ص 15]؟. 


شم قام ابو عشمان عبيد الله بن عكمان » وعبد الله بن 
خالد , باعداد مركب » ووجها فيه احد عشر رجلا من بينهم بدر 
مولي عبد الرحمن بن معاوية , وامروا بالتوجه الى ابن 
معاوية لاحضاره الى الاندلس » وكان قد بعث اليهم بخاتمه ٠‏ 
فلما ومل الوقد المرسل الى شط مغيفة من بلاد البربر ٠‏ 
وجدوا عبد الرحمن بن معاوية في انتظارهم , قادلحلوه المركب 
وتوجهوا به الى بلاد لانن 

وفى فرة ربيع اولى ستة لم5(ه/وهلام . دخل عبد الرحمن 
ابن معاوية الاندلس . وكان خروجه من المركب بموفع يقال له 
المنكب (جدمموسس1) . خم نزل بقرية طرش (0مم70) من كورة 
EE‏ فاستقبفه بعض جماعة من الامويين واعدوا له 
مايصلحه من الملبس والمركب والمفزل ١‏ فلما علم يوسف 
الفهرى الوالى على الاندلس بذلك ١‏ كحب الى جماعة الامويين 
يحذرهم ويخوفهم ؛ فقالوا له : الما اقبل اين معاوية الينا 
والى جماعة مواليه يريد المالى ولايريد شيكا فير د 

شم اجتمع الناس حول ابن معاوية وبايمته معظم الاجفاد 
واقبل الناس اليه من كل مكان » ولما ماقت الأحوال بالفهرى 
اشار عليه الصميل من حاتم شريكه فى الحكم بمخادعة ابن 
معاوية بان يفرض عليه تزويجه ابفته وان يرسل اليه بعض 
الهدايا لانه حديث عهد بزوال النعمة وجرت مفاوضات بين 


)0( 
الطرفين ؛ وقبل عبد الرحمن الهدية ورفش المصاهرة 


) انظر المقرى : نفع الطيب , ۴٣/۳‏ . 

؟) المتكب : بلد على ساحل جزيرة الاندفص من اعمال البيرة 
بينه وبين غرناطة اربعون ميلا . 
ياقوت » معجم البلدان . ۴۱۹/۵ . 

(+) البيرة : الالف فيه الف قطع وليس بالف وصل ورلما 
قافوا لبيرة وهي كووة كبيرة من كور الاندفس بين 
القبلة والشرق من قرطبة ٠‏ بيتها وبين قرطبة تسعون 
مهوا > اقوت 1 مسجم یلان 5121 

(4:) .ابن عذارى ١‏ البيان المغرب » ٤٤/۲‏ 

(6) امن عذارى . الييان المغرب ٠٠/١ ٠‏ 


ولما قويت شوكة عبد الرحمن بن معاوية ١‏ جمع جموعه 
وتوجه نحو قرطبة يريد الاستيلاء عليها » وخلع القهرى عن 
الامارة » فلما كان يوم الجمعة التاسع او العاشر من ذى 
الحجة سئة هم+ذزه ا ء وقعت معركة حاسمة بين عيد الرهمن بن 
معاوية من جهة . ويوسف الفهرى معاوئه الصميل بن حالم من 
جعة اخرى » وعرفت هذه المعركة بالممارة (المسارة) وكالت 
الغلبة فيعا لعبد الرحمن بن معاوية » اما يوسف الفهرى 
فقد فر هاربا ونجا ينفسه . وثمكن عبد الرحمن بن معاوية من 
دخول قرطبة هى اليوم التالى وبويع بها اميرا على الالدلس . 

وقد ملي عبد الرحمن بن معاوية فى ذلك النهار صلاة 
الجمعة بالناس فوعدهم فى خطبته بالخير . اما الفهرى فقد 
توجه الى فرناطة ففبطها وخرج عبد الرحمن يتتيعه فحاصره 
ونازله » ححى قزل مني خاي وقدم عبد الرحمن بيوسف الى 
قرطية وإسكنه بعا , وبذلك يكون الامر قد حم للامير عبد 


الرحمن بن معاوية ودخلت الاندلس فى عصر الامارة الاموية 


)١(‏ انظر اين الابار » ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أبى بكر ت لمهه. » الحلة السيراء ١‏ تحقيق د. حسين 
مؤنس 2 الطبعة الأولى 1409م , القاهرة ١‏ جا ء ص ۷۳ ٠‏ 

وة المقتبس .ص ٩-۸‏ . ابن عذارى ٠‏ 
البيان المقرب ۷-4/١ ١‏ » المقرى ؛ ثقفح الطيب ٠‏ 

١ 1‏ د. عبد الوحمن الحجى » التاريخ الاندلسى ٠‏ 
IY‏ 

(۲) ابن القوطية . تاريغ افتكليم الاندلس » ص ٠١‏ 

(؟) ابن خلدون » العبر 2 0186/6 . 


"والحنكم القضاء وجمعه احكام ٠‏ وقد حكم عليه بالامر 


يحكم حكما وحكومة" . والحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم اى 


الحاكمة والمدبرة للدولة . وقد يقمد بلفظ الحكومة 
السلطة التنفيذية وحدها افتي يشترك فيها رئيس الدولة 
والوزراء ٠‏ ورؤساء المصافح والمؤسسات و الهيذات . وقد يقصد 
بلفظ الحكومة بالوزارة » كان يقال الحكومة مسئولة امام 
البرلمان . وقد يقمد يلفظ الحكومة نظام الحكم في الدولة 
من حيث كونه ملكيا او جمهوريا ديمقراطيا فى ديعجافورل؟ . 

وارى ان معني الحكومة الذى يعثينا فى هذه البحث هو 
مجموع الهيئات الحاكمة والمدبرة للدولة 

الحكومة الاسلامية : 

تسمى نظم الحكم والادارة فى الإسلام بالسياسة الشرعية ٠‏ 
او السياسة الحكمية . وهي تقايل مساورد من نظم فى 


القانونين الدستورى والادارى الوضعيين 


١ 
i 
م‎ 
: 


IY ع ص‎ pV ZANA 
مطبوعات جامعة‎ ٠ التبعان . نظام الحكم في الاسلام‎ 
0۷1-0۷١ الكويت + ١۹۷م / ص‎ 

(8) انطو : على على متصور » نظم الحكم والادارة فى 
الشريعة الاسلامية 2 ص 48 . 
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"والسياسة الشرعية هى تدبير الششون العامة للدولة 
الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لايتعدى 
ود ال يعة .. وبعبارة آخرى هى محابعة السلف الاول فى 
مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث . والمراد بالشئون العامة 
للدولة كل ماتتطلبه حياتها من نظم ١‏ سواء اكانت دستررية 
ام مالية ام تشريعية ام قضائية ام تنفيدية ١‏ وسواء اكانت 
من شنونها الداخلية ام علاقاتعا الخارجية . احدبير هذه 
الشئون والنظر فى أسسها وولمع قواعدها بما يتفق واصول 
الشرع هو السياسة انر 
ولكن القرآن الكريم لم يفصل "نظاما لشكل الحكومة ٠‏ 
ولالتنظيم سلطانها » ولالاختيار أولى الحل والعقد فيها . 
وائما اكتفي بالنص على الدعائم التى ينبغى أن تعتمد عليها 
نظم كل حكومة عادلة ولاتختلف فيها امة عن اما . فقرر البدل 
في قوله سبحانه : [واذا حكمتم بين الفاس ان تحكموا 
بانمدلا) . والشورى فى قوله مز هانه : [وشاورهم فی اا 
والمساواة في قوفه سبحاته + [انما المؤمنون اخوة) . اما 


ماعدا هذه الاسس من النظم التفميلية هقد سكت عنها ليتسع 


لارلى الامر إن يعوا نظمعم ويشكلوا حكومتهم ويكونوا 
مجالسهم بما يلائم حالهم ويتفق وممائحهم , غير متجاوزين 
)0( 


حدود العدل والشورى والمساواة" . 
والدى يمشل الحكومة الاسلامية هو الامام أو الخليفة 
الذى تختاره الامة . اما الاختيار فيتم عن طريقين : "احدهما 


باختيار اهل العقد والحل . والشانى بعهد الامام من قبل" 


)١(‏ عبد الوهاب خلاف » السياسة الشرعية او نظام الدولة 
الاسلامية » المطبعة الملفية . القاهرة ۰ ووعاهاء, 
ص ۱٩‏ . 

(۲) سورة الفساءء الاية (۸) 

(؟) سورة الل عمران ء الاية (۹ه٠)‏ 

(4) سورة الحجرات ء الاية )١١(‏ 

(ه) يد الوهاب خلاف . السياسة 


1۲ 


انشاة الخلافة : 


بعد وقاة الفبى صفى الله عليه وسلم ١‏ اجتمع نتفر من 
الانصار في سقيفة يفى ساعدة لاختيار من يخلقه هلي الله عليه 
وسلم "فاتى آت الى ايى بكر وعمر ,2 فقال : ان هدا الحى من 
الانصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة ؛ء قد الحازو؛ 
اليه » فان كان لكم بامر الفتاس حاجة قادركوا قبل ان 
يتفاقم امرهم ورسول الله صلى الله عليه وسكم في بيثه لم 
يفرغ من أمره » قد أغلق دونه الباب اهاه . قال عمر : فقلت 
لابى بكر : انطلق بنا الى اخوائنا هؤلاء من الاثمار ١‏ حشى 
تنش ماهم مي 

واسرع ابو بكر وعمر رقي الله علهما الى سقيفة بفى 
ساعدة 2 ووجدا ان الانصار قد همو) بتولية سعد بن عبادة » 
ان انهم كانوا يرون احقيتهم فى هذا الامر . لما لهم من 


22 
سابقة في الدين » وفضيلة في الاسلام ليست لاحد من العرب . 
وجرى خوار بين المهاجرين يمكلهم ابو بكر وعمر وابو 


عبيدة 2 وبين الانصاو ٠‏ ادلى كل فريق ملهم بحجته . وهم عمر 
ابن الخطاب رضي اللة عئه بالحديث ١‏ فقال له ايو بكر : على 
رسلك ياعمر . قال عمر : "فكرهث ان أغشبه . فتكفم » وهو 
كان أعلم منتى واوقر . فوالله ماترك من كلمة اعجبتفى من 
تزويرى الا قافها فى بديهعته » او مخلها او إففل ٠‏ حتى سكف 
قال : اما ماذكرتم فيكم من خير ؛ فانتم له أهل »> ولن تعوف 
العرب هذا الأمر الا لهذا الحى من قريش ٠‏ هم أوسط العوب 


00 


(1) انظر الطبرى ؛ ابو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الامم 
والملوك ۲٠۷/۲‏ . 
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نسيا ودارا ١‏ وقد رفيت لكم أحد هذين الرجلين ١‏ فبايعوا 


ايهمسا شدحم واخد بيدى وبيد ايى عبيدة بن الجراج . وهو 


جالس بيتنا » ولم اكره شينا مما قال تميرها ١‏ كان والله ان 
اقدم فتضرب عنقى » لايقربني ذلك الى اشم ٠‏ احب الى من ان 
اتامر على قوم فيهم ابو بكر" . قال قائل من الائصار ؛ "متا 
امير ومنكم امير يامعشر قريش" فلما ككر اللغط وارتفعت 
الاصوات ؛ قال عمر لابى بكر : "ابسط يدك ياإبا بكر فبسط يده 
فبايعكه 2 كم بايعه المهاجرون . كم بايعه الانصار" 

وفى اليوم الخالى لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم , 
جلس عمر ملي المنبر "فتشهد وابو بكر صامت لايتكلم قال ١‏ 
كنت ارجو ان يعيش رسول الله ملن الله عليه وسلم حى 
يدبرنا ‏ يريد بذلك إن يكون آخرهم . فان يك محمد صلى 
الله عليه وسقم قد مات » فان الله تعالى قد جعل بين 
أظفركم نورا تعتدون به يما هدى الله محمدا صلى الله عليه 
وسفم » وان ابا بكر صاحب رسول الله صلى القه عليه وسلم 
شانى اشفين . فانه اوفى الئاس باموركم ١‏ فقدموا فبايعوه ١‏ 
وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك لى سقيفة يفي ساهدة , 
وكانت بيعة العامة على الملبر . قال الزهرى عن الس بن 
مالك سمعت عمر يقول لابي بكر يومئذ : اصعد المثبر . فلم 


وباجماع الصخابة ‏ رضوان الله عليهم اأجمعين ‏ على 
بيعة ابي بكر السديق ‏ رضي اله عنه ‏ اكفسيت الخلافة 


الصفة الشرعية . وبضى على هذه البيعة ء وهذا الاخذيار . 


. ۴٠١-۳۰۹/۴ القبوية‎ ٠ اين ههام‎ )1١( 
(؟) الامام محمد بن اسماعيل البخارى . كتح البارى بشرع‎ 
البخارى » كتاب الاحكام » باب الاستخلاف . المجلة‎ 
الشالتث عشر . تصحيح وتحقيق باشراف الشيخ عبد العزيز‎ 

ابن باز . رقم ۷۳۱۹ , ص 505 2 
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تمكو" لت كشوي ليدانق يبت وكوي ل نهدو 
واخحیاره 

آما عن طريقة اخضيار الخلفاء الراشدين الشلاكة ٠‏ 
الدين اتوا يعد ابي بكر رمى الله عله . فقد اختلفت طريقة 
اختيار كل واحد منهم , ولكنعها في مجملها لم تخرج عن 


0( 
الشورى التى تعتبر من اهم اسس الخلافة الراشدة 


ومهمة الامام او الخفليفة هى "حراسة الدين وسياسة 
زفق 
الدثها" . 


وظيفة الحكومة الاسلامية ٠‏ 


الامامة ولاية عامة فى جميع الاعمال سواء كانت تلك 
الأعمال متعلقة بشفون الدين ؛ او شثون الدنيا ٠‏ وذظرا 
التعذر مباشرة الامام تصريف كل الشئون بثقمه . كان لإبد له 


من تميين من ينوب عنه فى تادية الاعمال والوظائف المتعددة 


زفق 
للدونة . وهذ؛ ماعاه الماوردى يفوله ؛ "لان ماوكل الن 
الامسام من تدبير الامة لايقدر على مباشرة جميفه الا 
2 
ياستنابة " 


وتتمشل وظيفة الحكومة الاسلامية فى الآثى : 


)١(‏ اتظر محمد يوسف الكاندهلوى . حياة الصحابة » تحقيق 
نايف العباس ومحمد على دولة » دار القلم » دمشق ٠‏ 
الطبعة الشائية 4۴٤/۱۹۸۳م‏ ۰ ١۴۷-۲۹/۲‏ 

() الماوردى . الاحكام السلطانية ٠‏ ص ه ١‏ ابن خلدون 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحفرمى ؛ المقدمة , 
مكتبة الباز » مكة المكرمة . الطبعة الرابعة ۴۹۸١ه/‏ 
۹۷۸ .2 ص 191 

(+) افظى : د. محمد ضهياء الدين الريص , النظريات 
السياسية الاسلامية . دار المعارف بمصر . الطيعة 
الرابعة 994( 1959م ع ي ١ا٣‏ . 

(#) الاحكام السفطانية ۰ ص 58 . 
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)١(‏ الإمستزام بالشريعة 
أهل اليد م 
وقد ذكر الققيه ابو يعفى القرا الحثيفيى (ت 408ه) 
هذه الوظيفة بقوله : "حفظ افدين على الاصول القى اجمع 
مديها سلف الاما . قان زاغ ذو شبعة عنه بين له الحجة واوضضع 
له المواب , والخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون 
الديين محروسا من الخال والامة مملوعة من انز 
(۲) اقامة العدالة_وانصافٍ _المظلومين (السلطة القضائية) 
وقد عبر الماوردى عن هذه الوظيفة بقوله : "تذفيذ 
الاحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المحنازعين حتى 
تعم النصفة » فلايتعدى ظالم ولايضعف مظلوم" ١‏ و"اقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعافي عن الانتهاك وتحفظ حقوق 
مباده من ادلا واستملاف؟؟ 
)٣(‏ حفظ الامن الداخلي للدولة الإسلامية . 
وذلك ب "“حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الئاس 
فى المعايش وينتشرو؛ فى الاسفار و 


(؛) حماية الدولة من الاخطار الخارجية وجفاد اعد انها 


والقوة الدافعة حتى لإتظفر الاعداء بنرة ينتعكون فيها مهرما 


او يسفكون فيها لمسلم اى معاهد دما" . و"جهاد من عافد 
2 
الاسلام يعد الدعوة حتى يسلم او يدخل فى الذمة" 


)١(‏ الاحكام السلطانية » تحقيق محمد حامخد الفقى ١‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » ص ۴۷ . 

(؟) الاحكام السلطانية > ص ٠ ١05-١9‏ ¿ 

(۴) الاحكام السبلضا »> ص 15 . وعتد ابى يعلى "الدب من 
, الحوزة " ص ۲۷ . 

(4) الماوردى ء الاحكام السلطائية 2 ص 5! 


NT 


(ه) تنظيم موارد ومسارف بيت المال حسب قواعد الشريعة 

الاسلامية (التنظيمات الاقتهمادية والمالية) . 

وقد .عبر الماوردى عن هذه الوظيفة بقومه : "جباية 
الفىء والصدقات علي مااوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير 
خوف ولامسف" ١‏ و"تقدير العطايا ومايمتحق في بيت المال من 
هير سرف ولاحقحير ٠‏ ودفعه فى وقت لاتقديم فيه واداغي 2 
(5) اختيار العمال والموظفين الاكفاء لإدارة اعمال الدولة. 

وهذا ماعناه الماوردى بقوله : “استكفاء الامناء , 
وتقليد التصحاء . قيما يفوض اليهم من الاعمال » ويكله 
اليهم من الاموال . لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة ٠‏ 
والاموال بالامناء ع 
(۷) مباشرة الإمام او _الخليفة للإمور واشرافه ينفسه_ عليه 

وتمفم الإحوال . 

وذلئك "ليتهض بسياسة الامة وحراسة الملة ٠‏ ولايعول على 
التفويض تشاغلا بلذة أو e‏ 

هذه هى وظيفة الحكومة الاسلامية التى استخلصناها من 
واجبات الامام 2 او الخليفة ١‏ أو رئيس الدولة "ماحب الولاية 
العامة" » كما ذكرتها ككب الاحكام السلطانية 

وفى هذا البحث "الحكومة الاسلامية في الاتدلس في عهد 
بضى امية" ؛ سنبين مدى مطابقة اعمال الحكومة الاسلامية من 


الناحية النظرية › مع الواقع العملى للامويين في الاثدلس . 


15 العاوردى , الاحكام السلطائية 2 ص‎ )١( 
. ١5 المصدر فقصه » ص‎ )۲( 
٠ ١١ ص‎ ٠. المصدر تقسة‎ )5( 


الفصل الأول 


الحكام الأمويون في ١‏ ا شد لس ال سلامية 


ا مبحث الأول : الأمارة منذ تأسيسها حتى سنة ١١؟‏ ه-. 
ا مبحاث الثاني : الخلالة منذ إه لاتها سنة 71١١‏ هس حتى تهاية د هد الحكم 
ا لستنصر سنة 101 هس 


ا مبحث الثالث : عدى التزام الحكم الامو ي بالخريعة الإسلامية 


بحت الأول 


الأمارة اللأمويةة معد تأسيسها 
( 994 > 7095 هم ) 
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الأمارة الأموية مند تأسيسها 111-174ه/1ه/117/4-1م 
تمكن عبدالرحمن بن معاوية من دخول قرطبة ‏ في التاسع أو العاشر من ذي 
الحجة عام ١78‏ ه / ۷١١‏ م ؛ وأسس أمارة أموية بالأندلس ابتداء من هذا التاريخ(١).‏ 
ومن ثم استقر بقرطبة ‏ وثبت قدمه في الك (1) » وذلك بعد انتتصاره على يوسف 
الفهري» والصميل بن حاتم ؛ آخر أمراء عصر الولاة » على نحو ماذكرنا في التمهيد. 
وضرف الآمين عبدالرهمن بن عغازية بالدفظل, لته لول سن مهل الأنواش عن 
أمراء بني مروان (1) . وعرف أيضا بالأول ‏ لأنه أول أمير أموي دخل الأندلس يحمل اسم 
عبدالرحمن )٤(‏ . كما لقب بصقر قريش » لكونه تغرب ‏ وقطع البر والبحر » وأقام وحده 
ملكا كان قد أدير (0) . 
وباعلان الأمارة من قبل الداخل » خرجت ولاية الاندلس من تبعيتها للخلافة 
الاسلامية بالمشرق » وأصبحت أمارة مستقلة » استقلالا تاما في إدارة شئونها الداخلية 
والخارجية , ودخلت الأندلس الاسلامية في عهد جديد » إلا أنها ظلت تدعو للخليفة 
العباسي فوق منابرها قترة من الزمان » حسبما ذكرت المصادر الاندلسية . فقد لكر ابن 
الأبار : أن الداخل أقام أشهرا دون السنة يدعو لأبي جعفر المنصور )١(‏ مقتديا في ذلك 


» 5-8 ص 77 » الحميدي ؛ جذوة المقتيس .ص‎ » ١ ابن الأبار » الحلة السيراء.ج.‎ )١( 

ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب » ٤/۲‏ - ۷ » المقري » نفع الطيب 775/١٠١‏ . 
(۲) المقري » نفح الطيب ۳۲۹/۱۰ . 

(۲) المصدر نفسه ١‏ ۲۲۹/۱ » ابن خلكان » وفيات الاعيان » 177/6 . 

٤ (‏ ) المقري نقح الطيب ۲۶۷/۱ . 

١ (‏ ) المصدر تفسه ۲۳۲/۱۰ . 

(7) انظر في ترجمته : الخطيب البغدادي : أبويكر أحمد بن على (ت 457ه) » تاريخ بغداد» 
دار الكتاب العريي ( بيروت - لبنان ) 1/٠١‏ ومابعدها . ابن كثير : عماد الدين أبي 
الفداء اسماعيل بن كثير القرشي (ت ۷۷١‏ ه ) ء البداية والنهاية » طباعة دار الفكر 
العريي ٠۲۲ - 711/٠١ ١‏ ء السيوطي:جلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر (ت١51ه),‏ 
تاريخ الخافاء » تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد » القاهرة ۱۲۰۲ ه ۰ ص 505 - 
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بيوسف الفهري الوالي الذي قبله » إلى أن أقرد نفسه بالدعاء ٠‏ ويقال أن عبدالملك بن عمر 
ابن مروان بن الحكم ٠ )١(‏ أشار عليه بذلك عند خلوضّ الأمر إليه » فقيله , إلا أنه لم يتعد 
اسم الامارة (9) . 

وذكر ابن الآثين : أن الداخل ‏ خطب للمنصور العباسي » عشرة أشهر » ثم قطع 
الخطبة له » بعد أن ألزمه عبدالملك المرواني بذلك (5) ٠‏ 

وتابع المقري » والنويري » أبن الائي ء في أن مدة الدعاء كانت عشرة أشهر , 
وأن عبدا ملك بن عمر هى الذي ألزم الداخل بقطع الخطبة (6). 

وذكر ابن فضل الله العمري : أن عبدالرحمن كان يدعو ابي جعفر المنصور , 
حتى دخل الأندلس عبدا ملك بن عمر , وحضر خطبة الجمعة معه » ولا سمع الدعاء لأبي 
جعفر » أنكر ذلك عليه وقال : « وأي مودة بيننا وبين هؤلاء ؟ عدوا علينا فلم يرقبوا إلا 
ولاذمة ؛ واستحلوا مذا كل حرمة » وأخرجونا من أرض الله الواسعة » فالجؤا فلنا إلى 
هذه القاصية , ثم هانحن الآن نساترهم فيها , ونمد لهم خيط باطلهم بالدعاء لهم » أعطى 


. محمد بن شاكر الكتبي » فوات الوفيات والذيل عليها » تحقيق د. احمسان عباس » دار 
صادر - بيروت ۰ ۱۹۷۲م ۲۱۷/۲۰ . 

١(‏ ) هى عبدالمتك بن عمر بن مروان بن الحكم . قعيد جماعة آل مروان في وقته » وفارسهم 

وشهابهم . قدم من مصر على عبدالرحمن بن معاوية في سنة ١4٠‏ ه أول ولايته 

بالأنداس» وهو قي عشرة رجال من بديه فرسان فولاه أشبيلية » وولى ابنه عبد الله مورور, 


أغنى في حرب يوسف الفهري عند نكثه وفراره من قرطبة حتى قتل . ابن الأبار ٠‏ الحلة 
السيراء ٠/١ ١‏ ء المقري » نفع الطيب » ٥۸/۳‏ -1ه . 
(؟) ابن الابار ‏ الحلة السيراء, 70/1 . 
(7) الكامل في التاريخ » دار الكتاب العربي » بيروت ؛ لبنان ‏ الطبعة الارای 1795 هء 
is‏ 
٤ (‏ ) انظر نفح الطيب ٥۹/١ ٠‏ ء نهاية الآرب في فنون الأدب » تحقيق د.أحمد كمال زكي » 
ألهيئة ا مصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۰م » ؟الا/ره 740-14 . 


CY) 


الله عهدا » لئن لم تحول الدعوة لهم ٠‏ إلى البراء منهم ‏ لأنقلين على وجهي مبادرا في هذه 
الارض العريضة » وقد كان ذلك من هوى عبدالرحمن الداخل » إلا آنه آثر الأناة إلى أن 
استضاء برأي عمه » فترك الخطبة لابي جعفر » وتفرد بالدعاء لنفسه » وذلك بعد سنة من 
دخوله الأندلس » )١(‏ . 
لقد اخطفت المصادر في تحديد المدة التي ظل الداخل يدعو فيها للمنصور 
العباسي . وتشير بعض هذه المصادر التي ورد ذكرها » إلى أن مدة الدعاء كانت قصيرة 
»كما ريطت قطع الدعاء بعبدالملك المرواني . 
وكما ذكرت سابقاً («) » فإن إعلان الإمارة كان في التاسع أى العاشر من ذي 
الحجة سنة ٠۳۸‏ ه » أي مع نهاية هذا العام . 
ويمكن القول بان الداخل استمر في دعائه العباسيين مدة عام - منذ نهاية عام 
۸ ه ويداية عام 115 ه - إلى أن دخل عبدالملك بن عمر إلى الأندلس في سنة ٠5١ه,‏ 
فقطع الخطبة بناء على رأيه . 
وكان عبدال ملك بن عمر يعبر في الحديث السابق عما يجيش في نفسه للأمير 
للداخل » وما يجيش في نفس كل أموي , وعن الحالة التي يعيشونها من جراء انتزاع 
العباسيين الخلافة منهم » ومطاردتهم لهم » إلى أن أقصوهم إلى أرض الأندلس » وإلى 
المعاملة القاسية التي وجدوها منهم . فكيف يأتي الداخل ويدعى لهم في خطبة الجمعة؟ 
ويمد لهم خيط باطلهم كما عبر بذلك عبدا ملك بن عمر » وهم الذين طاردوه ولم ينج منهم 
إلا باعجوية بالغة؟ 


)١(‏ ابن فضل الله العمري ‏ شهاب الدين أحمد بن يحى ( ت ۷٤١‏ ه ) مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار » مخطوط ؛ طيبع بالتصوير عن مخطوطة رقم ۲۷۹۷ » استانبول » 
السطر الرايع والعشرون » ص ۲۰۸ . 

(+) انظر: ص ذا . 


(¥) 


لقد كان طبيعيا أن يدعو الداخل للمنصور العباسي في أول الأمر لاسيما وأن 
دواته كانت وليدة تتهددها الأخطار من كل جانب ٠‏ كما أنه كان لايريد أن يثير حفيظة 
الرعية الاسلامية بالأندلس , والتي كانت تنظر إلى الخلافة بالمشرق نظرة احترام وتقدير » 
ولكته لما أحس بالقوة » قطع الدعاء لأبي جعفر ا منصور » وكان يتوجس خيفة من الاقدام 
على هذه الخطوة في مبدأ الأمر . يقول ابن عذاري د واستوسق الأمر للأمير عبدالرحمن» 
وأمر بلعن المسودة , وقطع الدعاء لآبي جعفر المنصور » )١(‏ . 

يبدو أن الداخل كان يبيت النية لقطع الدعاء للعباسيين » وكان يتحين الفرصة 
المناسبة لاتخاذ هذا الإجراء الذي سيكون له صدى كبيرا إذا أعلن » فلما دعاه عمه إليه, 
وافق هوى في نفسه كما ذكر ابن فضل الله العمري . 

ان قطع الدعاء قي الخطبة معناه الاستقلال التام عن السلطة المركزية في 
ا مشرق» وعدم التبعية لها . وما كان الداخل يريد الدخول في نزا ع مع الخلافة العباسية, 
ومواجهتها باعلان استقلاله منذ البداية » وكان يرجيء ذلك لحين الفراغ من بعض 
المشكلات الداخلية التي تواجهه . وكانت فترة السنة أى الاشهر التي ذكرها المؤرخون 
والتي قطع الدعاء بعد مضيها كافية لاتخاذ قراره تجاه الخلافة العباسية » وتحديد موققه 
منها , وعلى الرغم من أنه قطع الدعاء للعباسيين ‏ إلا آنه « لم يعد اسم الأصارة»(5), 
فكان يلقب بالأمير وعليه جری بنوه من بعده , فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين(1)؛ ولكن 
ابن حزم يذكر أنه رأى شعرا لأحد الشعراء يخاطب فيه عبدالرحمن بن معاوية بإمرة 
المؤمنين(غ). وإن كان ذلك ليس دليلا كافيا للاستدلال على أن الداخل قد تسمى بأمير 
المؤمنين , وربما تكون مخاطبته له من قبيل المجان . 


. ٤۸/۲ » البيان ا مغرب‎ )١( 
. ٣١/۱ ابن الآبار » الحله السیراء»‎ )7( 

(۲) ابن خلدون » العبر » ۲٠٠/١‏ » المقري » نفع ۳۳۰/۱۰ . 

٤ (‏ ) رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء » تحقيق د.احصان عباس ٤٩⁄۲‏ . 
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ويعد قطعه الدعوة للعياسيين قي متابر الأتدلس سد المذاهب منهم دونها )١(‏ . 

لقد كان الداخل ينظر إلى الخليقة العباسي بانه أحق بالخلاقة منه » فالتزم سمة 
الامارة فقط » ولم يتعداها » ولكنه كان يخاطب بابن الخلائف . يقول المسعودي : « وتدعى 
بثى أمية بها - بالأنداص - بني الخلائف » ولا يخاطبون بالخلفاء لان الخلافة لايستحقها 
عندهم إلا من كان مالكا للحرمين غير أنه يخاطب بأمير المؤمنين » (1) ٠‏ 

ولكن إذا أردنا أن نصنف هذه الامارة الوليدة بالأندلس تبعا للتصنيفات التي 
وضعها فقهاء الاحكام السلطانية ‏ قأين يكون موضعها ؟ 

لقد قسم الفقهاء الامارة العامة إلى قسمين : « أمارة استكفاء بعقد عن اختيار » 
وأمارة استيلاء بعقد عن اضطرار » (6) . 

أما أمارة الاستكفاء فتنعقد عن اختيار الامام وتفويضه لشخص ما أمارة بلد أو 
اقليم )٤(‏ . 

وهذا النوع بالطبع لايتطبق على أمارة ( الداخل ) , لأنه انتزع الأندلس انتزاعا ٠‏ 
واستولى عليه عنوة , كما أن أحدا لم يفوضه ولم يعهد إليه ‏ ولكن شيعته ومواليه هم الذين 
وقفوا معه وساندوه إلى أن أعلن نقسه أميرا على البلاد » ولم يكن ذلك باختيار 
الامام ورضاه . 

وأما أمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي ٠:‏ أن يستولى الأمير بالقوة 
على بلاد يقلده الخليفة أمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها » (0) . والأمير عبدالرحمن 


. ۲۲۹/۱۰ المقري »نفع‎ )١( 
ه ) » مروج الذهب ومعادن‎ ۲١١ (؟ ) المسعودي : أبى الحسن على ين الحسين بن علي » ( ت‎ 
الجوهر » تحقيق يوسف أسعد داغر » دار الأتدلس للطباعة وافتشر والتوزيع » الطبعة‎ 
. 185/1١ ه/ 1544م‎ 14٠6 السائسة‎ 
. (؟) الماوردي » ابوالحسن على بن محمد بن حبيب (ت ٠ه4ه). الاحكام السلطانية » ص۲۰‎ 
.5. المصدر تقسه .ص‎ )4( 
. 57 (ه) المصدر نقسه .ص‎ 
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هنا قد استولى بالقوة على يلاد الأنداس , ولكن الخليقة لم يفوض اليه شيئا من الأمور » 
ولم يعترف بآمارته بل حاول منازعته وخلعه من الامارة )١(‏ . 

فالامارة هي امارة استيلاء بالقوة لاشك في ذلك . ويمكننا ان نصنف هذه الامارة 
على انها أمارة تغلب , 

وقد أشار ابن حزم في رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء ٠‏ الى من ولى 
الخلافة مغالبة من بني آمية بالأندلس » قذكر عبدالرحمن بن معاوية الداخل )١(‏ . 

وعلى أية حال فقد استطاع عبدالرحمن بن معاوية السيطرة على زمام الأمور في 
الأندلس » وأن يعن نفسه أميرا على البلاد من قرطبة التي استقر بها د ومهد الدولة 
بالاندلس ٠‏ وأثل بها الملك العظيم لبني مروان والسلطان العزين , وجدد ماطمس لهم من 
معالم الخلافة وآثارها » (7) , 

ولم يستقم له الامر إلا بعد أن بذل السيف في مخالفيه فأّمن الجميع 
لطاعت)(4)؛ وخرجت الأندلس من يومها عن نظر صاحب القيروان بل ومن نظر الخليفة 
في المشرق (5) . 

قال ابن حيان : « ألفى الداخل الأندلس ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك عاطلا » 
فارهف أهلها بالطاعة السلطانية » وحنكهم بالسيرة الملوكية » وأخذهم بالآداب فاكسبهم 


. انظر ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس ص 4ه , 0ه‎ ) ١( 
. 01/۲ » ابن حزم » رسالة نقط العروس‎ )۲( 
. ۲۲۹/۱ ١ ابن حيان برواية المقري » نقح الطیب‎ )7( 
, المسعودي » التنبيّهوالاشراف » عني بتصحيحه ومراجعته عبدالله الصاري‎ ) 4( 
١ 0437 مكتبة المثتي » بقداد اص‎ pIATA/ aN oh 
ه) » الاستقصا لاخبار دول‎ ٠٠٠١ ه ) السلاوي الناصري » أبى العياس أحمد بن خالد (ت‎ ( 
المغرب الاقصى ء تحقيق جعفر ومحمد الناصري » مطبعة دار الكتاب » الدار البيضاء ؛‎ 
. مء چا ص1۲1‎ 


(۲ ( 


عما قليل المرومة » وأقامهم على الطريقة ء ويد فدون الدواوين » ورفع الأواوين وفرض 
الأعطية » وعقد الألوية : وجند الأجناد » ورفع العماد ٠‏ وأوثق الأوتاد ء فاقام للملك آلته » 
وأخذ للسلطان عدته » فاعترف له بذلك أكابر الملوك وحذروا جانبه » ٠ )١(‏ 
قدم اين حيان وصفا دقيقا للحالة التي وجد الداخل عليها أهل الأندلس ؛ حيث 
أنها كانت خالية من المظاهر السلطانية » ويعني ذلك أنها كانت ترزح في ضرب من 
الفوضى وعدم الانضباط » فاستطاع الأمير عبدالرحمن أن يجعل منها أمارة منظمة لها 
كينونتها ورسومها ودواوينها » مما جعل أكابر الوك يعترقون به ويحذرونه ٠‏ 
الأوضاع الداخلية خلال حكم الأمير عبدالرحمن 
كانت الأوضاع الداخلية في الأندلس خلال هذه الفترة في غاية من الفوضى 
والاضراب » وعدم الاستقرار » وتمثل ذلك في كثرة الثورات الداخلية ضد حكم الداخل . 
وكان المجتمع الأندلسي يتالف من عدد كبير من العناصر » وأرى أن أشير إلى هذه 
العناصر بشيء من الإيجاز . 
مبدسر الجممج ادد ل 
(1) السلمون من العرب والبربر والوالى والسكان الأصليين ٠‏ 
(1) العرب : 
وهم الذين شاركوا في عملية الفتح الاسلامي للاندلس مع طارق بن زياد وموسى 
بن نصير وكان عددهم قليلا في أول الأمر (؟) ثم بدأو! في الازدياد بعد ذلك حتى بلغ 
عددهم حوالي الثلاثين ألفا ومن ثم تكاثروا بصورة كبيرة نتيجة التزاوج والاستقرار(؟). 
وعرف المستقرون الأوائل من العرب بالبلديين , إذ اعتبروا أنفسهم المالكين الوحيدين للبلاد 


(1) ابن حيان برواية المقري » نفح الطيب » ۳۳۲/۱ . 
( ۲ ) ابن عبدالحكم » فتوح افريقية والأندلس ,ص ۷١‏ . 
(7) انظرد.حسين مؤنس » فجر الأندلس » الدار السعودية لانشر والتوزيع - جده » 14٠0‏ اهه 


سیف 


الف 


ء وسموا بالبلديين » أي أهل البلاد وأصخابها )١(‏ وعرفت مجموعة أخرى من العرب 
بالعرب الشاميين وهم الذين دخلوا الأندلس سنة ۱۲۲ ه / ١٤۷م‏ (9) . 
( ب ) البربر : 
شارك البربر في عملية الفتح الاسلامي للأندلس إلى جانب العرب » وكان عددهم 
كبيرا مقارنة بالعرب » وكانوا جميعا تحت إمرة طارق بن زياد (؟) . وكان استقرارهم 
مماثلا للبلديين - العرب الأوائل- إذ سكنوا على امتداد الطريق التي سلكتها حملتا 
طارق وموسى )٤(‏ . ثم تزايدت أعدادهم بعد ذلك بصورة كبيرة بعد أن تمت عملية الفتح 
على يد طارق بن زياد » فهاجر عدد كبير منهم إلى الأندلس » وقد أمدنا ابن حزم في 
كتابه جمهرة نساب العرب بمعلومات وافية عن منازل البرير بالاندلس (0) . 
( ج ) العوالي : 
وهم موالي بني أمية ء الذين جائوا مع الفاتحين العرب والبرير » أو جافوا 
للاستقرار في الأندلص بعد ذلك . يقول ابن القوطية : « ثم ان هشام بن عبدالملك عزل ابن 
الحبحاب عن أفريقية وماوراعها من المغرب » وولى عليها كلثوم بن عياض القيسي ٠...‏ 
فقدم كلثوم أفريقية ومعه ثلاثون ألفا » عشرة آلاف من موالي بني أمية ؛ وعشرون ألفا من 
بيوتات العرب » (5) . 


١(‏ ) د.عبدالواحد ذنون طه , الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا ١‏ دار 
الرشيد للنشر- بقداد - ۱۹۸۲م .ص 111 . 

(۲) ابن الخطيب ‏ اللمحة البدرية في الدولة النصرية - دار الآفاق الجديدة - بيروت , 
م ص1 . 

(۲) مجهول » أخبار مجموعة في فتح الأثدلس ,ص ۱۷ . 

( 5 ) د.عبدالواحد ننون طه » استقرار القبائل البريرية في الأندلس , مجلة أوراق - المعهد 
الاسياني العربي - مذريد » العدد الرايع ٠‏ ۱۹۸۱م .ص ٠١‏ . 

١ (‏ ) انظر اين حزم » جمهرة أنساب العرب - تحقيق وتعليق عبداتسلام هارون » دار 
لفاوق مش الطرعة القاسنة . 8498-4 

(1) تاريخ افتتاح الاتدلنى» صن 5١-75‏ . 


CW) 


وبالطيع فقد دخل هؤلاء الموالي ضمن العرب الذين دخلوا الأندلس ؛ ليشكلوا 
عنصرا من عناصر المجتمع الاندلسي ‏ وهم الذين ساندوا عبدالرحمن الداخل حتى تم له 
از 
( د ) السكان الأصليون : ( المسالعة والمولدون ) : 
وهم القوط والاسبان الذين أسلموا منذ الفتع » ودخلوا دائرة المجتمع الاسلامي 
إلى جانب العرب والبرير » ويسمون أحيانا بالمسالمة أو الاسالمة أ أسالمة أهل الذمة متى 
كان اسلامهم حديثا (1) . 
( ؟ ) النصارى واليهود من آهل الذمة . 
(1) التصارى : 
وهم آهل البلاد الأصليين الذين بقرا على نصرانيتهم » دون إكراه ولا مساومة ٠‏ 
فأصبحوا يتمتعون بحقوق » ويقدمون واجبات , وعرفوا بالمعاهدين (۲) , وكانوا يجيدون 
اللغة العربية . 
( ب ) اليفود : 
كانت هناك جاليات يهودية تعيش في معظم المدن الأسبانية » وكان المسلمون عند 
فتحهم الأندلس إذا وجدوا اليهود ببلدة تركوهم يها , وأبقوا معهم من المسلمين 
طائفة(؟). 


(1) محمد عبدالله عنان . دولة الاسلام في الاندلس » الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة - 
الطبعة الرابعة - 1785ه/1535م » جا » ص ۲١١‏ . وانظر د.يوسف حوالة » بثو عباد 
في أشبيلية - دار العلم للطباعة والنشر ء جدة : الطبعة الارلی - 4٠١‏ 1ه/545ام: 
ا 
(۲ ) د.عبدالله حمادي » المورسكيون ومحاكم التفتيش في الاندلس » الدار التونسية للنشر 
والمؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - ۱۹۸۹م .ص ١١‏ . 
(7) مجهول » أخبار مجموعة في فتح الأندلس.ص ۲۲ء أبن عذاري» البيان ا مغرب» ؟/11, 


(۳) 


التورات الداخلية ضد حكم الداخل . 

واجه الداخل عددا كبيرا من الثورات الداخلية التي كادت أن تودي بحكمه 
وسلطانه» ولكنه تصدى لها بكل شجاعة وحزم » واستطاع أن يقضي عليها » ويثبت حكمه 
ويوطده . وكانت معظم هذه الثورات من زعماء القبائل العربية ٠ )١(‏ 

ونتيجة لكثرة الثورات الداخلية من زعماء القبائل العربية ؛ فقد استراب الداخل 
بالعرب » ولجا إلى اصطناع الموالي » والبرير » يقول صاحب النفح : « وكثرت ثورة رؤساء 
العرب بالأنداس على عبدالرحمن الداخل ؛ وناقسوه ملكه » ولقى منهم خطوياً عظيمة » 
وكانت العاقبة له » واستراب في آخر أمره بالعرب » لكثرة من قام عليه منهم ؛ فرجع إلى 
اصطناع القبائل من سواهم , واتخاذ الموالي » (9) . 

ولعله من المناسب في هذا المقام أن نشير إلى رأي ابن الخطيب في كثرة الثوار 
بالأنداس » حيث يقول : « والسبب في كثرة الثوار بالانداس يومئذ ثلاثة وجوه : الأول منعة 
البلاد » وحصانة المعاقل ٠‏ وياس أهلها » بمقاربتهم عدى الدين » فهم شوكة وحد بخلاف 
سواهم , والثاني علو الهمم . وشموخ الأنوف » وقلة الأعمال لثقل الطاعة » إذ كان من 
يحصلا بالأندلس , من العرب.؛ والبرابرة أشرافاً يانف بعضهم من الاذعان لبعض ٠‏ 
والثالث : الاستناد عند الضيقة » والاضطرار إلى الجبل الاشم , والمعقل الأعظم , من ملك 
النصارى ؛ الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض » (؟) ٠‏ 


» ؛ ابن القوطية‎ ٠١١ - ۸۷ عن هذه الثررات انظر : مجهول المؤلف » أخبار مجموعة ص‎ ) ١( 
تاريخ افتقاح الأندلس .ص ۲ه - 1ه » العذري » أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن‎ 
» الدلائي ( ت ۷۸ ه ) ؛ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار‎ 
تحقيق د.عبدالعزيز الأهواني » منشورات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 1570م ء‎ 
, ء ابن عذاري  البيان المغرب » ص 45 - ۸ » المقري » تفع الطيب‎ ۲٠۰ ۲۰ ۰ ۱۱ ص‎ 
TTT 

(۲) المقري ۳۳۱/۱۰ . 

( ۲ ) ابن الخطيب » اعمال الاعلام .ص 71 . 


Cw) 


تلك هي الاسباب التي أدت إلى كثرة الثوار بالاندلس في رأى ابن الخطيب , 
وهوتحليل رائع لهذه الظاهرة ء فالبلاد منيعة وحصينة , تجاورها الامم النصرا 
تحرص طى الايقاع بين المسلمين » وضرب بعضهم ببعض » اضافة إلى الأنفة التي كانت 

سمة من سمات العرب والبرير بالأندلس فكل واحد لايريد الخضوع والطاعة والتسليم 
للآخرء وکل یری أنه أحق بالأمر من غيره . 

أشاع الداخل قي سنة 1717 ه / 85/ م أنه يريد التجهز والخروج الى الشام 
للأخذ بثار الأمويين من العباسيين وانتزا ع الخلافة, ولكن عصيان سليمان بن يقظان 
والحسين بن يحيى الانصاري أدى إلى عدوله عن هذه الفكرة )١(‏ . ولم يقدم الداخل على 

هذه الخطوة إلا بعد أن شعر بقوتهء وأن زمام الأمور في يده ولكن لخطورة ثورة سليمان 
والحسين الانصاري واتصال الأعرابي بقوى خارجية جعلت الداخل يعدل عن هذه 
الخطوة. 


إن همة الداخل» وعزيمته. واصراره , وشدة شكيمته من الأسباب التي جعلت 
الخليفة العباسي أباجعفر ا منصور؛ يعجب به أيما اعجاب؛ ويكثر من الثناء عليه على 
الرغم من العداء الذي كان مستحكما بينهماء فقد ذكر أن أباجعفر المنصورء قال يوما 
لبعض جلسائه: «أخبروني: من صقر قريش من الملوك؟ قالوا ذاك أمير المؤمنين الذي 
راض الملوك. وسكن الزلازل: وأباد الأعداء. وحسم الادواء» قال ماقلتم شيئااه قالوا 
«فمعاوية» قال: لا ! قالوا فعبد الملك بن مروان « قال ما قلتم شيئا » قالوا ياأمير المؤمنين 
فمن هو ؟ قال صقر قريش عبدالوحمن بن معاوية » الذي عبر اليحر , وقطع القفر , ودخل 
بلدا أعجميا منفرداً بنفسه ؛ فمصر الامصار » وجند الاجناد » ودون الدواوين »اقام 
ملكا عظيما بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته ‏ ان معاوية نهض بعركب حمله 
عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه ء وعبدا ملك ببيعة تقدم له عقدها » وأمير المؤمنين بطلب 
عشيرته واجتماع شسيعته. وعبدالرحمسن منفرد بنقسه › مؤيد برأيه » 
مستصحب لعز مه»(۲) . 


» ء المقري , نفح الطيب‎ ۲١۸ انظر التويري ء نهاية الارب في فنون الأدب » ج 7 » ص‎ )١( 
. ۲۰۹ ء اين قضل الله العمري » مسالك الابصار » مخطوط »ج ۲۴ »ص‎ ۳ 


(۲) ابن عيدريه » أحمد بن مخمد بن عبدريه الأندلسي ( ت ۲۲۸ ه ) , العقد الفريد ء تحقيق ‏ 


CA) 


هذه شهادة حق شهد بها المنصور للداخل » الذي تمكن بعفرده وعزيمته القوية, 
من بناء دولة عظيمة قوية بحسن تدبيره ورجاحة عقله ١ ٠‏ 
وكان المنصور يقول عنه : « وما الذي يقال في رجل يركب من نتاجه؛ ويلبس من 
ديباجه؛ وينقق من خراجه » )١(‏ . 
ومما يدلنا على رجاحة عقله أنه لما خرج من البمر أول قدومه على الاندلس أتوه 
بخمر ١‏ فقال إني محتاج لما يزيد عقلي ٠‏ لا لا ينقصه , فعرفوا بذلك قدره ؛ ثم أهديت إليه 
جارية جميله فنظر إليها وقال : ان هذه من القلب والعين بمكان , وان آنا اشتغلت عنها 
بهمتي فيما أطلبه ظلمتها » وان اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي ؛ ولا حاجة لي بها 
الآن» وردّها على صاحبها » (1) . 
ومن مدح أبي جعفر المنصور للداخل أيضا قوله : « لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع 
طول مراسه وقوة أسبابه » فالشأن في أمر فتى قريش الأحوذي الفل في جميع شئونه » 
وعدمه لاهله ونشبه » وتسمليه عن جميع ذلك ببعد مرقى همته ٠‏ ومضاء عزيمته » حتى قذف 
نفسه في لجج امهالك لابتناء مجده ٠‏ فاقتحم جزيرة شاسعة المحل , نائية المطمع » 
عصبية الجند » ضرب بين جندها بخصوصيته ؛ وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته » 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته » حتى انقاد له عصيهم ؛ وذل له » أبيهم ۰ 
فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطعته » قاهرا لأعدائه حاميا لذماره » مانعا لحوزته 


= محمد سعيد العريان - الناشر : دار الفكر » ۲٠١/١‏ » مجهول أخبار مجموعة .ص ٠٠١‏ 
ابن عذاري » البيان المقرب . 1/۲ » ابن سعاك العاملي : أب القاسم محمد بن آبي 
العلاء المالقي , الزهرات المنثورة في نكت الاخبار المأثورة ‏ تحقيق د.محمود على مكي - 
منشورات المعهد المصري للدراسات الاسلامية - مدرید 5+5 1ه/ 1544م .ص 
ينكين 

. 5 ابن الخطيب  اعمال الاعلام ».ص‎ )١( 

(؟) المقري » نفع الطيب ۰ ٤۲/٣‏ . 


(TY) 


خالطا الرغبة اليه بالرهبة منه » ان ذلك لهو الفتى كل الفتى لايكذب مادحه » ٠ )١(‏ وذكر 
ابن حزم بعض ذوي الحزم من الخلفاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم » وذكر منهم 
الداخل (9) . 
وكان نقش خاتمه : « بالله يثق عبدالرحمن » وبه يعتصم »« وعبدالرحمن بقضاء 
الله راض » (؟) . ولعل نقش الخاتم من آهم الرسوم السلطانية التي اهتم بها الداخل؛ 
أما بقية الرسوم الأخرى فلم تتضح بعد بصورة واضحة . فقد شغلته الثورات المتتالية 
التي تعرض لها عن النهوض بالدولة على الوجه الاكمل » والانصراف نحو الاصلاحات 
الداخلية. وعلى الرغم من ذلك فقد اهتم الى حد كبير بشئون العمران , وخاصة المساجدء 
حيث بنى المسجد الجامع بقرطبة » وأنفق فيه ثمانين ألف دينار » وقد توفي قبل تمام بناء 
هذا المسجد , كما بنى مساجد أخرى (4) » وبدأ في إنشاء سور قرطبة الكبير في سنة 
٠‏ ه/ ۷۷ م والذي استغرق العمل فيه مدى خمسة أعوام (0) ؛ كذلك ينى بقرطبة 
منية الرصافة وقصرها المنيف وجلب إليها مختاف الغروس والبذور والنوى من الشام 
وأفريقية » وسمى تلك الضاحية الجديدة بالرصافة تخليدا لذكرى الرصافة التي أنشاها 
جده مشام بالشام (5) , 
وعلى الرغم من وصف بعض المصادر الداخل بالقسوة والشدة مع مخالفيه إلا أنه 
أثر عنه أيضا انه كان يميل إلى التسامح أحيانا » فيروي أنه : « ثار عليه ثائر » فغزاه 


. ۲۲۱/۱۰ المقري » نفع الطيب‎ )١( 

(Y)‏ أبن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ( ت 151 ه ) ٠‏ ذقط العروس في تواريخ 
الخلفاء ء تحقيق د شوقي ضيف » مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - المجلد الثالث 
عدو اسن ا 

(7) المقري »نفع الطيب» ٠٤/۴‏ . 

٤ (‏ ) انظر المقري » نفع الطیب ۰ ۲۲۹/۱ . 

٩ (‏ ) ابن خلدون , العبر » ۲۹۷/٤‏ ء المقري » ۲۲۶/۱ . 

(1) محمد عبدالله عنان » دولة الاسلام في الاندلس ۲۰١/۱۰‏ . 


)( 


وظقر به . فبينما هى في الطريق إذ نظر إلى الثائر وهو على بغله في كبوله » وتحت الأمير 
عبدالرحمن فرس له » فلما لحقه قنع رأسه بالقناة وقال : « يابغل ! ماذا تحمل من 
الشقاق والنفاق » فقال الثائر : « يافرس ماذا تحمل من العفو والاشفاق ! » فقال :« 
والله لاذقت موتا على يدي » وأطلقه )١(‏ . 
وناته , ا 

توفى الداخل في عام ۱۷۲ ه بعد أن أرسى دعائم الحكم لابنائه من بعده , ويعد 
أن قضى على كثير من مخالفیه ومعارضيه (۲) . 

ذكر ابن حزم : أن دولة بني آمية بالانداس كانت أنبل دول الاسلام , وأنكاها في 
العدس , وقد بلغت من العز والنصر مالا مزيد عليه » () . 
وكاية العهد , 


اختلفت الروايات حول ولاية العهد » وهل عهد الداخل بالأمر لأحد أبتائه قبل 
وفاتهء آم لم يعهد وترك الأمر دون تحديد ؟ . 


ذكر ابن الخطيب : أن الداخل عقد الأمر لابنيه هشام(٤)‏ وسليمان(0) فاستحقها 
هشام باستباقه إلى قصر الخلافة قبل أخيه » إذ كانا غائبين . ولا حضرنه الوفاة وابنه 


. ١5/0 , البيان : 09/7 , وانظر ابن عبدربه » العقد القريد‎ ٠ ابن عذاري‎ ) ١( 
. 58/5 » ابن عذاري » البيان المغرب‎ )۲( 
. ۳۲۷/۱ » أبن حزم برواية المقري » نفع‎ )۳( 
هو هشام بن عبدالرخمن بن معاوية ولد لأريع ليال خلون من شوال سنة تسع وثلاثين‎ ) ٤ ( 
ومائة » كنيته أبى الوليد أمه حوراء وقيل جمال ؛ بويع له بعد وفاة آبیه وامتدت ولايته‎ 
» تاريخ علماء الاندلس‎ ٠ ه . ابن القرضي‎ 18٠ سبعة آعوام » توفي في صقر عام‎ 
. 1/7 , البيان‎ ٠ ء الضبي » بغية الملتعس » ص 1 » ابن عذاري‎ ١ 
ه ) هو سليمان بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام مواده بالشام وهو أسن من أخيه هشام,‎ ( 
. ۳۳۶/۱ ١ إلا أن في طبعه شدة وجقاء » المقري » تفع‎ 


(FT) 


هشام بماردة وابنه الآخر سليمان بطليطلة » وكل إبنه عبدالملك المعروف بالبلنسي وقال له: 
«من سبق إليك من أخويك فابرأ اليه بالخاتم والامر فإن سيق إليك هشام ؛ فله فضل دينه 
وعفافه , واجتماع الكلفة عليه » وإن سبق إليك سليمان فله فضل سنه ونجدته وحب 
الناس له » . فقدم هشام قبل أخيه سليمان فلقيه البلنسي وسلم إليه الأمر وأدخله 

القصر(). 

إذا صحت هذه الرواية » فإن الداخل يكون قد ارتكب خطأ كبيرا بتواية العهد 
لاثنين من أبنائه » مما أدى إلى تأجج حدة الصراع بين الأخوين كل يريد الأمر لنفسه , 

ولكن هل يعقل أن يترك الداخل أمر هذه الدولة التي أسسها بعد صراع وكفاح 
مع العباسيين الذين طاردوه حتى أفلت منهم » ومع الثوار في الداخل ؛ وخاض معهم 
حروبا لم يخمد أوراها إلا قليلا » هل يترك أمر من يتولى الأمارة بعده لمن يسبق إلى 
القصر من أينائه ؟ ولماذا لم يعقد البلنسي لنفسه طا ما أنه كان مقيما في قرطبة عند وفاة 
والده » وكان الآمر في يده » وكان بامكانه أن يطلب البيعة لنفسه ؟ لا أعتقد أن الداخل قد 

ترك الأمر دون تحديد لأنه يدرك تماما الخطورة التي تترتب على ذلك . 

وعلى كل فقد بويع هشام أميراً على الأندلس في مستهل جمادي الأولى سنة 
۲ه/ ۷۸۸ م » وقد كان بماردة عند وفاة أبيه » فلما علم بوفاته وصل إلى قرطبة في 
ستة أيام » فبايعه الخاصنة العامة (1) . ويمبايعة الخاصة والعامة يكون هشام هو ثاني 

أمراء الأمويين بالانداس . 

لم يتمكن سليمان من الوصول إلى قرطبة مبكرا حيث سبقه هشام ٠‏ واستلم 
زمام الأمر كما أشار إلى ذلك ابن الخطيب »وام يكن سليمان ليرضى بذلك وهى الذي 


(1) ابن الخطيب ء أعمال الاعلام .ص ٠١‏ . وحسيما جاء في المصادر الآخرى » ان الأمير 
عبد لرحمن بن معاوية وكل أبنه عبدالله وئيس عبدالملك كما ذكر ابن الخطيب . انظر الأبار 
الطة السيراء ج ١‏ .ص 574-5577 . 

(۲ ) ابن عذاري » البيان مغرب »11/۲ . 


CTE) 


يحبه الشاميون حسب ماذكرت الرواية السابقة »كما أنه أسن من أخيه ء وأكنهما كانا 
يختلفان في الطباع كل الاختلاف , وقد أدرك الداخل هذا الاختلاف بينهما » فيروى أنه 
كان كثيرا مايسال عن ابنيه سليمان وهشام » فيذكر له أن هشاماً إذا حضر 
مجلساءامتلا أدبا وتاريخا وذكرا لأمور الحرب ومواقف الابطال » وما أشبه ذلك , وإذا 
حضر سليمان مجلسا امتلاسخفا وهذيانا » فيكير هشام في عينه بمقدار مايصغر 
سليمان(١).‏ 
ولكن على الرغم من أن ابن عذاري وابن الخطيب يشيران إلى أن الداخل ترك 
هذا الأمر لمن يسبق الى دار الامارة بعد وفاته » إلا أنذا نجد نصا عند المقرى , يدل على 
أن الداخل أشار إلى أن هشاماً ولي عهده ‏ وذلك عند حديثه إلى عبدالملك بن عمر بن 
مروان بن الحكم الأموي » الذي أرسله الداخل لقتال أهل غرب الأندلس » فهزم اليمانيه 
وأهل اشبيلية ٠‏ ولم تقم بعدها لليمانية قائمة . وقد جرح عبداللك في هذه الحرب ٠‏ فاتاه 
عبدالرحمن وجرحه ينزف دما » وسيفه كذلك , وقد لصقت يده بقائم سيفه » فقبله بين 
عينيه » وشكره » وقال له : « يا ابن عم » قد أنكحت ابني وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة, 
وأعطيتها كذا وكذا » وأعطيتك كذا » ولأولادك كذا ... » (9) . 


. 774/١ نفع الطيب‎  يرقملا‎ )١( 
: ويذكر المقري أن الداخل قال يوما لهشام لمن هذا الشعر‎ 
وتعرف فيه من وجه بيه شمائلا ومن خاله أو من يزيد ومن حجر‎ 
سماحةذا وير ذا ووفاءذا ونائل ذا اذا صحاوذا سكر‎ 
فقال له : ياسيدي لامرئ القيص ملك كنده » وكآنه قاله في الأمير أعزه الله » فضمه إليه‎ 
استحسانا يما مسمع منه , ومر له باحسان كثير وزاد في عينه . ثم قال اسليمان على‎ 
انفراد : لمن هذا الشعر وأنشده البيتين , فقال لعلهما لأحد أجلاف العرب » أمالي شغل‎ 
غير حفظ بعض أقوال الاعراب » قأطرق عبدالرحمن وعلم قدر مابين الاثنين من المزية.‎ 
. 774/١ ١ المقري »نقح‎ 
نفع الطيب  0۹/۳ » وانظر كذلك ابن الأثير » عزالدين أبى الحسن محمد بن‎ ٠ المقري‎ ) ۲( 
ه ) » الكامل قي التاريخ » الناشر : دار الكتاب‎ 77١ محمد بن عبدالكريم الجزري ( ت‎ 
. ٤٠ر١‎ , هر ۱۹۸۰م‎ ١4.٠ العريي - بيروت - لبنان ؛ الطبعة الثالثة‎ 
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نستخلص من هذا الحديث الذي جرى بين الداخل » وبين عبدا ملك بن عمر ؛ أن 
الداخل كان يقر بولاية العهد لابته هشام . 
ويشير كل من ابن الأثير والنويري صراحة إلى أن الداخل » عهد لابنه هشام؛ لأنه 
كان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع بهذا الأمر » ولهذا عهد اليه )١(‏ , 
لقد تضاربت الروايات حول ولاية العهد كما رأينا , ولكن الذي أرجحه ؛ هو أن 
الداخل عهد إلى ابنه هشام صراحة قبل وفاته ء إذ أنه من غير المعقول أن يترك أمر هذه 
الدولة التي أسسها بعد عناء وجهد ومثابرة دون تحديد من سيخلفه والاشارات واضحة 
في تولية هشام . 
ولكن ماذا كان رد فعل سليمان عندما علم بان هشاما سبقه » وتولى الأمر بعد 
أبيه ؟ يروى ابن عذارى : أنه لما صار الآمر إلى هشام ؛ واتصل ذلك بسليمان أخيه ؛ 
أخذ بيعة أهل طليطلة » وماجاورها لنفسه ‏ وغلب عليها (؟) , 
أذن شان سليمان لم يعترف بأمارة هشام . وهاهو يأخذ البيعة لنفسه من أهل 
طليطلة » والمناطق المجاورة لها , استعدادا لأخذ بيعة ا ناطق الأخرى » ومنازعة هشام 
في الأمر . وهذا أول خطر حقيقي يهدد الدولة الأموية في الاندلس بعد وفاة مؤسسها 
عبد الرحمن بن معاوية » إذ بدأت الاطماع والاحقاد تلعب دورها لتفت في عضد الدولة, 
وتمزق وحدتها من داخل الاسرة الأموية . 
ويعد سبعة أشهر فقط من وفاة الداخل » إذا بعبدالله البلنسي » شقيق هشام. 
يطمح في أن يكون أميرا مكان هشام , الذي كان يترضاه ويبره ٠‏ ويفضله على كثير من 
اخوته » ولكن نقس عبدالله أبت عليه الا الخروج على أخيه , والالتحاق بسئيمان في 
طليطلة(؟). وذلك ليشكلا معا قوة ضاغطة على أخيهما هشام . ولا أدري لمأذا لم يعلن 
عبدالله رأيه هذا عندما كان الأمر في يده 5 
)١(‏ انظر ابن الأثير , الكامل » 6/0 ٠‏ النويري » نهاية الآرب » ۲۵۲/۴ - ٣٠۳‏ . 


(؟) البيان المغرب » ٦۲/۲‏ . 
(؟) ابن عذاري » الييان المقرب » ٩۳/۲‏ . 


(e) 


كان لايد لهشام من تصرف سريع وحاسم لوضع حد لهذه التصرفات المشينة من 
قبل أخوته . فخرج في سنة 173 ه / ۷۸۹ م للقاء أخيه سليمان بطليطلة واخضاعه » ولا 
نزل عليه إذا به يخرج مستخفيا يريد قرطبة » وخلف على طليطلة عبدالله البلنسي ومعه 
أبناه » وبلغ خبره إلى هشام إلا أنه لم يكترث له . ولا وصل سليمان قرطبة خرج أهلها 
مدافعين عنها » ولم يتمكن من الاستيلاء عليها » أما هشام فقد استمر محاصرا طليطلة 
مدة شهرين ثم قفل عنها . ولا لم يظقر سليمان بشيء في قرطبة » طارده الجند حتى 
ماردة التي حاول الاعتصام بها » ولكن عامئها رده عنها , ففر إلى بلنسية )١(‏ » ولج 
هناك إلى بعض الثقرر )١(‏ . 
لقد ضاقت الأحوال بعبدالله البلنسي , وسثم من المنازعة » ولذلك ذهب بنفسه في 
سنة ١74‏ ھ/۷۹۰ م إلى آخيه هشام دونما عهد ولا أمان ٠‏ فانزله هشام عند ابنه الحكم» 
وبذلك انكسرت شوكة عبدالله ودخل في طاعة الأمير هشام (؟) . 
أما سليمان » فإن هشاماً أغزى ابنه معاوية ويعض قواده الى تدمير(٤)ء‏ التي 
لجأ إليها سليمان ؛ فاضطر سليمان إلى طلب الأمان » فاشترط عليه الأمير هشام 
الخروج عن الأندلس مقايل اعطائه ستين آلف دينار ؛ فخرج مع أهله وولده إلى بعض بلاد 
البرير(0), 


» بلنسيه : كورة ومدينة مشهورة بالأنداس » تقع في شرقي قرطبة . وهي برية بحرية‎ ) ١( 
. سهلية في مستى من الأرض » عامرة القطر كثيرة التجارات ويها أسواق رحط فأقلاع‎ 
. ۹۷ الحميري » الروض المعطار » من‎ ٠ ۹١/١ ٠ ياقوت الحموي » معجم البلدان‎ 

(؟ ) ابن عذاري » البيان المغرب » 1۲/۲ . 

. 1٤/١ » ابن عذاري » البيان ا مغرب‎ )١( 

٤(‏ ) تدمير : بالضم ثم السكون , وكسر اليم » احدى كور الأندلس وهي في شوقي قرطبة 
وسميت باسم صاحبها الذي صالح عبدالعزيز بن موسى نصير عند الفتح . ياقوت بن 
الحموي » معجم البلدان » ۱۹/۲ ء الحميري ء الروض المعطار ۲ ص 150-171 . 

١ (‏ ) اين عذاري ء البيان المغرب 1٤/۲»‏ . 


الملا 


وبخروج سليمان إلى بلاد البرير ‏ ولجوء عبدالله البلنسي إلى هشام بقرطبة ٠‏ 
انتهت الفتنة التي تفجرت بسبب ولاية العهد » والتي شغلت الأمير هشام زهاء العامين , 
ومن ثم صفا له الأمر » واستقرت له الأمارة . 
وقد توافرت صفات الحاكم المسلم ‏ العادل ‏ في الأمير هشام ٠‏ فقد لقب 
بالرضا(١).‏ لعدله وفضله (۲) » ووصف بأنه كان« حسن السيرة متحريا للعدل » يعود 
المرضى ويشهد الجنائز » (؟) . وقد تولى مباشرة الرعية بالرفق والتواضع » والاقتصاد 
في الملبس وا مركب ٠ )٤(‏ 
ووصف أيضا بانه كان ه عاقلا حازما ذا رأي وشجاعة وعدل محبا لاهل الخير 
والصلاح راغبا في الجهاد » (0) . 
وكان يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - ويبعث بقوم من 
ثقاته إلى الكور فيسألون عن سير عماله » ويخبرونه بحقائقها فإذا بلغه حيف من أحدهم » 
أوقع به العقوية وأسقطه وأنصف منه ‏ ولم يستعمله بعد (5) . 
كذلك فقد كان الأمير هشام يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر 
الدراهم يتحرى بها المساتير » وذوي البيوتات من الضعفاء (۷) . وكان أيضا يصر 


(1) ابن حزم الأندلسي » رسالة نقط العروس في تواريخ الظفاء , ۲۸/۲ . 

(۲) ابن الآيارء الحلة السيراء؛ ٤١/١‏ . 

(؟) ابن حزم » مجموعة رسائل ابن حزم » الملحق » ص 51 » الحميدي » جلوة المقتبس » 
ع 

٤ (‏ ) ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الاندلس » ص 57 ؛ مجهول ؛ اخبار مجموعة .ص ٠١۹‏ . 

( 0 ) النويري »نهاية الأرب » ج ۲۲ »ص 708 . 

(1) المقري » نفع الطيب » ۳۷۷/۱ . 

(۷) عبدالواحد المراكشي ٠‏ المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب , تحقيق محمد سعيد العريان 

ومحمد العربي العلمي - دار الكتاب - الدار البیضاء - ۱۹۷۸م ,صن 57 . 


(YA) 


الصرر بالأموال » ويبعث بها إلى المساجد في الليالي المظلمة » فتعطى لمن وجد فيها يريد 
بذلك عمارة المساجد ٠ )١(‏ 
ان الامام العادل هى الذي يهتم بأمور رعيته » ويسهر على مصالحهم وهاهو 
الأمير هشام يتحرى ويسال عن الضعفاء » وذوي الحاجة ,في الليالي المظلمة ليسد 
عوزهم وفقرهم . 
وكان نقش خاتمه » بالله يثق هشام ويعتصم »(۲) . وهو الذي اكمل بناء 
المسجد الجامع بقرطبة » وينى عدة مساجد , ويلغ من عز الاسلام وذل الكفر في عهده » 
أن رجلا مات وأوصي بفك أسير من المسلمين من تركته » فطلب ذلك فلم يوجد في دار 
الكفار أسير مسلم ليفك لضعف العدو (1) . ويروى ابن القوطية : أنه لا وصفت سيرته 
للامام مالك بن أنس قال : « ليت الله زين سمتنا بمثل هذا » (4) ٠‏ 
وناة هضام وولايبة ابنه العكم , 
توفى الأمير هشام بن عبدالرحمن في سنة ٠1١ه/37/ام ٠‏ وولى بعده ابنه الحكم؛ 
وله ثنتان وعشرون سنة » وكنيته أبوالعاصي » وأمه ام ولد اسمها زخرف (0) . 
ويروى أنه « كان أفحل بني أمية بالأندلس » وأشدهم اقداما وصرامة وأنفة وأبهة 
وعزة » الى ماجمع لذلك من جودة الضبط وحسن السياسة وايثار النصفه ١‏ وكان يشيه 
بالمنصور العباسي في شد الملك . وقهر الأعداءوتوطيد الدولة  )١(»‏ كما كان شديد 


(۱) ابن عبدريه . العقد الفريد . ۲۱۱/۰ » مجهول » اخبار مجموعه »ص ١١١‏ . 
(۲) التويري » نهاية الأرب ؛ چ ۲۲ » ص 8ه . 
(۲) اين عبدريه » العقد الفريد » ۲۱/۰ ٠‏ النويري » نهاية الآرب » ۲۵۸/۲۲ . 
٤ (‏ ) تاريخ افتتاح الأندلس :ص 1 . 
٠ (‏ ) الضبي » بغية اللتمس .ص ٠١١١١‏ . 
(7) ابن سعيد » آبى الحسن علي بن موسى ( ت 780 ه ) ء ا مغرب في حلي ا مغرب » تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف » دار اللعارف بعصر - الطبعة الثانية 1534م » ج ١‏ ۰ ص ۲۸ . 


ال 


الحزم» ماضي العزيمة , عظيم الصولة حسن التدبير » يسلط قضاته وحكامه على نفسه 
فضلا عن ولده وخدمه )١(‏ .« وهی أول من استكثر من الحشم » وارتبط الخيول على بابه, 
وناو جبابوة الملوك في أحواله » وبلغ معاليكه خمسة آلاف : ثلاثة الآف متهم فرسان وهم 
الخرس . وسمو) بذلك لعجمتهم ٠ )١(»‏ 

وكانت له ألف فرس مرتبطة بجانب القصر , فكلما حمل إليه البريد خبرا بأمر » أو 
خارجي » عاجله قبل علمه » فلا يشعر » إلا وقد أحيط به (1) . كذلك كان يطلع على أموره 
بنفسه » القريب منها والبعيد » وكان له نقر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس » 
فيردع الظالم » وينصف المظلوم (4) . 

وكان نقش خاتمه : « بالله يثق الحكم ويه يعتصمم » (0) 

المشكلات الداخلية فى عهد الحكم 


خروج عميه سليمان وعبدالله ١‏ 

كانت أول مشكثة واجهت الحكم بعد مبايعته » هي خروج عميه سليمان وعبدالله 
عليه » وهي نفس المشكلة التي واجهت والده الامير هشام بعد توليه الحكم , واستغرقت منه 
زهاء عامين حتى تم حسمها بلجوء عبدالله البلفسي إليه من غير أمان , ويخروج سليمان 
إلى بر العدوة كما سبقت الاشارة إلى ذلك (*) . 

كان سليمان وعبدالله في بر العدوة المغربية » فلما تولى الحكم بن هشام الامارة, 
خرجا عليه فعبر عبدالله الى الأندلس » واس تولى على بلنسية » وتبعه سليمان الذي 


. ٠٤ ابن الخطيب » أعمال الأعلام .ص‎ )١( 
. ۲١۲/٠ » ص ۳۲ , ابن الأثير » الكامل‎ ۰ ١ ابن سعيد  المغرب في حلي المغرب » ج‎ ) ( 
. ٠١ (؟) ابن الخطيب » أعمال الاعلام :ص‎ 
. ۲۰۲/۰ , ابن الأثير » الكامل‎ ۰ ۲۷٢ النويري » نهاية الآرب » ج ۲۲ » ص‎ ) ٤( 
. 14/۲ » ابن عذاري » البيان ا مغرب‎ )5 ( 
.. (٭) انظر: ص‎ 
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كان بطنجه , فابلا يؤلبان الناس » ويثيران الفتنه » ووقعت بينهما ويين الحكم عدة 
معارك. ظفر قيها الحكم بعمه سليمان فقظه » أما عبدالله فقد كف عن الفتنة وطلب 
الصلح: فاجيب إلى ذلك في سنة 1۸1ف )١(‏ . 

وبذلك انطفات هذه المشكلة كلية . 
نورة الربض ؟١اه‏ / ۷١۸م‏ » 

كانت ثورة الريض من أبرز وأكبر الأحداث التي حدثت خلال فترة الحكم ٠‏ وكان 
لها اثر كبير على الأوضاع الداخلية » وعلى شخصية الحكم نفسه ٠‏ حتى أنها ارتبطت 
باسمه فسمى بالحكم الريضي . فما هي أسباب هذه الثورة ؟ 

یری ابن حزم أن الحكم ين هشام كان طاغية مسرفا وله آثار سوہ قبیحا(۲). 
ويقول ابن حزم أيضا : « وهو الذي أوقع بأهل الريض الوقعة الملشهورة فقتلهم وهدم 
ديارهم ومساجدهم » وكان الربض محلة متصلة بقصره » فاتهمهم في بعض أمره ؛ ففعل 
بهم ذلك فسمى الحكم الريضي ٠‏ (5) . 

لم يحدد لنا ابن حزم ماه الأمر الذي اتهم فيه الحكم أهل الريض وإنما قال 
أتهمهم في بعض أمره » فهل مجرد الاتهام مبرر للقيام بمثل هذه الثورة التي كان لها أثر 
بعيد المدى في نفوس الناس , وهدم حي بأكمله ؟ , 

أما ابن الخطيب فيذكر أن الناس أنكروا عليه أمورا منها ٠:‏ اطلاق يد ربيع 
القومس متولى المعاهدين بالأندلس من النصارى » وكان حظياً في رجاله » سوغه افتراض 
المعاون والمغارم على المسلمين . فثار به أهل الريض بقرطبة سنة ٠٠۲‏ ه الثورة الشهيرة 
ونابذوه وجاهروا بخلعه )٤(»‏ . 


. ١١7 ١١١/0 انظر أبن الأثير » الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۱۹۲ (؟) مجموعة رسائل ابن حزم » ص‎ 

(؟) المصدر ثفصه »ص ۱۹۲ . 

(4 ) أعمال الاعلام .ص ٠١‏ . 


Ce 


ربما كان هذا من الاسباب التي آدت بأهل الريض إلى القيام بالثورة على الحكم, 
ومحاولة خلعه » وذلك لأنه ولى نصرانيا أمر الضرائب » وجمعها من المسلمين . 

آما ابن خلدون والمقرى : فيذكران أن الحكم قد انهمك في لذاته في صدر ولايته » 
فاجتمع أهل العلم والورع والققهاء بقرطبة » فثاروا به فامتتع عليهم فخلعوه › وبايعوا أحد 
عمومة هشام (1) . 

ويجعل ابن خلدون ثورة الربض سنة ٠/٠۹١‏ ٠۸م‏ » قي حين أن المصادر 
الأخرى تجمع على أن ثورة الريض , كانت في سنة ۲١۲‏ ه » ولعل ابن خلدون قد خلط 
بين ماوقع لأهل الريض في عام 144١ه/‏ ۶٠۸م ٠‏ والذي قتل الحكم فيه اثنين وسبعين 
رجلا بقرطبة وصلبهم لأنهم هموا بالخلاف عليه » ومبايعة غيره » كما يذكر ابن عذارى 
ولكن أمرهم آفتضع ,وتم القبض عليهم » وأعدموا جميعا(؟) وهي ثورة الريض الأولى: ‏ . 

ويرى ابن سعيد أن السبب في هذه الثورة ٠:‏ أن بعض مماليك الحكم دفع سيفا 
إلى صيقل فمطله , والغلام يتكرر عليه » والصيقل يتهكم به فأغلظ الغلام للصيقل ؛ وآل 
الأمر إلى أن خبطه به الصيقل , فقتله » وثار الهيج لوقته » كاتما الناس كانوا يرتقبونه 
فهتفوا بالخلعان ‏ وأول من شهر السلاح أهل الريض بعدوة النهر , ثم ثار أهل المدينة 
والارياض » وانحاز الامويون وأتباعهم إلى القصر » فارتقى الحكم السطح وحرك حفائظ 
جنده » فال الأمر إلى أن غلبهم الجند » وأفشوا القتل وتتبعوا الدور » (؟) . ويظهر لنا من 
هذا النص أن الناس كانوا في حالة ظيان من شيء ما ضد الحكم وحاشيته ؛ وليس 
هناك من مبرر لكي يمطل الصيقل غلام الحكم سيفه » فلما حدث القتل هاج الناس » 

' كأنما كانوا في حالة ترقب ثل هذا الحدث . 

ويذكر ابن سعيد أنه بلغ من استخفاف أهل الريض بالحكم إلى الحد الذي كانوا 

ينادونه يلا من أعلى صوامعهم الصلاة الصلاة يامخمور )٤(‏ . 


(۱) ابن خلدون , العبر ۲۷٤/۶۰١‏ ء المقري » نفع الطيب ١‏ ۳۳۹/۱ . 
(۲ ) ابن عذاري » البيان المغرب » ۷1/۲ . 
(۲) المقرب في حلى ا مغرب 45/٠١‏ . 
( £ ) اللصدرتقسه 47/١١‏ . 


CE) 


ويرى اين عذاري : أن هيج الربض كان أصله الأشر والبطر اذ لم تكن هناك 
ضرورة من اجحاف في مال , ولا انتهاك أحرمة » ولا تعسف في ملكة ‏ والحال تدل على 
ذلك » إذ أنه لم يكن هناك على الناس وظائف , ولا مغارم ولا سخر ؛ تدعوهم إلى الخروج 
على السلطان )١(‏ . ولكن لايعقل أن يكون أشر الناس ويطرهم سيبا لثورة بهذه الضخامة 
. فرأى ابن عذارى في هذه المسالة غير مسلم به » وليست الوظائف والمغارم والسخر فقط 
هي التي تدعو الناس إلى الثورة على الأوضاع القائمة . 

نخلص إلى أن سوء مسلك الحكم » وسوء بعض عماله كان من أهم الأسباب التي 
أدت إلى ثورة الريض . 

وعلى أية حال فانه في اليوم الثاني للثورة - والتي كانت في يوم الاريعاء الثالث 
عشر من رمضان سنة ۲٠۲‏ ه - أمر الحكم بهدم الربض القبلي حتى صار مزرعة » ولم 
يعمر طول مدة بني أمية » وتتبع دور أهل الخلاف في غير هذا الريض بالهدم والاحراق . 
وبعد ثلاثة أيام أمر برفع القتل ؛ وبسط الامان على أن يخرج الثوار من قرطبة ؛ فذهب 
جزء منهم إلى طليطلة وسار خمسة عشر ألفا منهم في البحر حتى نزلوا الاسكندرية ؛ 
حيث تقاتلوا مع أهلها فانزلهم والى مصر جزيرة اقريطش (؟) فعمروها (5) . 

ويعد هدم الزبض وتعطيله » ترك الحكم وصية لمن يخلفه ‏ وعهدا على بثيه على 
أن لايعمر الريض ٠‏ فلم تختط فيه دار الى آخر دولتهم )٤(‏ . ولكن الحكم لم ينل حلاوة 


. ۷۷/۲ البيان المغرب‎ )١( 

)۲( اقريطش : جزيرة في البحر الشامي ء وهي جزيرة عامرة كثيرة الخصب . طولها من 
الشرق إلى الغرب ثلاثماتة ميل . بينها وين جزيرة صقلية مسيرة تسعمائة ميل وبين 
اقريطش وجزيرة قبرس أريعة مجار » اقتتحها عبدالله بن سعد بن أبي سرح - 
الحميري » الروض المعطار » ص 5١‏ . 

(7) أبن سعيد » المغرب , ٠ ٤١/۲‏ الحميري » الروض المعطار » ص 0١‏ . 

(؛ ) اين الآبار » الحلة السيراءء ٤٤/١‏ . 


(fF) 


العيش بعد وقيعة الريض ٠‏ وأمتحن بعلة صعبه طاولته أريعة أعوام ٠‏ مما اضطره إلى 
الاحتجاب آخر مدته » واستنابة ابنه عبدالرحمن في تدبير شئون الامارة (1) . 
ولا اشتد المرض على الامير الحكم » أخذ البيعة لابنه عبدالرحمن (۲) ثم لابنه 
المغيرة من بعده » وانعقدت البيعة لعبدالرحمن يوم الاريعاء الحادي عشر من ذي الحجة 
0 ه/هم » حيث بويع له في ذلك اليوم بالقصر , واختلف الناس بعد ذلك إلى داره 
يبايعونه » ويبايعون المغيرة أيضا في داره (۲) ٠‏ 
وقد ندم على ما اقترفته يده من ذنوب » فيذكر ابن الابار : انه مات « على توية 
من ذنوبه وندم على ما اقترف متها » ٠ )٤(‏ 
ويقول ابن عذاري ؛ « ولا دنت وفاته عتب نفسه فيما تقدم منه عتابا » وتاب إليه 
متابا » ورجع الى الطريقة المثلى » وقال ان الآخرة هي الأبقى والأولى فتزين 
بالتقوىءزة). 
ولعل خير ختام لعهد الحكم هى أن نستعرض وصيته التي أوصاها لابنه 
عبدالرحمن لما فوض الامر اليه » وولاه عهده » وتبرز لنا الوصية مدى التغيير الذي طرا 
على شخصية الحكم » وقد ذكر هذه الوصية ابن سماك العاملي في كتابه الزهرات 


. ٤١-٤١/۱١ ابن الأبار , الطة السيراء؛‎ )١( 
هو عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية » رابع الأمراء الامويين‎ ) ۲( 
بالاندلس .ولد بطليطلة عندما كان والده الحكم واليا عليها لابيه هسام ؛ يكنى‎ 
ه . وكانت ولايته احدى‎ ۲١١ راسم أمه حلاوة . ولى في ذي الحجة سنة‎  فرطملاوبأ‎ 
۲۸/۱ » وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ( ت 778 ه ) . ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس‎ 
» ابن هذاري‎ » ۲٠۲/٠ » ابن الأثير » الكامل‎ » ٠١ بغية الملتمس , ص‎ ٠ الضبى‎ » ۲۹ - 

البيان ا مغرب ۸٠/۲»‏ . 

(؟) ابن عذاري » البيان المقرب » ۷۷/۲ . 
(؛ ) الطة السيراء ٤۷/١‏ . 
(0) البيان اللغرب ۸٠/۲‏ . 


) 54 ( 


المنثورة » حيث قال له : « ياينى طب نفسا بما يصير اليك من سلطاتي ‏ وانبسط منه 
كيف شتت » فقد مهدت لك الملك , ووطات لك الدنيا ٠‏ وذللت لك الأعداء » وأمنت عليك 
الاختلاف والمنازعة » قأولى الامور بك وآزينها لك حفظ أهلك ومراعاة عشيرتك ٠‏ ثم الذين 
يلوتهم من مواليك , فهم أولياؤك حقا ‏ وأتصارك صدقا ٠‏ ومشاركوك في حلوك ومرك , 
فيهم آنزل ثقتك » واياهم واس من نعمتك ٠‏ وان رأيت فيمن يرتقى من صنائعك رجلا لم 
تنهض به سايقة ويشف بخصلة وتطمح به نفس وهمه فاعنه واختبره وقدمه واصطنعه » 
ولا يريبنك خمول أوليته ... ولاتدعن مجازاة المحسن باحسائه » ومعاقبة المسيء 
بإساعه. فانك عند التزامك لهذين ووضعك لهما مواضعهما يرغب فيك ويرهب منك » 
وملاك ذلك كله أن تتقي الله ما استطعت وتعدل في أحكامك ؛ وتتخير من حكامك » والى 
الله أكلك وإياه أستحفظك » فقد هان الموت علي اذ خلفني مك » )1١(‏ . 
انها وصية جامعة جاءت نتيجة تجربة وخبرة في الحكم يلغت ستة وعشرين سنة, 
فبعد أن مهد له الطريق وأزال العقبات وذلل الصعاب » يوصيه بالاهتمام باهله وعشيرته 
ومواليه فهم الاقرب إليه » والأولى بالاهتمام والحفظ من غيرهم » إذ هم الاين يشاركونه 
في الحلو والمر » ويعنى بذاك أنهم أول من يقف معه وقت الشده وا لازمات إذا نزلت » فلاہد 
له من أن يوليهم عناية خاصة › ويضعهم محل ثقته » ويسبغ عليهم النعمة » ويغدق عليهم 
من العطايا والهبات »ويوصيه أيضا باصطناع الرجال ومجازاة المحسن باحسانه, 
والمسيء باساعته » وتقوى الله قبل كل شيء والعدل في الاحكام وتخير الحكام . 
ولايبة عبدالرحمن بن الحكم ٠‏ 
خلف عبدالرهمن بن الحكم ( 5.7 - ۲۴۳۸ ه/ ۸۲۱ - ۸۹۲ م ) والده دوثما 
مشكلة تذكر بخصوص ولاية العهد » فقد بويع له قبل وفاة وألده كما ذكرنا » بل كان هو 
الذي يتولى تصريف الأمور في آخر أيام والده عندما اشتد عليه امرض » فقد تخلى له 
والده عن النظر في امون الدولة وآراد أن يخلي له صر الامارة » ولكنه أبى واكتفى 


. ۱١۹-۱۲۸ ابن سماك العاملي » الزهرات التثورة » ص‎ )١( 


الاق 


بالقعود على ياب السدة مقعد صاحب المدينة فاستحسن وألده ذلك ؛ ويد بتغيير 
المنكر(١).‏ ويعد وفاة الحكم بويع له رسميا بالامارة في يوم الخميس الثالث وقيل الرابع 
من ذي الحجة ١7‏ 15ه/ ١١۸م‏ » واستمرت ولايته احدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ويذلك 
اصبع رابع أمراء بني ميه بالاندلس(؟) . 
يقول ابن عذاري : « لما ولى الامير عبدالرحمن » بعث في اخوته وأهله ووزرائه ٠‏ 
فبايعوه ء ويايعته العامة . ثم صلى على أبيه الحكم . فلما قضى صلاته وواراه ؛ جلس 
بالارض متطاطئًا » ليس تحته وطاء » وجلس من كان معه , ثم افتتح القول , فقال : « 
الحمد لله الذي جعل الموت حتما من قضائه , وعزما من امره » وأجرى الامور على 
مشيئته » فاستاثر با ملكوت والبقاء » وأذل خلقه بالفناء , تيارك اسمه وتعالى جده » وصلی 
الله على محمد نبیه ورسوله » وسلم تسليما , وكان مصابنا بالامام - رحمه الله - مما 
جلت به المصيبة » وعظمت به الرزية ء فعند الله نحتسبه » وإياه نسال الهام الصبر » واليه 
نرغب في كمال الاجر والذخر ! وعهد الينا فيكم بما فيه صلاح احوالكم ولسذا ممن 
يخالف عهده» بل لكم لديذا المزيد ان شاء الله » . وخرجت لهم الاموال والكسى على قدر 
أقدارهم»ز؟), 
استهل عبدالرحمن عهده بهذه الخطبة القصيرة التي التزم فيها بما أوصاه به 
والده » من مراعاة صلاح أحوال الرعية » والالتزام التام بكل ماعهد إليه والده به » وعدم 
مخالفته في وصيته وطمانهم با مزيد من صلاح الاحوال » وقد التزم التزاما كاملا بذلك » 
فابن عذاري يقول : « لم يلق المسلمون معه بؤسا ٠‏ ولم يروا في مدته يوما عبوسا . وهو 
أول من جرى على سنن الخلفاء في ألزينة والشكل وترتيب الخدمة ‏ وكسى الخلافة أبهة 
الجلالة » فشيد القصور وجلب اليها المياه » وبنى الرصيف » وعمل عليه السقائف » وعمل 


. ٠٠١ ص‎ » ۲٤ ابن قضل الله العمري » مسالك الابصار  مخطوط ؛ ج‎ )١( 

(؟ ) اين الأبار » الحلة السيراء » 117/1 » ابن مبدريه ؛ العقد الفرید » ۲۱۸/۰ . 

(؟) ابن عذاري » البيان المغرب ٩١-۹۰/۲۰‏ ءوانظر ابن الابار ‏ الحلة السيراء» 
METAN‏ 


اللقف 


المساجد الجوامع بالاندلس » وعمل السقاية على الرصيف » وأحدث الطرز » واستنبط 
عملها , واتخذ السكة بقرطية . وفخم ملكه » وفي أيامه دخل الاندلس نفيس الوطاء 
وغرائب الأشياء )١(»‏ . 

ويقول النويري : « وهو أول من رتب اختلاف الفقهاء إلى قصره وأمرهم بالكلام 
بين يديه ... وكانت أيامه أيام عافيه وسكون , وكثرت الأموال عنده وأقام أبهة المملكة 
ورتبرسومها »(9) . 

ويقول ابن سعيد : ان الأمير عبدالرحمن هو الذي أحدث بقرطبة دار السكة » 
وضرب الدراهم باسمه , ولم يكن فيها ذلك مذ فتجها العرب . وفي أيامه أدخل للانداس 
نفيس الجهاز من ضروب الجلائب » وأحسن لجالبيه وهو الذي اتخذ للوزراء في قصره 
بيت الوزارة » ورتب اختلافهم اليه في كل يوم يستدعيهم معه أو من يختص منهم ؛ أو 
يخاطبهم برقا ع فيما يراه من أمور الدولة (؟) ٠‏ 

وكان يقال لايامه أيام العروس )٤(‏ , أما نقش خاتمه فهو : « عبدالرحمن بقضاء 


الله راضی » (0) . 


)١(‏ ابن عذاري » البيان ا مغرب » 51/7 ٠‏ ابن فضل الله العمري , مسالك الابصار قي ممالك 
الأمصار » مخطوط . ج٤۲‏ .ص 715 . 

(۲ ) نهاية الأرب في فنون الآدب » ج ۲۲ » ص ۳۸۷-۲۸۹ . 

(؟) المغرب في حلى المغرب ء ٤1/١‏ . 

. ٤/١: المصدى نشسه‎ )٤( 

( ه ) ابن عذاري » البيان ال مغرب » ۸1/۲ . 


) 0 


السفارات فى عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط ؛ 

بدأ تبادل السفارات في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط مع امالك الخارجية » 
لاشعارها بقوة وسلطة الأمارة الأموية في الأندلس . 

فقد وفد على الأمير غندالرحمن رسل ملك المجوس (») تطلب الصلح بعد خروجهم 
من اشبيلية )١(‏ ء وقتل قائد اسطولهم فيها . وقد أوقد معهم الأمير عبدالرحمن سفيره 
يحيى بن حكم (۲) المعروف بالغزال لقابلة ملك المجوس . وركب الغزال البحر » ويصحبقه 
شخص آخر »وقد لقيا أهوالا عظيمة في البحر إلى أن تمكنا من الرصول إلى ملك 
المجوص ٠‏ وسلماه رسالة الأمير عبدالرحمن » فسر بها سرورا عظيما , كما سر من دهاء 
وحنكة وفطنة الغزال . ويعد عدة أشهر قضاها الغزال ؛ وصاحبه في بلد المجوس قفلا 
راجعين إلى الأندلس , محملين بالهدايا والتحف (؟) . 


(» ) المجوس هم النورمان الدنماركيون الذين هاجموا سواحل شبه الجزيرة الايبيرية . انظر : 
ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف بن حسين ( ت 515 ه ) » المقتبس من أخبار بلد 
الأندلس » تحقيق د.عبدالرحمن الحجي » نشر وتوزيع دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 1581م ٠‏ 
ص ۲٠١ - ۲٤۹‏ .وكان ظهور المجوس لأول مرة في سنة 17٠‏ ه حيث هاجسموا 
بمراكبهم سواحل الأندلس وأثاروا الرعب والفزع بين المسلمين . وقد تمكن المسلمون من 
الانتصار عليهم بعد عدة وقائع . انظر ابن عذاري , البيان المغرب , ۸۷/۲ - 88 . 
)١(‏ اشبيلية مدينة جليلة قديمة عامرة لها أسوار حصينة وهي موفية على النهر وه في 
غربيها وهي من الكور المجندة نزلها جند حمص ويطل على اشبيلية جبل الشرف . تبعد 
عن قرطبة ثمانين ميلا. 
انظر : الحميري : محمد بن عبدالمنعم » اأروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق 
د.احسان عباس » مكتبة لبتان » الطبعة الثانية ٤۱۹۸م‏ .ص 5-08 ٠‏ وانظر أيضا 
محمد عبدالله عنان ٠‏ الآثار الأندلسية الباقية .ص ٤٠‏ . 
( ۲ ) يحيى بن حكم المعروف بالغزال بتخفيف الزاي شاعر كثير القول مطبوع النظم في الحكم 
والجد والهزل . ولد سنة ٠١١‏ ه قي أمارة الأمير عبدالرحمن بن معاوية وتوفى في أمارة 
الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة ٠٠١‏ ه وهو ابن أريع وتسعين سنة . 
انظر الضبي » بفية الملتمس » ترجمة رقم ١474‏ .ص 0.١‏ - 001 . 
(۴) انظر ابن دحية الكلبي : آبو الخطار عمر بن حمسن (ت 177ه ) » المطرب من أشعار 
أهل المغرب , تحقيق ابراهيم الأبياري وآخرون , الناشر : دار العلم للجميع ٠‏ بيروت ٠‏ 
لبنان ص ۱٤١-۱۴۸‏ . 


لسكا 


وقد ذكر المستشرق ليفي بروقنسال » استنادا على مخطوطة لابن حيان (مفقودة 
الآن) أن هذه السفارة تم تبادلها بين توفلس ملك القسطنطينية ‏ ويين عيدالرحمن الأوسط 
في سنة 6 ه » حيث بعث توفلس بهدايا إلى الأمير عبدالرحمن » وطلب مواصلته » 
ورغبّه في ملك سلفه بالمشرق » وطلب منه أن يعقد معه معاهدة صداقة . ورجع بروقنسال 


أن سقارة الغزال إلى الدنمارك التي ذكرها ابن دحية انما هي ضرب من الخيال » وان 
سفارة الغزال كانت الى بلاط القسطنطينية , وليست إلى الدنمارك )١(‏ . 

ويشير المقري باقتضاب الى السفارة التي تم تبادلها بين توفلس ملك 
القسطنطينية » وبين الأمير عبدالرحمن الأوسط في سنة 7 ه , ولكنه لم يعطنا 
تفصيلات وافية عن هذه الزيارة (5). 

ونظرا لعدم وجود المخطوط الذي أشار إليه بروفنسال ؛ فأرجح صحة ماذكره 
أبن دحية ‏ بأنه تم تبادل السفارات بين بلاط الدنمارك , ويين الأمارة في قرطبة » كما أنه 
ليس هناك مايمنع من أن هناك سفارة أخرى ء تم تبادلها بين ملك القسطنطينية » 
والامارة في قرطبة . 

وفاته . ۰ 

توفی الأمير عبدالرحمن في ربيع الأول من سنة ۲۲۸ ه / 4017 م » وكان قد 

احتجب قبل وفاته مدة ثلاثة أعوام أو نموها , من أجل علة أصابته ١‏ وأعجزته عن 


الحركةء وهدت قرته (5) . 


١(‏ ) انظر ليفي بروفتسال » الاسلام في المغرب والأندلس ٠‏ ترجمة د.السيد محمود عبدالعزيز 
سالم » الناشر دار نهضة مصر للطباعة والنشر » القاهرة :ص 118-51١‏ 

(۲) انظر المقري » نفع الطيب ۲۶۲١/۱»‏ . 

(7) ابن حيان , المقتبس ؛ تحقيق د.مجمود على مكي ٠‏ طبعة بيروت » ص 4 ٠١‏ . 


) 0 


ولايية العهد . 

يقول ابن حيان : ه كان الأمير عبدالرحمن قد كشف عن مذاهب ولده ولدا ولدا » 
وعجم أخلاقهم اختبارا » قوجد محمدا )١(‏ منهم راجحا لهم بخلاله » فاضلا باعتدال 
أحواله » فأظهر تفضيله طيهم بعد علم منه بهم » وأوعز إلى وزرائه وأهل خدمته أنه مكان 
ولاية عهده . المفوض إليه الأمْر من بعده » وتقدم اليهم جميعا وإلى القاضي وأهل الشورى 
بالركوب إلى محمد وغشيان مجلسه أيام الجمع عند صدورهم عن المسجد » ففعلوا ذلك 
وزاد أمره بيانا باحضاره إياه في عليته من قصره ‏ وايثاره له على جميع ولده» بتفرده 
دونهم بوصيته في ملكه › وتحليته ہما لم يطلعوا عليه : يتقدم إليهم بأمره » ويرسم له ہما 
يحتاج إليه » فبدلائل ذلك تم له الحكم عند مهلك والده » ٠ )١(‏ 


وقال ابن حيان أيضا : « وكان الذي استدلو! به على ترشيح الأمير والده إياه 
تصديره لرسل قارلة ين أذفونش ملك الفرنجة القادم عليه مكانه » ثم الزامه إياه الركوب 
إلى بلاط الريح لتصفح الكتب المرتفعة اليه واختصارها له وكان ذلك سنة عملها الأمير 
عبد الرحمن برأي صاحبه ابن شهيد وسعيه في توكيد آمر محمد وتوهين ماکان يحاوله نصر 
الفتى ضده ...۰ (۴) . 

ومن خلال ماذكره أبن حيان في النصين السابقين » يتضح لنا أن الأامير 
عبدالرحمن , قد اختار ابنه محمداً ایخلفه ل) کان يتمتع به من خلال تفوق خلال إخوته 
الآخرين ٠‏ وبايعازه إلى وزرائه وقضاته وأهل شورته بغشيان مجلسه » وتقديمه له لاستقباله 
لرسل ملك الفرنج » والرد على المكاتيات الواردة إلى الامارة » بعد تصفحها اقرارا له 
بخلافته ؛ وتدريبا له على ادارة شئون الامسارة . ولكن كان هناك اعتراض على 


١(‏ ) محمد بن عبدالرحمن بن الحكم يكنى با عبدالله . أمه أم ولد اسمها تهتر . ولد في ذي 
القعدة سنة ۲۰۷ ه وتولى في 8ه . (ت ۲۷۴ ه ) . ابن الفرضي ‏ تاريخ علماء 
الأندلس » ص ۲۹ » الضبي » بقية اتس »حصن ٠١‏ . 

(۲ ) ابن حيان » الملصدر السابق .ص ٠١٤‏ . 

(۳) ابن حيان » المصدر السايق ,ص ٠١٤-1١۳‏ . 


a) 


ولاية محمد من قبل طروب حظية الأمير عبدالرحمن ؛ التي كانت تريد أن تصرف الأمر 
إلى ابنها عبدالله » الذي لم يكن أهلا لذلك » وكان لطروب تحكم كبير على الأمير 
عبدالرحمن أوجبت به صرف الامر إلى إبنها . وقد اصطنعت أهل القصر من الخدم 
والتساء والفتيان طمعا في أن يؤول الامر إلى ابنها . وكان نصر الفتى - أكبر خدم 
الأمير عبدالرحمن - يوافقها في هواها حتى أنه دير مكيدة للقضاء على الأمير 
عبدالرحمن ليسقيه سما » ولكن الأمر انقلب عليه عندما علم الأمير عبدالرحمن بهذه 
المكيدة » فسقى نصراً السم الذي أعده له وتوفى نصر عقب ذلك ٠ )١(‏ 

ويعد وفاة الامير عبدالرحمن ظلت زوجته طروي ٠‏ وابنها عبدالله ‏ وفتيانها 
الصقالبة الذين اصطنعتهم » عقبة كتداء , ومشكلة حقيقية تواجه الأمير محمد . 


. 5١ ابن القوطية » تاريخ ».ص‎ )١( 


)0( 
دور الفتيان الصقالبه فى اختيار الأمير محمد . 

قبل آن نتحدث عن الدور الذي قام به الصقالبه في اختيار من يخلف الأمير 
عبدالرحمن » لابد من الاشارة إلى المقصود من كلمة الصقالبة عند الآمويين بالأنداس . 

والمقصود بالمنقالبة في الأنداس , سكان البلاد المخظفة » من بلغاريا العظمى» 
التي امتدت أراضيهنا من بحر قزوين إلى البحر الادرياتي ٠‏ ولكن كلمة Esclave‏ 
(صقلب) فرنسية قديمة معناها عبد أى رقيق » وهي التسمية التي اطلقها الجغرافيون 
العرب في العصور الاسلامية الأولى على الشعوب السلافية عامة » لان بعض الجرمان » 
والسكندنافيين » دأبوا على سبى تلك الشعوب السلافية ؛ وبيع رجالها ونسائها إلى عرب 
أسبانيا » فاطلق عليهم العرب اسم الصقالبة . ثم توسع العرب في استخدام هذا اللفظ » 
فاطلقوه على أرقائهم من أيه امة نصرانية . واستخدم الأمويون في أسبانيا كذلك 
الخصيان لخدمة الحريم » واتخذ اليهود في فرنسا من تلك التجارة حرفة يريحون 

منها(). 

ومن ذلك يتضح أن مصطلح الصقالبة في أسبانيا كان يطلق على الأرقاء الذين 
يجلبون من أيه أمة نصرانية »وقد أكثر الأمويون في الأندلس من استخدام هؤلاء 
الصقالية » وكذلك استخدام الخصيان للخدمة داخل قصورهم ؛ للخدمات المتعلقة بالحريم, 
وقد مر بنا أن الحكم الريضى يلغت مماليكه خمسة الآف (») ٠‏ وكانوا يسمون بالخرص 
لعجمتهم. وتطالعنا المصادر الاندلسية كثير! بهؤلاء الفتيان الصقالبة , أو الخصيان الذين 
يؤدون خدمات جليلة للامراء داخل قصورهم , وتدريجيا شكل هؤلاء الفتيان طبقة لها 
تأثيرها في المجتمع الأندلسي . وكان الأمير عبدالرصمن من الذين أكثروا من 
استخدامهم: وكان لهم دور بارز في الأحداث التي تلت وفاته . 


(1) أحمد مختار العبادي ؛ الصقالية في أسبانيا ٠‏ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في عدريد ٠‏ 
Ap AYY‏ . 
(٭) انظر :ص ۹ 


Cer) 


كان لهؤلاء الفتيان الصقالبة في عهد الامير عبدالرحمن » زعيم مرأس فيهم ؛ ذا 
فضل ودين وزهد ‏ وکان قد حج واعتدل مذهبه , وكان محل ثقة هؤلاء الفتيان , كما كان 
يميل إلى الأمير محمد » ويريد له الآمارة بعد والده )١(‏ ء قاتفق معه الأمير محمد على أنه 
اذا حل الموت بولده » أن يشعره يذلك » ويعمل على ادخاله القصر » دون علم أخيه عبدالله 
ابن عبدالرحمن الذي كان مترصدا له » فلما توفى الأمير عبدالرحمن ؛ بعث الفتى 
الصقلبيء ويدعى حبيب إلى الأمير محمد » يعلمه بوفاة والده ؛ ويدعوه » ويستحثه سرا 
على الحضور إلى القصر » فاعملت الحيلة . حتى تمكن الأمير محمد من دخول القصر؛ 
وأجلسه الفتيان على سرير والده فصحت له الأمارة بذلك (؟) , 

وقد كادت الأمارة أن تنصرف إلى الأمير عبدالله بن عبدالرحمن ؛ لولا حنكة 
الفتى حبيب » الذي كان ذا دين وفضل » وقد تمت مشاورات بينه وبين الفتيان الموالين 
لطروب ؛ وابنها عبدالله ‏ واستطاع في نهاية الأمر أن يقنعهم بمبايعة الأمير محمد ٠‏ 
الذي أدخلوه سرا إلى القصر ء ومن ثم استوى على سرير الأمارة » فبايعوه , ثم 
استدعى إخوته ‏ وأهل بيته » وعمومته , ومواليه من الوزراء » وأهل الخدمة » والجند » 
والقواد » فبايعوه جميعا في تلك الليله (؟) » ثم أخذ له قاضى الجماعة بالسجد الجامع 
بقرطبة » بيعة العامة أياما حتوالية » فكانت بيعته أتم بيعة » وأحفلها أخذا ٠ )٤(‏ 

وتكشف لنا هذه الاحداث , التي وقعت إثر وفاة الامير عبدالرحمن بن الحكم » 
عن.النقوذ الكبير الذي بلغه الصقالبة داخل قصر الامارة . 
ولايبة الأمير محمد , 

وعلى أية حال فقد بويع محمد بن عبدالرحمن في سنة 174ه/5 0م » وهو ابن 
ثلاثين سنة ؛ وكان من أيمن أمراء بني أمية بالأندلس ملكاء وأسراهم نفسا ‏ وأكرمهم تثبنا 


. ٠١8 ابن حيان ء اللقتبس »ص‎ )١( 

(۲) این حيان » المقتيس » تحقيق د عحمود على مكي ».ص ٠١8‏ . 

*) ابن القوطية ‏ تاريخ افتتاح الاندئس » حى !4 ومابعدها , أبن حيان ؛ المقتبس ص ١١١‏ - 
8 ء اين سعيد , المغرب في حلى المغرب » ج ١‏ »من 1ه . 

( 4 ) ابن حيان ء اللقتيس » ص ٠۲١‏ . 


00 


وأناة )١(‏ » وسلك مسلك أبيه عبدالرحمن قي أغلاظ الحجاب ؛ واعزاز السلطانء وتفخيم 
المملكة » وتشريف المراتب السلطانية ١‏ والزيادة في أبهة الخلافة » كما آلزم الوزراء » 
وآهل الخدمة , جميعا بالحضور إليه يوميا قي القصر ء ليوافونه بمعلومات ٠‏ وتقارير » عن 
سير أعمالهم المحددة لهم  )۲(‏ وصفا له العيش في ظل أمارته » وكفى المسيء اعتذارا 
فضل رأفته , وكان له في مدته الآثار الجميئة , والفتوح العظيمة » والعناية التامة بمصالح 
المسلمين » والاهتمام بالثقور ؛ وحفظ الاطراف , والتحرز من قبل البحر » وكانت لاتجرى 
في بحره جارية إلأعن مُعرفته (1) , مما يدل على مدى القوة التي بلفتها الدولة في 
عهده» وكان يتولى محاسبة أهل خدمته » ويتعقب أمورهم بنفسه » لنفوذه في الحساب» 
وصحة قريحته » وتمكنه في فنون العلوم والآداب » فكان يوقفهم على موضم الخطأ والخلل 
في أعمالهم )٤(‏ . قال وزيره هاشم بن عبدالعزيز (0) :« كان الأمير محمد من أبصر 
الناس بالرأي وأنفذهم لوجوهه » فكان يجمعنا للمشورة على رسم من قبله فنجتهد » 
ويقول كل واحد منا مايحضره ٠‏ فإن وافق ماقد انتقاه هو أمضاه عن تحصيل , وإن كان 
في الرآي خلل تاظرنا على خطئه , وقلب لذا وجوه » وعدلنا عنه بحجاج ٠‏ وتبيان لانكاد 
ندفعه , فتصغی افهامنا إليه » وتختاره » (1) . وكان نقش خاتمه : « بالله يثق محمد وبه 
يعتصسع»(0). 


. ١١5ر١‎ ١ ابن الآبار , الحلة السيراة‎ )١( 
. 115 المقتبس » ط بيروت » ص‎ ٠ (؟ ) اين حيان‎ 
. ۴۱۸ (؟) ابن فضل الله الغمري » مساك الايصار » مخطوط . چ ۲۴ ».ص‎ 
. ٠١١ مجهول » أخبار مجموعة ۰ ص‎ ) 4( 
هى هاشم بن عبدالعزيز بن هاشم بن خالد بن عبدالله بن حصن بن جعد بن أمملم بن أبان بن‎ ) 0 ( 
ا عمرو » مولي عثمان بن عفان رضي الله عذه » خو القاضي أسلم بن عبدالمزيز . كان مولده‎ 
في آيام عبدالرحمن بن الحكم . قتله المنذر بن محمد ليلة الأحد لاريع بقين من شوال سنة‎ 
ترجمة رقم‎ ٠ الضبي » بغية الملتمس‎  اهدعبامو‎ ٠۳۷/١ ١ اين الأبار  الحلة السيراء‎ . ه٣‎ 
2 . 646 اص‎ 
. ١74 أبن حيان » المقتبس , ص‎ )1( 
. ۹٤/١ ابن عذاري ء البيان المغرب ء‎ )۷( 


(٤ ( 


واستمرت دولة الأمير محمد في هدوء » وأمن » واستقرار » حينا من الزمان » لم 

يكر صفوها شيء ‏ سوى ماتعرضت له الأندلس من مجاعة كبرى في سنة 

ه//ممء أثرت تأثيرا كبيرا على الرعية ‏ ومات أكثرهم وجرى المثل بها على ألسنة 

الناس(1). 
الخارجون على الأمير مهمد . 

اضطربت أحوال الاندلس الداخلية في أخريات أيام الأمير محمد » وذلك يسبب 

سوء تصرفات الوزير هاشم بن عبدالعزيز , ونشات الفرقة » ونجم آهل الشقاق بكل جهة, 

وكان أول الخارجين عليه عبدالرحمن بن مروان المعروف بالجليقي (۲) سنة ۵۲۱ ٤۸۷م‏ 

وخرج عاصيا من مصاف السلطان بقرطبة » إلى جهة بلده بالغرب » قاطعا للسبيل» وخالعا 

للطاعة (؟) » فغزاه الأمير محمد » وحاصره ‏ وضيق عليه الخناق , واضطره إلى طلب 

الأمان » ابا له الرحصيل إلى بطليوس ٠ )٤(‏ والحلول بها » وكانت يومها قرية 
صغيرة(ه). 


. 587 ابن حيان » المقتبس ء ط بيروت ».ص‎ ) ١( 
هو عبدالرحمن بن مروان الجليقي منسوب إلى بلده جليقية من مولدي الفرب الغالبين في‎ ) ۲( 
الغوايةء كان ذا باس شديد وكيد عظيم إلى دهاء ومكر ويصر بالشر لايلحقه فيهن أحد من‎ 
نظرائه ء وقد كان في جملة المشم في ديوان السلطان . وكان السبب في هرويه وخلعه الطاعة‎ 
آن الوزير هاشم بن عبدالعزيز قال له من بين الوزراء : ه الكلب خير منك » وأمر بصفع قفاه‎ 
» الضبي‎ , ۲١٤ - ۲٤۲ واستبلغ في خزيه فهرب مع أصحابه . ابن حيان » ط بيروت » ص‎ 
. ٠١۲/۲ » ابن عذاري » البيان‎ ٠ 7/١ ص‎ » ٠١4 بغية الملتمس » ترجمة‎ 
. 547 ط بيروت » ص‎ ٠ المقتبس‎ ٠ اين حيان‎ )۲( 
بطليوس : بفتحتين وسكون اللام . مدينة كبيرة من أعمال ماردة على نهر آنه غربي قرطبه ولها‎ ) ٤ ( 
٠ الحميري‎ ٠ ٤٤۷/١ ٠ عمل واسع . بينها ويين مارده أريعون ميلا . ياقوت » معجم البلدان‎ 
. 51 الروض المعطار » ص‎ 
. ۷ .ص‎ ١ الكامل » ج‎ ١ ء ابن الأثير‎ ٠١١/۲ » ابن عذاري » البيان المغرب‎ ) 0 ( 


) ° ( 
بدأت أحوال الدولة الداخلية في الاضطراب منذ أواخر عهد الأمير محمد » وبدأت 
تطفع على السطح مظاهر التعرد بدءاً بابن مروان الجليقي » ثم تلقه ثورات أخرى, نيشت 
جسد الأمارة الأموية . 
يقول ابن الخطيب : والثوار في دولة بني أمية متعددون : شقى بهم ا موك 
وتنقص بهم الخلفاء . واضطروا إلى مسالتهم تارة . ومحاريتهم أخرى . وجعلوا رسم 
الوفاء لمن عادوه منهم سياسة » لولاها لجل الخطب » ولم يخلص الملك ٠ )١(‏ 
نتنة عمر بن حفصون ١‏ 
من الفتن الخطيرة التي اندلعت في أخريات أيام الأمير محمد » فتلة عمر بن 
حفصون (۲) ؛ الذي أعيا أمره أمراء بني أمية » وطالت فتنته وعظم شره » وكانت فتنته في 
سنة ۷ه ء بتاحية رية (1) » وكان عاملها من قبل الأمير محمد هو عامر بن عامر ٠‏ الذي 
تقدم لمحارية ابن حفصون » ولكن ابن حفصون تمكن من أن يلحق به هزيمة كبيرة ٠‏ واجتمع 
إليه أهل الشر , فعزل الأمير محمد عامله على كورة ريه » وولاها عاملاً آخر استطاع أن 
يهادن ابن حفصون وهدآت الأحوال بينهما (4) ٠‏ 


. اعمال الاعلام .ص7‎ )١( 
عمر بن حفصون هو كبير الثوار بالأندلس ؛ ونسبه عمر بن حفص المعروف بحفصون بن عمر‎ ) ۲ ( 
بن جعفر بن شقيم بن ذبيان بن فرغلوش ابن أذفونش من مسالمة الامة » من كورة تاكرنا من‎ 
عمل رندة - وكان الذي أسلم منهم جعفر بن شتيم » ففشا نسله في الاسلام . ركان له من‎ 
الولد الذكور عمر وعبدالرحمن » فواد عمر بن جعفر حفصا , رواد حقصون هذا عمر الثائر‎ 
الملعون . فهو الذي ثار على الآمير محمد أولا » ثم بلغ بعد ذلك في الشقاق والفقن مبلها لم‎ 
, بغية الملتمص‎ ٠ وانظر الضبي‎ » ٠١١/۲ » البيان المغرب‎ ٠ يبلغه ثائر بالأندلس .ابن عذاري‎ 
. 2:8 ترجمة رقم 1151 »ض‎ 
(؟) ريه : كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء » وهي كثيرة الخيرات ولها مدن‎ 
٠ ١١7/7 , وحصون ورستاق واسمع . ياقوت » معجم البلدان‎ 
. ٠١١ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس » ص‎ ٠١١/۲ » ابن عذاري , البيان المغرب‎ ) 4 ( 


(e) 


ثم أرسل الامير محمد في العام نفسه ء اينه المنذر إلى كورة ريه » ومعه أحد 
القواد ١‏ وقصد مدينة الحامة » التي كانت تظاهر عمر بن حفصون ؛ وحاصرها مدة 
شهرين » وضيق عليها الحصار من كل جانب , وينما هو محاصر لها » أتاه الخبر بوفاة 
والده » فقفل مسرعا إلى قرطبه وأدركه قبل مواراته )١(‏ . 
ولاية النذر بن محمد ؛ )١(‏ 

خلف المتذر بن محمد والده في الحكم ء إذ تولى في الثالث من ربيع الإرل سنة 
777 ه , وكان أشد الآمراء شكيمة » وأمضاهم عزيمة » وما ولى الامارة بعث إليه أهل 
طليطلة بجبايتهم كاملة » فردها عليهم » وقال لهم استعينوا بها في حريكم » فأنا سائر 
اليكم » ان شاء الله (۲) . 

وكان عاقلا سخيا لإهل العلم والصلاح » مصطنعا لكل من أخذ بحظ من علم 
وآدب(٤)ء‏ وأبقى على وزراء أبيه ‏ وأعاد الخاملين منهم إلى الوزارة (0) . 

ولم تطل مدة إمارته ء فقد لبك سنتين في الحكم » لم يستطع أن يدرك خلالهما 
رتق ماانفتق من الامارة » وكبح جماح الخارجين على سلطانه » وكان قد عقد العزم على 
ذلك » إلا أن المنية عاجلته قبل أن يحقق أمنيته ٠‏ وتوفى وهى محاصر لحصن ببشتر (1) 
سنة 11/6 هھ(۷) . 


. 1١7ر/ا‎ , ابن عذاري » البيان المغرب‎ )١( 

(۲) هوالمتذر بن محمد ويكتى أبا الحكم » وآمه أم ولد اسمها « آثل »وكان مواده في سنة ۲۲۹ ه. 
ولى في ربيع الأول سنة ۲۷۲ ه ء وتوفى في سنة ۲۷١‏ ه . ابن الفرضي ء تاريخ علماء 
الأندلس » ج ١‏ ء نى ۴١‏ ء الضبي » بغية الملتمس » ص ١١‏ . 

(؟ ) ابن عيدريه » العقد الفريد » ۲۲۱/۰ . 

٤ (‏ ) ابن القوطية ء تاريخ افتتاح الاندلس ,ص 1١‏ . 

(0) المصدرنفسه ء ص ۱١١‏ . 

(1) ببشتر: بالضم ثم الفتع » وسكون الشين المعجمة وفتح التاء . حصن منفرد بالامتنا ع من 
أعمال رية بالاندلس بينه وبين قرطبة ثلاثون فرسخاً . ياقوت » معجم البلدئن ١‏ ۲۲۲/۱ . 

(۷) مجهول » أخبار مجموعه في فتح الأتدلس , ص ٠۳۲‏ . 


)۷( 
ولاية الأمير عبدالله بن محمد . )١(‏ 
ولا توفى المنذر » أخفى خبر وفاته عن ابن حفصون » وأرسل عاجلا إلى أخيه 
الأمير عبدالله بقرطبة » الذي أتى مسرعا إلى المكان الذي توفى فيه ٠‏ فأدخل عليه في 
مضريه » ووقف على موته ؛ وأجلس مكانه ١‏ ولم تكن هناك بيعة متقدمة له ولا وصية » 
فاحضر الوزراء » وعرفهم بخبر موت أخيه ‏ ودعاهم إلى بيعته ؛ فبايعره مختارين ‏ ثم 
تبعهم رجال قريش ٠‏ ومن يليهم من وجوه العسكر » والكتاب ء والقواد ‏ والموالى ؛ فبايعوه 
على مراتبهم » وقفل مسرعاً إلى قرطبة » حيث صلى على أخيه » ووأراه » ودعا الناس إلى 
بيعته » فبايعه خاصتهم وعامتهم » وخلص له الأمر (9) . 
ولي الأمير عبدالله في وقت انقسمت فيه أجزاء الدولة الأموية بالأندلس » وتمزقت 
أوصالها ‏ وكثر الثوار في كل ناحية من نواحي الأندلس . فقد تحيث النكث أطرافهاء 
واقتسمها الثوار » وكلب عليها الأشرار »ولم يبق منها إلا الاسم فقط فوق ظهر منبر 
قرطبة: والقليل من غيرها » وساءت الظنون ٠‏ ولم يدر عبدالله إلى أين يتجه (2) » وتألب 
على آهل الاسلام في الأندلس أهل الشرك »ومن شايعهم من أهل الفتنة الذين حالفو 
النصارى ضد المسلمين » فصار آهل الاسلام بين قتيل ومحروب ومحصور يعيش 
مجهوداء ويمرت هزلا ؛ وانقطع الجهاد إلى دار الحرب وصارت بلاد الاسلام بالأتدلس 
هي الثفر المخوف )٤(‏ . 
في هذا الجو ا مشحون بالفتن والثورات ياتي الأمير عبدالله إلى الحكم . 


١(‏ ) عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن . ويكنى أبا محمد زمه أم ولد اسمها « أشار »ولد في سنة 
۲۰ھ .وی سنة هلالاه وكاتت وفاته سنة ٠٠‏ ٠ه‏ بعد خلافة دامت خمسا وهشرين سنه . 
ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس . ج ١‏ ص ١-7٠١‏ الضبي ٠‏ بفية الملتمس .ص ١١‏ , 
(۲ ) ابن حيان ء المقتبس » نشره ملشور .ص ۲۰۱ ٠‏ 7 . 
(؟) ابن الخطيب » اعمال الاعلام »ص ۲۷ . 
(4 ) ابن عذاري » البيان . 351/5 . 


(4) 

صفاته , 

يعد الآمير عبدالله من أصلح أمراء بني أمية بالأندلس » وأمثلهم طريقة , وأتمهم 
معرفة » وأمتنهم ديانه » كان يتهجد بالليل ء ويقوم ليألي شهر رمضان ٠‏ ويكثر من تلاوة 
القرآن ومدارسته , وكان لايقدم أمرا ولايؤخره » إلا عن مشورة آهل العلم والفقه :)١(‏ كما 
كان وادعا لايشرب الخمر (؟) . 

لقد اجتمعت خصال الخير والصلاح في الأمير عبدالله » من تقوى » وورع وحب 
الخير. ومشورة آهل العلم والفقه ‏ إلا أنه ابتلى بكثرة الخازجين عليه مما نغص عليه فترة 
حكمه » وكان لهذه الثورات أثر كبير في نفسه . 

ويذكر النويري أنه خالف عليه أهل اشبيلية » وشذونة , ولم تبق مدينة إلا خالفت 
عليه » بل انهم عزموا بالدعاء على منابر الأندلس للخليفة المعتضد بالله العباسي (؟): 
فكتبوا إلى واليه على أفريقية يسألونه أن يبعث إليهم رجلا من قبله » ولكنه تثاقل عنم 
لانشغاله باضطراب أهل أفريقية عليه فامسكوا عن ذلك(٤)‏ . 

لقد بلغت الأمور درجة من السوء حتى أن أهل الأندلس » هموا بالدعاء للخليفة 
العباسي » وإذا تم الدعاء له على منابر الأندلس » فإن ذلك يعني نهاية الأسرة الأموية 
الحاكمة بالانداس» ولكن الله قدر لهم البقاء » ولم يتم الدعاء للخليقة العباسي على مذابر 
الأندلس , كما لم يستجب الوالي العباسي على افريقية لطلب الأندلسيين ؛ لانشغاله 
بأوضاعه الداخلية . 


. ۲۲۲ ابن فضل الله العمري , مسالك الابصار » مخطوط »ج 4 ۰ ص‎ )١( 
. 71 الضبي ء بغية الملتعس ۰ ص‎ )۲( 
» بن جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم بن الرشيد‎ ٠ (؟) هو آبى العباس أحمد بن الموفق طلحة‎ 
, ولد سنة 47؟ه بويع بالخلافة » ولقب المعتضد بالله. وذلك بعد عمه المعتمد في سنة 1/8اه‎ 
» توفى ببغداد سنة 184ه. الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » 05/4 4» الزركلي. الالعلام‎ 
4-7 
. ۳۹۹-۴۹۰/۲ ۰ نهاية الآرب‎ )٤( 


( ۹ ) 
أن التمزق الذي أصاب الدولة الأموية مث عصر الأمير محمد »وحتى عصر 
الأمير عبدالله . حدا بتحد الكتاب المحدثين إلى تسمية هذه الفترة , بعصر دويلات 
الطوائف الأول ى(١).‏ 
يلغت الامارة الأموية في عهد الأمير عبدالله حدا كبيرا من الضعف والانحلال 
والتفكك وفقدت الامارة هيبتها » ولم تعد لها السيطرة على أقاليمها وكورها المخلفة ,ولم 
يستطع الأمير عبدالله ضبط الأمور ‏ فابن حفصون يغير عليه داخل العاصمة قرطبة , 
ويهدده ولايستطيع أن يفعل شيئا ازاءه (9) . 
ولاتكاد تخلو سنة فن الستوات خلال حكم الأمير عبدالله من أخبار ابن حفصون 
أى الثائرين الآخرين . وقد أمدنا ابن حيان بتفصيلات وافيه عن هذه الثورات (۳) ٠‏ 
كان موقف الأمير عبدالله ضعيفا ازاء هذه الثورات ‏ وكانت الأندلس بحاجة إلى 
أمير قوي يعيد للامارة هيبتها ‏ وللدولة سطوتها » ولم يكن الأمير عبدالله أهلا لذلك . 
ونتيجة لهذه الثورات المتكررة فقد قلت الأموال ء وقل الرجال الذين معه » وامتئع 
كثير من الناس عن أداء الخراج (4) . وهذا أمر طبيعي في عصر اتسم بالفوضى 
والتمزق والانحلال » أن يمتتع كثير من الناس عن أداء الخراج للسلطة المركزية ١‏ التي 
فقدت سيطرتها على شغورها » وأقاليمها ‏ وكورها » وان تقل الأموال في يد السلطان 
لانفاقها في القضاء على الفتن » وطبيعي أيضا ء أن يمل الجند الذين يقاتلون مع 
السلطان, فيتركونه لضعفه وقلة ماله . 


- دار التهضة العربية للطباعة والنشر‎ ٠ د. أحمد مختار العبادي ؛ في تاريخ الغرب والاندلس‎ ) ١( 
. 1671 بيروت »ص‎ 

(۲) ابن حيان ء المقتيس » ج ؟ , نشره ماشور انطونية باریس 1۹۴۷م ؛ ص 1۷-١‏ . 

(۳) انظر : المقتبس , ج ۲ » نشره ملشور وهو خاص بعصر الأمير عبدالله . وانظر أيضا ابن 
عذاري ء البيان ا لمغری ,ص 185-117 . 

٤ (‏ ) التويري ٠‏ نهاية الآرب : 7؟/ره 797-15 , مجهول » أخبار مجموعة , ص 177 . 


9 
لم تترك هذه الثورات المتوالية فرصة للأمير عبدالله للاتجاه نحو ايتكار رسوم 
ونظم جديدة للامارة » أو الاتجاه نحو التشييد والعمران ‏ فقد أنهكته هذه الثورات 
فاصبح جل همه هى القضاء عليها . 
يقول ول ديورانت : ولعل هذه الحوادث هي التي حالت دون انتشار الدين 
الاسلامي في أوروبا : وذلك أن اسبانيا الاسلامية أضعقتها الحرب الاهلية )١(‏ . 
ويرى د.احسان عباس : « انه في عهد الدولة الأموية ظل مايسمى بسيادة قرطبة 
شيئًا نسبيا » لان الحكام لم يستطيعوا ضبط جميع الجهات الأندلسية ‏ ولا انتهت بهم 
الحروب الخارجية إلى استقرار » ولذلك كانت السيادة تنبسط حينا على رقعة واسعة » 
ويتقلص ظلها حينا آخر » وإذا كان عهد الولاة قد مضى في توسيع الحدود ؛ وقي 
الحروب القائمة على العصبيات » فإن عهد الدولة الاموية » شغل كثيرا بتثبيت الحدود ؛ 
وبالقضاء على الفقن التي كان يثيرها الطامحون في الداخل » )١(‏ . 
وناة الأمير عبدالله وتولى الأمير عبدالرحمن بن محمد ؛ (۲) 
توفى الامير عبدالله سنة ١٠٠!ه/175م ٠‏ بعد خمس وعشرين سنه قضاها في 
الحكم )٤(‏ » وترك الاندلس ممزقة الأوصال حيث لم يبق من أمارة الأمويين بالاندلس إلا 


, قصة الحضارة  ترجمة محمد بدران » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة‎ )١( 
. ۲۸۴ .ص‎ )١4-١5( الطبعة الثانية ۵٦۱۹م مجلد‎ 
. ١١ تاريخ الآدب الأندئسي » عصر سيادة قرطبة ء دار الثقافة - بيروت, لبنان» 1570م؛ ص‎ )۲( 
هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم ولد في الثالث عشر من‎ ) ۲ ( 
رمضان سنة ۲۷۷ھ » وكان يكنى : با المطرف .وآمه ام رأد اسمها مزنة . وهی أول من‎ 
تسمى بإمرة المؤمنين من الأمويين في الأندلس واتصلت ولايته خمسين سنه حيث توفى في‎ 
الضبي » بغية‎ , 7١/١ ١ تاريخ علماء الأندلس‎ ٠ صدر رمضان سنة ٠15ه. ابن الفرضي‎ 
. ٠١۸/١  برغملا الملتمس , ص ۷ ء أبن عذاري » البيان‎ 
, مجهول‎ . ١ الضمبي » بغية اللتعس .ص‎ , ۲١/١ » تاريخ علماء الأندلس‎ ١ اين الفرضي‎ ) 4 ( 
. 770 أخبار مجموعه .ص‎ 


(™) 

الاسم فقط » وصارت البلاد في حاجة إلى شخصية قوية يجتمع عليها الناس ؛ وتعيد إلى 
الأمارة هيبتها ونفوذها على أقاليمها المختلفة فكان أن هيا الله للانداس الأمير 
عبدالرحمن بن محمد . 
ولاية الأمير عبدالرحمن بن محمد ٠‏ 

خلف الامير عبدالرحمن بن محمد › جده الأمير عبدالله في الحكم » وكان والده 
محمداً قد قتله آخوه المطرف بن عبدالله » في عهد ولاية أبيهما » وكان عبدالرحمن يبلغ من 
العمر عشرين يوماً عند مقتل والده » فولى وعمره ثنتان وعشرين سفة ‏ وقد تولى الآمر على 
الرغم من صغر سنه ووجود جماعة من أكابر أعمامه , وأعمام أبيه » وبعض ذوي التسسب 
من الأمويين بالعاصمة قرطبة ‏ فكانت ولايته من المستطرف )١(‏ . ويروى أن جده الامير 
عبدالله كان يرشحه لهذا الاسر دون بنيه » ويحظيه » وربما أقعده في بعض الايام والأعياد 
مقعده ء ليسلم عليه الجند » فتعلقت آمال أهل الدولة به (۲) » ويقال أن جده رمى إليه 
بخاتمه » ابانة منه لاستخلافه (؟) . وأشار ابن حزم إلى أنه ولى الأمارة بعد تشاور من 
أمراء بني أمية بالأندلس )٤(‏ . 

لم تكن أحوال الامارة مشجعة لكي يتقدم أحد من هؤلاء الإعمام لمنازعة الأمير 
عبدالرحمن في ولاية الأمر » فقد كانت الأمور كما قدمنا على درجة كبيرة من السوء 
والتفكك ؛ فوافق جميع الحاضرين على ولايته » وجلس للبيعة في محراب المجلس الكامل 
بقصر قرطية وتولى له أخذها على الخاصة والعامة يدر بن أحمد مولاة ؛ وموسى بن محمد 


بن حدير (ه) صاحب المدينة ‏ وأحضر أعمامه وأعمام أبيه ٠‏ وطبقات قريش وصنوف 


.١!ص الضبي: بغية الملتمس؛‎ ۲۲۲/۲١ ابن فضل الله العمري » مسالك الايصارء مخطوطء‎ )١( 

(۲) ابن عذاري » البيان , ۱١۷/۲‏ , 

(؟) المصدرنفسه» ۱١۷/۲‏ . 

(4 ) نقط العروس في تواريخ الخلقاء , ٠٠/١‏ . 

(0 ) موممی بن محمد بن حدير الحاجب » رئيس كان في أيام عبدالرحمن الناصر » من آهل الآنب 
والشعرء ومن أهل بيت رياسة وجلالة .الضبيء بغية الملتمسء ترجمة رقم ٠۴۲١‏ ص 00 


CW) 
فاستقبل الملك بسعد » لم‎ » )١( » الموالى وعامة الناس قبايعوا مبايعة رضى واغتباط‎ 
. )( يخالف عليه أحد » أو يخرج عليه إلا غلبه وأخذ مافي يده‎ 
لقد رأينا ماآلإليه أمر الأمارة في عصر الأمير عبدالله من تفكك وانقسام؛ فكان‎ 
لابد للأمير الجديد عبدالرحمن بن محمد أن يسعى لرأب الصدع » ويخضع الكور‎ 
والاقاليم والمدن التي خرجت على سلطان الجماعة , ويعيدها إلى دائرة الأمارة . وهي‎ 
. مهمة شاقة بلا شك تنتظر الأمير عبدالرحمن . وقد قام بها خير قيام‎ 
فقد تمكن الأمير عبدالرحمن بن محمد خلال فترة الامارة التي استمرت من‎ 
.-117ه/114-417م من اخضاع معظم الكور والحصون والمدن التي كانت خارجة‎ 
على سلطان الدولة منذ عصر الأمير محمد بن عبدالرحمن » واستطا ع أن يعيد كثيرا من‎ 
٠ )7( المخالفين إلى الطاعة مرغمين‎ 
وقد مهدت هذه الانتصارات القائقة التي أحرزها الأمير عبدالرحمن » مع بعض‎ 
الأحداث الأخرى في العالم الاسلامي » لتطور هام تغير به وجه الأندلس كلية لتنتقل من‎ 
, عصر الامارة إلى عصر الخلافة‎ 


. ۱۵۸/۲  برغملا ابن عذاري ء البيان‎ )١( 
. ٠۴١ (؟) مجهول » أخبار مجموعة ص‎ 
. م٣۱۹ الأحداث من سنة ۲۰۰ ه إلى ست‎ ٠ المقتبس , ج ه‎ ٠ (؟) انظر ابن حيان‎ 


السبحت الثاني 


الخلافة مند اعلانها ( ١١؟‏ ه / ۹۳۸ م ) »> 


حتى نهايبة عهد الحكم الستنصر (11اه/ ١۹۷م‏ ) 


1€ 


الخلافة منذ اعلإانها سنة ۹٠۳م‏ حتى سنة 1 الها . 


بذل الامير عبد الرحمن بن محمد جهودا كبيرة فى سبيل 
دوحيد الآمارة الاندلسية الممزقة . واعادة المخالفين الى 
اتفافتة » وقد حون تجاملة كيزا وان اتك مقر مان 
المنصرمة من سى حكصه فى عصر الامارة . وقد سبقت الاشارة 
الى ذلك . 

وتبدا الفترة الكانية من هكم الاأمير عبد الرحمن 


باعلانه الخلافة فى سنة ۳۱۱ه-/۹۲۸م 


الخلافة فى اللفة والامطلاح : 


الخلافة لشسة > 


الخلافة مصدر خلف ٠‏ وخلفته اذا جكت بعده »وخلف فلان فلانا ء, الأ 

كان خليشته , يقال خلقه فى قومه من باب كتب » ومنه قوله تعالى 
3 انف 
" اخلفنى فى اتومى " وخلقه جا* يعده . 


وأطدقت الخلافة على الأمارة فى اللغة وعلى السلطان الأعظم ,ولفظ 
لاف مصدر يدل على معتى الكشرة , ويراد به كثرة اجتهادة فى ضبط مور 
3 


الخلافة وتصريف أعنتها ٠‏ 


(1) انظر ابن عذارى » البيان المشرب ؛ ۲ / ٠ ٠0۷‏ 

(») سورة الاصراف ء الاية ( 165 ) ٠‏ 

(؟) الجوهرى »اسماغيل بن حمادءالصحاحج »تحقيق أحمد عبد القفور عار » 
القاهرة 6.1 زهب 0۹4م ,اج £ + صله؟( — oY‏ ° 

(؟) ابن منظور »جمال الدين ابو الفضل محمد بن جلال الدين ءت ١إ۷هءلسان‏ 
العرب » اعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلى ,دار لسان العرب »> 
بيروت - لبنان »المجلد الاول »ص ۸۸۲ ( بدون تاريخ طيع ) ٠‏ 
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الخلافة فى الاصطلاح : 


بيرى الفقهاء عدم انعقاد الامامة لامامين فى بلدين لانه 
لايجوز ان يكون للامة امامان فى وقت واحد ۰ ولكن بحضهم يرى 
جوا دلا 

قال البفدادى : "لايجوز ان يكون فى الوقت الواحد 
امامان . واجبى الطامة ... الا أن يكون بين البلدين بحر 
مانع من وصول نصرة اهل كل واحد مثهما الى الاخرين ١‏ فيجوز 
حيئلئد لاهل كل واحد متثهما عقد الامامة لواحد من اهل 
KRE‏ 

وقال امام الحرمين الجوينى : "والذى عندى فيه ان عقد 
الامامة لشخمين في مقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير 
جائز , وقد حصل الاجماع عليه . وأما اذا بعد المدى , وتخلل 
بين الامامين شسوع النوى » فللاحتمال في ذلك مجال ٠‏ وهو 


25 
خارج عن القواطع" 


)١(‏ الماوردى ١‏ الاحكام السلطافية . ص م 
(۲) انظر المصدر كقسه ءا ص ١‏ . 
(5) افبغدادى : الامسام إبى متصور عيد القاهر بن طاهر 


التميمى (ت 4؟41هس) » كتاب اصول الدين ١‏ اسكاتبول ٠‏ 
مطبعة الدولة . الطبعة الاولی ١۹٤۱۳۲ه/۱۹۲۸م‏ ۲ ص ۲۷٤‏ 

(4) امام الحرمين الجويئى (ت ۷۸٤ه)‏ ء الارشاد الى قواطع 
الادلة فى اصول الاعتقاد 2 تحقيق د. محمد يوسف موسى 
وعلى عبد المثعم عيك الحميد . الناشر مكتبة الخانجي 
مصر 54 9إهد/امة1م ۲ ص 41758 . 


TT 


ومن ذلك نرى إن الاصل فى الدولة الإسلامية وحدة الخلافة 
وعدم تعدد الاثمة » ولكن بعض الفقهاء اجازوا هذا التعدد فى 
بعش الحالات كوجود بحر فامل بين الاقطار . او اتساعها 


وبعدها 
شروط متولى الخلافة : 


. العدالة على شروطها الجامعة‎ )١( 

. العلم المؤدى الى الاجتهاد في التوازل والاحكام‎ ٠)۲( 

(؟) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليضح معها 
مباشرة مايدرك بها . 

(1) سلامة الاعضاء من نقص يمنئع عن استيفاء وسرعا التهوض . 

(ه) الراى المفضي الى مياسة الرعية وتدبير الممالئح . 

)١(‏ الشجاعة والنجدة المؤدية الي حماية البيضة وجهاد 
العدو . 

ا انمتن وج بالا يكون من قريش لورود النص فيه واتعقاد 


الاجماع عليه . 


هده هى الشروط التى ينبغى تواقرها فى الخليفة 
المخصار . قشل استوفى الابير عبد الرحمن هذه الشروط ليعلن 
نفسه خليفة ؟ وكيف تقبلت الامة الاسلامية تعد الائمة فى 


الدولة الاسلامية الواحدة ؟ 


2.22 الماوردى . الاحكام السلطائية ٠‏ ا 


1Y 


آرى أن الامير عبد الرحمن كان أُهلا للخلافة ومستوفيا لشروئها 
وقادرا على النهوض بأعباشها كما سثرى ٠‏ أما كيف تقبلت الأمة اماميين 


فى والت واحد فقد كان الواقع يفرض عليها ذلك ٠‏ 


وعلى كل فائد دخلت بلاد الاندلس فى مرحلة جردو من اللحظة 
التى أملن فيها الأمير عبد الرحمن نفسه خليفة على الأندلى . ويحدثئئا 
ابن حيان آنه في هذه السنة ( ١٠هد‏ ) استكمل مرتبة الخلافة ,واستتسسم 
ميسمها بتسميته بأمير الموّمنين : وتلقب بالناصر لدين الله ,وهو 
أول من لقب بآمير المؤّمنين من أمرا” الأمويين بالأندلس ,ولم يع ابد 
بذلك »ال كان سلفه يخطب لهم بالامارة فقط ويسمون ببنى الخلائف ٠‏ 


)١(‏ المقتبسءج ه »تحقيق ب ٠‏ شالميتا ءص ۲٤١‏ »وائظر المسعودى «التنبيه 
والاشراف »ص ۲۸۸ ٠‏ 
(؟) ابن حزم »جمهرة أنساب العرب »ص ١٠١1ءابن‏ عذارى البيان المغرب 2187/1 
ابن فضل الله العمرى عمسالك الابصان ءج ۲۲ »ص 818 ۴۴۲ الاقرمانى : 
آبو العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقى «أخبار الدور وأثار الاول 
فى التاريخ »عالم الكتب , بيروت ,ص ١٠٠٠ء‏ المقرى »ازهار الريسساض 
ابراهييم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى »مطبعة 
رجمة والنشر ‏ القاهرة ب ۴۵۹ھ / ۰٤۱۹م‏ »ص ٠ ۲١۸‏ 
ابن تغري‌بردی »جمال الدين آبى المحاسن الاتابكى »( ت 4لإهه) النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر القاهرة /الموّسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطبامة والنشر (بدون تاريخ طبع ) + ۲ ءص ۲٣١‏ النويرى 
نهاية الارب فى فنون الادب يج لاا »ص ۳۹۷ »ابو القلاح عبد الحى بن 
العماد الحنبلى (ت ۸۹١٠ه)‏ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب » المركز 
التجارى للطياعة والنشر والتوزيع ءبيروت - ليتان ( بدون تاريخ طبع) 
ج ۲ »ص ٣‏ »مجهول المؤلف ءالعيون والحداشق فى اخبار الحقائق هني 
بنشرة وتحقيقه ووفع فهارسه عمر السعيدى »دمشق ‏ 1۹۷۲م ++٤»ص ٨0۷١‏ 
ابن 'ایى ديشار؛ أبو عبد الله محمد بن ابى القاسم الرعيتى القيروائى 
المؤّنس فى اخبار افريانيا وتونس «تحقيق محمد شمام »الناشر :المكتبة 
العتيقة ‏ توئس »ص ٠ (١١‏ 


02 


أسباب إعلان الخلافة :+ 

ذكر كل من ابن الكردبوس وابن أبي دينار : أن الأمير عبدالرحمن بن محمد خطب 
لنفسه بإمرة المؤمنين » وكان من تقدمه من آبائه يخطبون لبني العباس ٠ )١(‏ 

ولكن كما ذكرت في ميحث الأمارة (») » فإن الأمير عبدالرحمن الداخل فقط هو 
الذي خطب لبني العباس مدة وجيزة » ثم قطع ذكرهم في الخطبة » وليس كل من تقدم من 
أمراء الأمويين كان يخطب لبني العباس » كما ذكر ابن الكردبوس وإبن أبي ديذار , 

وقد أشار المؤرخون إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت الأمير عبدالرحمن يعلن 
الخلافة في قرطبة . فاين سعيد نقل عن صاحب كتاب المسهب (+ه) قوله : « إنما تسمى 
بأمير المؤمنين حين بلغه أن المقتدر (؟) خطب له بالخلافة وهو دن البلوغ » (؟) . 


. ٠٠١ ابن أبي دينار » المؤفس ».ص‎ , 1١ ابن الكردبوس ء تأريخ الأندلس » ص‎ ) ١( 
. >-٩ (٭) اتظرص‎ 
صاحب كتاب المسهب في فضاتل المغرب » هو عبدالله بن ابراهيم الحجاريء نسبة إلى وادي‎ ) + ( 
. الحجارة . وهى من المصادر الأندلسية المفقودة‎ 
ومابعدها.‎ ١45 انظر حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ص‎ 
(؟ ) هو جعفر بن المعتضد بالله » واد في رمضان سنة ۲۸۲ ه ؛ رأمه أم ولد يقال لها شغب . بويع‎ 
وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة , ولقب بالمقتدر‎ ٠ له بالخلافة في ذي القعدة سنة 140ه‎ 
بالله ولكن الوزير استصغره بعد أن قم له آمر البيعة , فعزم على خلعه وتقليد الخلافة أبا‎ 
عبدالله محمد بن المعتمد على الله . وبالفعل تم خلعه في سنة 147ه ؛ ريويع لابن المعدز‎ 
. بالخلافة . وحدثت اضطرايات وفوضى في هذه الفترة فأعيد المقتدر إلى الخلافة مرة أخرى‎ 
”1ه » عندما اتحدر مؤتعن مولاه من الموصل إلى بغداد » ومعه عدد‎ ٠ كان مقتله في سنة‎ 
الذين كانوا يطالبون الخليفة بالأموال . وقد أشار بعض رجال الخليفة إليه‎ ٠ كبير من الجند‎ 
بالخروج للاقاة جيش مؤنس » وخرج مكرهاً نذلك » وانخزل عنه من كان معه من الجند » فوجد‎ 
بعض جند مؤنس من المغارية واليرير فرصة ضربوا فيها الخليقة وقظوه . وكان يقول لهم قبل‎ 
مقتله ويحكم آنا الخليفة . فقالو! له عرفناك وسبوه ثم قتاوه » ورقعوا رأسه على خشية وهم‎ 
53 . يكبرون ويلعنونه‎ 
. ۱۸۲/۱ المغري في حلى المقربة‎ )*( 


(Cw) 


ولكن عندما أعلن الأمير عبدالرحمن الخلافة في سنة ۳١۷١‏ ه »لم يكن الخليفة 


المقتدر العباسي في ذلك الوقت دون البلوغ ‏ فهو حينذاك كان في الرابعة والثلاثين من 


عمرة . 


بيغداد 


فهذا الرأي غير مسلم به . 
وتذكر بعض المصادر أنه أعلن الخلافة حينما يلغه ضعف الخلافة العباسية 
أيام المقتدر » وادعاء الشيعة الخلافة بالقيروان » كما اتفقت على أن إعلانه الخلافة 


كان في سنة ۹۲۸/۲۱١‏ م(۱) . 


أنظر : مسكويه » آبى علي أحمد بن محمد المعروف بعسكويه (ت ١41ه‏ ) » كتاب 
تجارب الأمم؛ مصر » ۱۲۲۲ھ » ج ١‏ .ص ۷-١‏ » ص 77" , ابن الأثير , الكامل في التاريخ 
٠ج‏ .ص ۱۲۰-۱۱۹ » ۲۲۲-۲۲۰ , مجهول » العيون والحدائق ؛ ج 5 ,ص 11١‏ , 
ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء» ج ١‏ .ص 118 ٠‏ الضبي » بغية الملتمس » ص ١۷‏ , الحميدي » 
جنوة المقتبس .ص ٠۴‏ » أبن سعيد » المغرب 147/٠‏ ء النويري » نهاية الآرب »ج 1 ٠‏ ص 
۷ السيوطي , جلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر (ت ١١١‏ ه ) تاريخ الخلفاء, 
تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » الطبعة الأولى 17/1ه/1565م »ص 01 . وقد خطب 
الفاطميون لأنفضهم بالخلافة وإمرة المؤمنين في ربيع الآخر سنة /141ه ( وذلك قبل اعلان 
الأمير عبدالرحمن الخلافة بنحى عشرين عاما تقريبا ) , وذلك بعد دخول أبوعبدالله الشيعي 
القيروان واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا من أهل صنعاء , فبعد وصوله إلى 
القيروان أخرج مرسوما إلى اتباعه بأن يدعى له بالخلافة وامرة المؤمقين ٠‏ فقرئ السجل على 
الناس برقادة والقيروان والقصر القديم »كمأ نقشت السكة باسمه وكتب الطرز كذلك باسمه 
وجاء في السجل بعد ذكر وصية أمير المؤمنين على بن أبي طالب وقاطمة والحسن والحسين 
والائمة الاطهار آن يقال : د اللهم صل على عبدك وخليفتك القائم بأمر عبادك في بلادك أبي 
محمد الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين ء انظر القاضي النعمان بن محمد ؛ رسالة افتتاح 
الدعوة , تحقيق وداد القاضي » بيروت - ۱۹۷۰م .ص ۲٠۰ - ۲٤۹‏ » ادريس عماد الدين 
القرشي ٠‏ (ت ۸۷۲ ه ) » عيون الاخبار وفنون الآثار » تحقيق د.عصطفى غالب » ص ٠ 1١7‏ 
المقريزي » اتعاظ الحنفا 51/١ ٠‏ » ابن أبي دينار » المؤنس » ص ٤ه‏ . 


(Ne) 


أما ابن الأثير » وابن كثير » وابن خلدون » فقد ذكروا أن إعلانه الخلافة » كان 
في سنة ۳۲۷ ه (1) . ويبدو! أن الأحداث اختلطت عليهم ؛ فالمصادر كلها أجمعت على أن 
إعلان الأمير عبدالرحمن نفسه خليفة , كان في سنة 117 ه , 
يقول ابن خلدون : « وهى أول من تسمى بآمير المؤمنين في الأندلس , عندما 
تلاشى أمر الخلافة بالمشرق ؛ واستيد موالى الترك على بني العباس ٠‏ ويلغه أن المقتدر 
قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ٠‏ فتلقب بالقاب الخلفاء (۲) , 
وحسبما يرى ابن خلدون فإن اعلان الأمير عبدالرحمن الخلافة كان متزامنا مع 
مقتل المقتدر وهى سنة ۳۲۷ ه وذلك قبل سبع سنوات من التاريخ الذي حدده ابن خلدون 
لمقتله . 
وقال المقري ؛ أنه « أول من تسمى بأمير المؤمنين من بني أمية بالأنداس لأن 
الدرلة عظمت في أيامه » حين اختل نظام ملك العباسيين بالمشرق ٠‏ وتغلبت عليه 
الاعاجم»(؟). وبذلك يرى المقري أن عظم الدولة في عهد الناصر واختلال الخلافة 
العباسية بالمشرق من الأسباب التي أدت بالناصر إلى اعلان الخلافة , 
وعلى أية حال فإن الروايات المختلفة لاعلان الأمير عبدالرحمن الخلافة بالأندلس , 
كلها تجمع على أن ضعف الخلافة العباسية با مشرق وتلاعب الأتراك بها » واعلان 
العبيديين أنفسهم خلفاء بالقيروان كانت من الدوافع الرئيسية لاعلانه الخلافة وتسميه 
بأمير المؤمنين . 
ومن خلال التوجمة التي أوردناها للمقتدر (») يتضع لنا مدى الضعف الذي 
أصاب الخلافة العباسية ء ومدى نفوذ الموالى الاتراك وتسلطهم في تولية وعزل الخليفة . 


)١(‏ انظر ابن الأثير » الكامل في التاريخ ٠٠١/١١‏ ء ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية . ۲۴۳۸/۱۱ ٠‏ ابن 
خلدون , العبر :۲۹۸/6 ٠,‏ 

. ۲۹۸/٤۰ العبر‎ )۲( 

(؟) ازهار الرياض في أخبار عیاض ۲۰۸/۲ . 

( » ) انظر ص 14 هامش > ولزيد من التفصيل . انظر : ابن الاثير » ٠ ۲۲١/١‏ النويري » نهاية 
الآرب. ۹۸/۲۳ ومأبعدهاء 


(۷) 


وأخيرا ضاعت هيبة الخلافة كلية بضرب جند مؤنس من المغارية والبربر للخليفة راهائته 
وسسيه. 
إن هذه الأسياب في مجملها كانت مشجعة للأمير عبدالرحمن لكي يعلن نفسه 
خليفه , طالما ضاعت هيبة الخلافة العباسية با لمشرق ء وأصبح الخليفة ألعوية في يد 
مواليه يجركوته أنى شاءوا » كما أعطى إعلان الفاطميين الخلافة لانفسهم بالقيروان دافعا 
قويا للامير عبدالرحمن لكي يعلن نفسه خليفة ليصبع هناك خليفتان في الدولة الاسلامية 
الواحدة ء أى بالاحرى ثلاثة خلفاء (») . 
ان وجود أكثر من خليفة في الدولة الاسلامية » في وقت واحد ؛ دليل على التمزق 
الذي أصاب جسد الامة » ودليل على التغيير الذي طراً على مفاهيم المسلمين ‏ ودليل على 
الضعف الشديد الذي اعترى الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ حيث لم تعد لها السيطرة على 
أقاليم الدولة الاسلامية » وصار الناس يتقبلون أية دعوة بالخلافة وليس بالضرورة أن 
يكون الخليفة مالكا للحرمين الشريفين كما كان الفهم السائد لدي الناس في السابق , 
وإضافة لتلك الاسباب التي ذكرت بشان إعلان الخلافة ‏ واستقراء لواقع الدولة 
الاندلسية » أنه كان لابد للأمير عبدالرحمن من إعلان الخلافة ؛ لان لقب الإمارة وحده لم 
يعد كافيا لادخال الهيبة في نفوس الاندلسيين الذين أرهقوا الدولة بالثورات المتكررة » 
وهددرا أمنها ‏ وزعزعوا استقرارها , ويلغ من استخفاف بعضهم بالإمارة - كإبن 
حفصون - أنه كان يغير بجنده حتى أبواب العاصمة قرطبة ؛ ولا تستطيع الامارة أن 
تفعل شيئا ازاءه » وهو ماحدث في عصر الامير عبدالله وسبقت الاشارة إليه » اذن فحين 
يعلن الامير عبدالرحمن أنه خليفة للمسلمين في الاندلس » مع ابراز مظاهر القوة والهيبة 


( * ) يبدو أن ظاهرة أعلان الخلافة وإمرة المؤمنين قد سرت إلى منطقة أخرى من مناطق ا مغرب وهي 
سجلماسه ‏ فقد ذكر ابن عذاري آنه في سنا ۲۲۱ ه تولى أبوالمتصور المعتز مدينة سجلماسه 
وهو غلام ابن ثلاثة عشرة سنه , ولم يمكث في ولايته سوى شهرين حيث ثار عليه ممه محمد 
بن الفتح وأخرجه منها وتملكها وتسمى بأمير المؤمنين » وتلقب بالشاكر لله » وضرب الدنائير 
الشاكرية . البيان المغرب ۲٠۹/۲۰‏ . 


(VY) 


المصاحبة لهذا الاعلان » فإن ذلك كفيل بتهدئة الأوضاع الداخلية على أقل تقدير من 
الناحية النفسية ٠‏ كما أن ذلك كفيل أيضا باستقرار الأوضاع في المناطق التي تمت إعادة 
السيطرة عليها من قبل الدولة ؛ وضمان عدم خروجها مرة أخرى طا ما أن هناك خليفة ؛ 
وبالطبع فإن وقع خليفة في النفوس ليس كرقع أمير . كذلك فإن إعلان الخلافة إشارة 
لأعداء الدولة المتريصين بها من الصليبيين أن هناك حكومة قوية في قرطبة » وعليهم 
بالكف عن غاراتهم ومهاجمتهم للمسلمين في الأندلس , 
كذلك فإن من أهم الاسباب التي أدت بالامير عبدالرحمن إلى إعلان الخلافة 
بالاندلس » هو محارية العبيديين المجاورين للاتدلس ٠‏ وإن هذا الاعلان جاء بمثابة درء 
لخطرهم » وأنهم اذا تركو! كذاك دون منافسة تذكر فسينتقل خطرهم إلى الأندلس » فجام 
إعلان الخلافة حاسما لهذا الخطر . 
وعلى كل فقد حمل الأمير عبدالرحمن بن محمد لقب خليفة ابتداء من عام 
1؟ه, وتلقب بالناصر لدين الله كما ذكرت آنفا . وأورد القلقشندي لقبا آخر من الالقاب 
التي حملها الناصر وهو المقبول (1) » وأخذ الناصر لدين الله رعيته بذاك في جميع 
مايجري منه ذكره وأنفذ كتبه بها في أنحاء مملكته » وقطع استحقاقه لهذا الاسم الذي 
هو بالحقيقة له ولغيره بالاستعارة ؛ على حد تعبير ابن حيان (۲) . الذي يرى أنه أحق 
بهذا اللقب من غيره لانه اين آمراء المؤمنين وسلالة الهداة الفاضلين () . وأصدر الناصر 
منشورا بذلك » وعهد لصاحب الصلاة بمسجد قرطبة الجامع بان تكون الدعوة له بامير 
المؤمنين » ونفذت الكتب الى اعمال بذاك » وكانت أول دعوة أقيمت له على منبر المسجد 


)١(‏ القلقشندي » أو العباس أحمد بن على ( ت ١5ه/1118م)‏ » صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء. القاهرة ۹1۲/۱۲۸م . 

(۲) ابن حيان , المقتيس » ج ه .ص ۲٤۱‏ » وانظر این عذاري » ۱۹۸/۲ . 

( ؟) ابن حيان , المقتبس » ۲۶۱/۰ »ابن عذاري ٠‏ البيان » ۱۹۸/۲ . 


(¥) 


الجامع بنطق صاحب الصلاة فيه ؛ الفقيه القاضي أحمد بن بقى بن مظد )١(‏ , في 
مستهل ذي الحجة من سنة ۲٠١‏ ه(؟) وتص الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم . اما 
بعدء فأنا أحق من استوفى حقه. وأجدر من استكمل حظه » ولبس من كرامة الله ها 
ألبسه , للذي فضلنا الله به ء وأظهر أثرتنا فيه » ورقع سلطاننا إليه » ويسر على أيدينا 
ادراكه وسهل بدولتنا مرامه , وللذي أشاد في الآفاق من ذكرنا وعو أمرنا » أعلن من 
رجاء العالمين بنا ٠‏ وأعاد من انحرافهم الينا » واستبشارهم بدولتنا والحمد لله ولي الذعمة 
والاتعام بما أنعم به » وأهل الفضمل بما تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا 
بأمير المؤمنين » وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك » إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا 
منتحل له ودخيل فيه , ومتسم بما لايستحقه . 
وعلمنا ان التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعنذاه واسم ثابت 
أسقطناه » فأمر الخطيب بموضعك أن يقول به . وأجر مخاطباتك لنا عليه ؛ أن شاء الله 
والله المستعان . وكتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة 51 » (5) . 
هذا هو البلاغ الذي أعلنه الناصر لدين الله بمناسبة اتخاذه سمة الخلافة ؛ وأخذ 
الأمير عبدالرحمن لقب الخلافة وإمرة المؤمنين بصفة رسمية بمجرد نطق صاحب الصلاة 
في المسجد الجامع بقرطبة بهذا اللقب ٠‏ كما أصدرت التوجيهات والأوامر الى العمال 
بمختلف المناطق لتجرى المكاتبات باسم أمير المؤمنين , 
الوتف العباسى والفاطمي من اعلان الخلانة الأموية + 
لقد كانت الخلافة العباسية في غاية من الضعف والتفكك , مشغولة بمشكلاتها 
الداخلية » ولذثك لم يكن هناك رد فعل أى معارضة فعلية لهذه الخطوة الخطيرة . وهذا 
الضعف هو الذي شجع الناصر على إعلان الخلافة . 


. أحمد بن بقى بن مخاد . من أهل قرطبة » يكنى : آبا عبدالله . ولى قضاء الجماعة بقرطبة‎ )١( 
كان زاهدا فاضلا . توفى سنة 854ه . ابن الفرضي ؛ تاريخ علماء الأندلس » ترجمة رقم‎ 
. A .ص‎ 

(۲ ) ابن حيان » للصدر السايق »ص ۲٤١‏ . 

(۳) أبن عذاري ء البيان لمغري , 1۹۸/١‏ , ابن الخطيب , أعمال الأعلام »هى ٠١‏ . 


YE) 


أما الخلافة العبيدية الدعية فقد أعلنتها حريا شعواء على هذه الخلافة الجديدة 
ا مناقسة لها » وكان رد فعلهم قويا إذ اصدر المعز الفاطمي )١(‏ خطابا وجهه إلى الأنداس 
جاء فيه : ه وهو يزعم أنه امير المؤمنين كما تسمى دون من سلف من آبائه » وإمام الزمة 
بدعواه وانتحاله . 
ونحن نقسول : اننا أهل ذلك دونه ودون من سواه » ونرى أن فرض الله علينا 
محارية من انتحل ذلك دوننا وادعاه » مع مابين أسلافنا وأسلافه ومن مضمى من القديم 
والحديث من أبائنا وآبائه » من العداوة القديمة الأصلية والبغضةفي الاسلام 
والجاهلية..»(3). 
جاء تعبير العبيديين عن رأيهم واضحا وصريحا في شأن الخلافة الأموية المعلنة 
من قبل الناصر » ورأوا أن ذلك انتحالا منه لدعوى ليست له » وادعاء لحق الخلافة بالباطل 
كما رأى المعز لدين الله الفاطمي » فلذلك وجبت محاريته ومقاتلته ‏ كما أشار إلى العداوة 
القائمة بين الطرفين الأمويين والهاشميين قديما وحديثا في الجاهلية والاسلام فلذلك 
لايمكنهم قبول هذه الخلافة بأي حال من الأحوال . 
ولكن ذلك لم يثن الناصر لدين الله ولم يتراجع عن لقبه الجديد » وكان لابد من 
وضع حد لنفوذ هؤلاء الفاطميين في المغرب . وإعلان الحرب عليهم بشتى السيل . 
بدا الناصر كخطوة أولى بكسب ولاء بعض أمراء البربر بالعدوة الى جانيه , 
وخاطبه بعضهم معلنين الدخول في طاعته , ومن هؤلاء الامراء الذين خاطبوه وأعلنوا 
ولامهم له وبراّهم من دعوة الشيعة منضور بن سنان الذي كتب إلى الناصر لدين الله 


١(‏ ) ابوتميم معد الملقب المعز لدين الله » ين المنصور بن القائم بن المهدي بن عبيدالله تولى خلافة بعد 
والده في ذي الحجة سنة 75١‏ ه . كان مولده في ممنة ۲۱۹ ف ووقاته سنة ۲٣١‏ ه بالقاهرة 
وهى الذي تنسب إليه القاهرة ٠‏ فيقال القاهرة المعزية . ابن خلكان ء وفيات الأعيان » ج ٠ ٠‏ 
ص ۲۲١‏ , ومابعدها » الزركلي » الأعلام . ۲٠۵/۲‏ . 

(؟ ) القاضي النعمان بن حيون , المجالس والمسايرات » ج ١‏ :ص ۲۲۰ - 115 , نقلا عن د أحمد 
مختار العبادي ء في تاريخ ا مغرب والأتداس , مى 1۸1 - 189 . 


( Ye ) 


ابتداء من سنة ١٠٣/۹۲۸م‏ يمت بالولاية ويطلب الدخول في الطاعة وقدم هدية حسنة 
دليلا على ولائه ‏ وجدت اعجابا من الناصر الذي كافأه على هديته ء وأقره على عمله 
وسجل له » وآلحقه بأهل ولايته فحسنت طاعته بقية عمره . ومن هؤلاء الأمراء موسى بن 
أبي العافية الذي كتب أيضضا إلى الناصر لدين الله وهاداه وأعلن طاعته في سنة 
۹۲۹/۵۱۷م فسجل له على عمله أيضا وإستقام على الطاعة كذلك ومنهم صالح بن 
سعيد الذي دخل في الطاعة أيضا ولحق باهل الولاية ٠ )١(‏ 
إن دخول أمزاء البرير هؤلاء في الطاعة » وخضوعهم للدولة الأموية بالأندلس , 
يعد من المكاسب العظيمة التي حققها الناصر كخطوة أولى في محارية الفاطميين في 
أرض العدوة ‏ وأصبع هؤلاء الولاة يتبعون إداريا للدولة الأموية في الأندلس ويمكنهم 
تقديم خدمات جليلة في صد النقوذ والخطر الفاطمي أو مذعه من الانتشار على أقل تقدير 
في ولاياتهم . 
وخطا الناصر خطوة أخرى متقدمة ومهمة , إذ قام بضم مدينة سبتة سنة 
ه/ ١1م‏ , وشحنها بالرجال وآتقن بنيانها وينيان سورها ووضع فيها عددا من 
قواده وجنوده » فصارت مفتاحا للغرب والعدوة من الأندلس ٠‏ ويابأً إليها » وقامت الخطبة 
فيها باسم أمير المؤمنين الناصر لدين الله في الثالث من ربيع الأول من هذه السنة(۲). 
وهي خطوة استراتيجية قام بها الناصر لدين الله لتأمين الجبهة الغربية من بلاده من 
الخطر الفاطمي » إذ أقام قاعدة عسكرية دائمة في هذه المنطقة » وقامت الخطبة فيها 
باسم الخلافة السنية بدلا من الشيعية . وهذه الخطوة دلالة واضحة على أن اعلان 
الناممر للخلافة كان هدفه الأول هو محارية المذهب الشيعي في المغرب ومنع انتشاره 
ووصوله إلى الاندلس , 
والراقع ان اعلان الخلافة بالاندلس كان انتصارا كبيرا للمذهب السني في 
المغرب الاسلامي . 5 
)١(‏ ابن حيان , المقتيس » ج ه .ص ۲٣١‏ , وانظر ابن عذاري » البيان المغرب , ج ۲ » ص ٠ ۲١٤‏ 
ويجعل ابن عذاري مكاتبة موسى بن أبي العافية للناصر في سنة ۲۳۱۹ ه . 
(۲) أبن عذاري » البيان المغرب » ۲۰٤/۲‏ - 


RA) 


ولم يتوقف الناصر عند هذا الحد » فقد جازت جيوشه وأساطيله إلى بلاد المغرب 
مرارا لمحارية العبيديين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من امراء البرير » واضطر 
الادارسة في نهاية الأمر إلى طلب الصلح من الناصر والاعتراف بطاعته والدعوة له على 
منابر المقرب واستقرت دعوته هناك إلى حين » ولكن سلطانه فيما وراء البحر لم يكن ثابت 
الدعائم , وكان رهينا بقيام دولة الأمراء المحالفين له ٠ )١(‏ 
لقد ولد إعلان الناصر الخلافة صراعاً شديداً مع العبيديين » وبذل جهداً كبيراً 
في محاريتهم والصد من نفوذهم ٠‏ ومنازع تهم له في ألقاب الخلافة ‏ وقد نجع في 
الترتيبات التي اتخذها ضدهم إلى حد بعيد . 
اخضاع القاومة الداخلية ١‏ 
بقى على الخليفة عبدالرحمن الناصر بعد أن أعلن الخلافة » أن يتجه لاستكمال 
مابدأه في عصر الامارة , واستنزال بقية الثوار . فقاد بنفسه الجيوش لاخضاعهم ويسط 
هيبة الخلافة في مناطق الأندلس المختفة . وقد تمكن بفضل الله من القضاء على هذه 
الثورات , واستنزال آخر الثوار من بني تجيب في سرقسطة سنة ١۲٣ف‏ (1) . 
ويدخول التجيبيين في طاعة الناصر لدين الله تكون الأندلس كلها قد دانت له 
خلال خمسة وعشرين عاما من حكمه ء وقد كانت فترة مليئة بالأحداث حقا ٠‏ واستحق 
الناصر أن يكون خليفة على الأندلس أيما استحقاق فقد أنزل كل المتغلبين الذين كونوا 
دويلات عصبية صغيرة » وأرهقوا الدولة الأموية أرهاقا شديدا ويلغوا الذروة في عصر 
الأمير عبدالله وكادت الدولة الأموية في الأندلس أن لايبقى لها رسم لولا أن هيا الله 
للاندلس الامير عبدالرحمن : الذي أعاد بناء الدولة من جديد وأعاد لها قوتها وتماسكها 
ووحدتها . وجاء إعلان الخلافة في الوقت المناسب ليرد للدولة روحها ويبعثها من جديد ٠‏ 


. ٤۴١ دولة الاسلام في الأندلس ء ج ۲ .ص‎ ٠ محمد عبدالله عنان‎ )١( 
(؟ ) انظر تفصيل العمليات العسكرية التي قادها الناصر بنفسه خلال الفترة الممتدة من‎ 
. ۲۰۹-۱۹۰/۲ , ء ابن عذاري » البيان المغرب‎ ۲۱۹-۲۶٠/۰ , ۳ه في المقتبس‎ ۲٣-۷ 
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يقول ابن خلدون : « واستقامت الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة 
من أيامه ودامت أيامه نحوا من خمسين سنه » استفحل فيها ملك بني أمية بك 
التواحي» )١(‏ . 
ويقول الضبي :« ولم يزل منذ ولى يستنزل المتغلبين » حتى استكمل إنزال 
جميعهم في خمس وعشرين سنة من ولايته » وصارت جميع أقطار الأندلس في 
طامته»(؟). 
لقد منح الله عبدالرحمن الناصر همة عالية ‏ ومزيمة لاتفتر » وتصميما على 
اجتياز المصاعب حتى تحقق له ماكان يرمي إليه من توحيد الدولة الاندلسية وهى في هذا 
التصميم وهذه الهمة أشبه بعبدالرحمن الأول مؤسس الدولة الاموية في الاندلس . 
وكان منذ توليه الحكم يحارب معركتين في وقت واحد » معركة مع نصارى 
الشمال الاسباني الذين رأوا أن يجهضرا قوة هذا الامير الشاب ٠‏ وينالوا منه قبل أن 
يستكمل قوته » ويتخلص من مشاكله الداخلية ويستدير لهم » ومعركة مع ثوار الأندلس 
الذين ورثهم من عهود من سبقه من الامراء (؟) ٠‏ 
ولقد كان للانتصارات العظيمة التي حققها الناصر في الداخل وقعها الكبير , 
وتأثيرها على نفوس كثير من الأمم المجاورة له » من النصارى والمجوس وغيرهم فيذكر 
المقري : أن ملك الناصر كان في غاية مايكون من الضخامة ورفعة الشان ؛ فقد هادته 
الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتحافته بعظيم الذخائر » ولم تبق أمة سمعت به من 
ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الامم , إلا وجرت إليه » أو وفدت خاضعة راغبة , 


وانصرفت عنه راضية )٤(‏ . 


. ۲۹۸/۶۰ العبر‎ )١( 
. ١۷ بغية الملتعس »ص‎ ) ۲( 
: (؟) د .رجب محمد عبدالحليم , العلاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية » الناشرون‎ 
. 157 دار الكتاب اللبناني » بيروت » ص‎ ٠ دار الكتاب المصري - القاهرة‎ 
. ۳۱۷-۲۹۹/۱ » (؛ ) ازهار الرياض في أخيار عياض ۰ ۲۵۸/۲ , نفح الطيب‎ 
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وصف ابن خاقان ولاية عبدالرحمن الناصر بقوله : « وكانت امارة عبدالرحمن 
أسعد امارة » يعد عنها كل نفس بالسوء أمارة » فلم يطرقها صرف ؛ ولم يرمقها بمحذور 
طرف » ففرع الناس قيها هضاب الأماني ورياها ورتعت ظباؤها في ظلال ظباها » وهو 
أسد على براثنه رابض ؛ ويطل أبدا على قوائم سيفه قايض » يروع الروم طيفه » ويجوس 
خلال تلك الديار خوفه » ويروي من نجيعهم كل آونة سيفه » )1١(‏ . وهنا يصور ابن خاقان 
بحسه الآدبي الرائع وأسلوبه الرصين آمارة عبدالرحمن الناصر ويقدم لنا وصفا أدبيا 
مرهفا لهذه الأمارة » مع الإشارة في نفس الوقت إلى قوته وهيبته في قلوب أعداته . 
نظام الحكم ورسومه تي عهد الناصر ١ ٠‏ 
تبع تلك الاتتصارات الباهرة نهضة كبرى في الأوضاع المتعلقة بشئون الحكم 
وتنظيمه » وشئون العمران » من تأسيس للمساجد وا مدن والقصور والجسور , إلى نهضة 
في شئون الال والاقتصاد . 
ولم تشغل تلك الاحداث الخليفه عبدالرحمن الناصر عن الاهتمام بشئون الحكم 
والادارة الداخلية » الذي أولاه عنايته البالغة . فقد أوجد جهازا اداريا وتنظيميا قويا 
لادارة وتصريف شئون الدولة . وسنتناول هذه الأجهزة في موضعها . 
ومن أهم الوسوم التي تتعلق بالخلافة , وتدل على الاستقلال السياسي 
والاقتصادي » ضرب السكة » ففي السنة التي أعلن فيها الخلافة « أمر الناصر لدين الله 
ياتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطية لضرب العين من الدنانير والدراهم » فاتخذت هناك 
على رسمه » ثم نقلت فيما بعد إلى مدينة الزهراء الجديدة عند سكناه بها (©) , 


أما نقش خاتمه فقد كان « عبدالرحمن بقضاء الله راض » (۳) . 


(۱) ابن خاقان : ابونصر الفتح بن محمد (ت 514ه/ره؟١١م)؛‏ مطمح الأنفس ومسرح التانس في 
ملح أهل الاندلس , دراسة وتحقيق محمد على شوايكة , الطبعة الأولى ١5‏ 1ه/11817م .ص 
يد 
(۲ ) ابن حيان ٠‏ المقتيس » 587/0 58 . 
(؟) ابن عذاري ء البيان , ٠١١/۲‏ . 
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العلاقات الدبلوماسية للدولة فى عهد الناصر . 
شهد عهد الناصر علاقات دبلوماسية متطورة بينه وبين الممالك النصرانية في 
شمال أسبانيا » وفي خارج الاطار الاسباني » تمثل ذلك في السفارات المتبادلة بينه وبين 
هذه الدول » كذلك كانت هناك بعض المراسلات بينه وبين أمراء المناطق الاسلامية في 
المقرب , 
وكانت أول سفارة للدولة الأموية في الأندلس قد تمت في عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط والتي عرضنا لها في مبحث الأمارة . 
بغارة دولة الروم . 
في سنة 4 15ه/ه 4 1م وصلت أول سفارة بعث بها ملك الروم صاحب 
القسطنطينية قسطنطين بن ليون برسالة من ملكهم الى الناصر )١(‏ . وقد استعد الناصر 
للقائهم وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه » وأوفد إلى لقائهم ببجانه وفدا لتلقيهم وتامين 
طريق وصولهم إلى قرطبة وخدمتهم في الطريق , وقام الوفد بتلقيهم وايصالهم إلى 
قرطبة؛ واستقبلوا أحَسن استقبال وأفخمه من قبل القواد في العدد والعدة والتعبئة, 
وأنزلوا في دار ولي العهد الحكم , ومنعوا من مقابلة الخاصة والعامة ومداخلة الاس 
جملةء ورتب لهم عددا من الموالي والحشم لخدمتهم » ثم أذن لهم بعد ذلك بمقابلة الخليفة 
الناصر لدين الله » الذي قعد لهم في قصره في بهو المجلس الزاهر بقرطبة قعودا فخما 
حيث جلص عن يمينه ولي عهده الحكم » ثم عبدالله » ثم عبدالعزيز , ثم الأصبغ ثم مروان», 
وعن يساره المنذر ثم عبدالجبار ثم سليمان » وحضر الوزراء على مراتبهم يميذا وشمالاء 
ووقف الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الموالي والوزراء والوكلاء وغيرهم »وقد بسط 
صمحن الدار بأتقس البسط » وظللت الأبواب وحذاياها بأرقع الستور ؛ فلما وصل رسل 


» المقري‎ ٠ ۲١۹ ص‎ ٠ ٤ ابن عذاري » البيان المغرب ء ج ۲ » ص ۲۱۳ » ابن خلدون » تاريخ , ج‎ )١( 
»ص 75 » ويجعل المقري وابن خلدون‎ ١ نفع الطيب » ج‎ » ۲١۸ .ص‎ ١ آزهار الرياض » ج‎ 
هذه السفارة .في سنة ۳۳۱ھ / ۲۳۲۸ھ‎ 
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ملك الروم على الناصر انبهروا لما رأوه من هول المجلس وعظمته » والترتيب الذي أعد 
لاستقبالهم » وقدموا الرسالة التي جاؤوا بها للناصر من ملكهم وفيها وصف هديته التي 
أرسل بها » وعدد أصنافها ‏ فاسلمت منهم الرسالة . وأعاد لهم الناصر القعود بالزهراء 
عدة مرات , وأمر بادخالهم على دور الصناعات والعدة والسكة » وأن يطاف بهم على 
أرجائها . ومكث الوفد في قرطبة فترة من الزمن في كرم واحسان ثم كوفئوا على الهدية 
التي جاؤو) بها » وأذن لهم بالنحسيل إلى ديارهسم وهم يتعج بون مما رأوا من عن 
الاسلام(١).‏ 
لقد قدم لنا المقري وصفا متكاملا عن هذه السفارة ومدى الاستعداد لها من قبل 
الخلافة في قرطبة ء وبين لنا الرسوم التي كانت متبعة في الاحتفالات وترتيب جلوس ابناء 
الخليقة ‏ والوزراء وسائر أهل الخدمة » مما يؤكد لنا ماقاله أبن سعيد (؟) من أن الناصر 
كان مشغوفا بتفخيم السلطنه . وفي رأيي أن كل هذه الترتيبات الضخمة والفخامة في 
المجلس والطواف بالرسل على مؤسسات الدولة الصناعية والاقتصادية المخظفة » وتكرار 
الناصر الجلوس لاستقبالهم عدة مرات كل ذلك تم بقصد إدخال الهيبة في تفوس هؤلاء 
الرسل » وأنهم بلا شك سينقلون وصف هذه المظاهر إلى ملكهم الذي بعث بهم » ويقدمون 
له تقريرا مقصلا عما شاهدوه . كما أن الانبهار الذي أصاب هؤلاء الرسل من فخامة 
مارأوه يدل على مدي التقدم الحضاري الذي وصلت إليه الدولة في عهد الناصر . 
وعلى الرغم من الوصف الدقيق الذي قدمه المقري لهذه السبفاره إلا انه لم يعطنا 
تفسيرا لأسبابها , وماهي فحوى الرسالة التي حملها الوفد إلى الخليفة عبدالوحمن ؟ 
وهل هذه السفارة هي لتوطيد العلاقات بين الدولتين , ونشر دعائم السلام بينهما ,وهل 
دولة الاندلس كانت تشكل خطرا على صاحب القسطنطينية حتى يضطر إلى طلب مودة 
الخلافة الاندلسية بهذه الهدية العظيمة ؟ ليست هناك اجابات واضحة لهذه الأسئلة . وقد 
أشار المقري في روايته إلى أن الرسالة احتوت على وصف الهدية وعددها ٠‏ فهل نفسر 


)1( المقري » أزهار الرياض » ج ١‏ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ , نقم الطيب » ۳٣۷-۲۹۱/۱‏ . 
(؟) المغرب في حلى المقرب » ۱۸۲/۱ . 
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أخرى لهذه السفارة . والذي يبدو لي من ذلك أن ملك التاصر قد بلغ مدى عظيما كما 
رأينا وتسامع به جميع الملوك في أوربا وغيرها ؛ ويبدى أنه كانت هناك أطماعا من صاحب 
القسطنطينية في الأندلس وإذلك بعث بهذه السقارة التجسسية لمعرقة الأرضاع في 


ذلك بأن الوفد جاء فقط من القسطنطينية ليقدم هدية ويرجع ؟ اعتقد أن هناك أبعادا 


الأندلس معرفة حقيقية وعن قرب . أما موضوع الهدية فهو عبارة عن تغطية وتبرير لسبب 
زيارتهم , 

ويرى محمد عبدالله عنان , أن هذه الزيارة كانت تجديدا لعلائق الدولة البيزتطية, 
مع دولة الاسلام بالأندلس » وتوطيدا للصداقة القديمة التي رأى بلاط القسطنطينية أن 
يعقدها مع بلاط قرطبة ‏ منذ عهد عبدالرحمن بن الحكم , لتكون شبه تحالف ضد الدولة 
العباسية خصيمتهما المشتركة )١(‏ . 

ولكني لاأميل إلى هذا الرأي » فعلى الرغم من العداء المستحكم بين العباسيين 
والامويين في الأندلس » إلا أن ذلك في رآيي لم يصل إفى المستوى الذي تتحالف فيه 
الدولة البيزنطية النصرانية مع الدولة الأموية المسلمة لضرب الخلافة في بغداد » فمهما 
كان مستوى الخلاف بين الدولتين العباسية في المشرق والأموية في الاندلس إلا أن كلا 
منهما في نهاية الأمر امتداد لرقعة الدولة الاسلامية ,ولا أظن ان شخصية مثل شخصية 
الناصر تغيب عنها أعداف الدولة البيزنطية . 

وعلى أية حال فإن السفارة قد تمت ٠‏ وكانت دليلا واضحا على عظمة خلافة 
الناصن . 

وأعد الناصر الخطباء قي هذه السفارة للحديث بين يدى الرسل استكمالا هراسم 
الاستقبال » وكلف الناصر أبا على القالي . صاخب الأمالي » الذي وفد عليه من المشرق 
لالقاء خطبة في هذا المشهد » ولكنه عندما بد في الحديث أخذه هول المكان ولم يستطع 
أن يواصل الحديث ؛ فقام منذر بن سعيد » وألقى خطبة عظيمة أذهلت كل الحاضرين ٠‏ 


. ٤٥۹/۲ , دولة الاسام في الأندلس‎ )١( 
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وهي خطبة طويلة ولكن من أهم ماجاء فيها الوصف الذي يتعاق بخلافة الناصر اذ 
قال:«.. وإني أذكركم بأيام الله عندكم , وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التي لمت شعثكم» 
وأمذت سريكم » ورفعت فرقكم ‏ بعد أن كنتم قليلاً قكثركم , ومستضعفين فقواكم 
ومستذلين فنصركم » ولاه الله رعايتكم » وأسند اليه امامتكم ايام ضريت الفتنة سرادقها 
على الآفاق ٠‏ وأحاطت بكم شعل النفاق » حتى صرتم في مثل حدقة البعير » من ضيق 
الحال ونكد العيش والتغيير » فاستبداتم بخلافته من الشدة بالرخاء , وانتقلتم بيمن 
سياسته إلى تمهيد كنف العافية بعد استيطان البلاء ء أنشدكم الله معاشر الملا » ألم تكن 
الدماء مسفوكة فحقنها ١‏ والسبل مخوفة فآمنها , والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها ؟ 
ألم تكن البلاد خرابا فعمرها ء وثغور المسلمين مهتضعة فحماها ونصرها ؟ فاذكروا آلاء 
الله عليكم بخلافته ...> (۱) . 
قدم منذر بن سعيد تقريرا مفصلا وشاملا عن عظمة خلافة الناصر ؛ وهذا 
ماكان يرمي إليه الخليفة عبدالرحمن » ويريد ايصاله إلى رسل الروم فقد ذكر منذر في 
خطبته الحالة التى كانت عليها الأندلس قبل مجيء الناصر من فرقة وشتات , وذلة 
وضعف » وسفك للدماء » وضيق في الحال » ونكد في العيش ٠‏ فبدل الله هذه الحالة على 
يد الناصر إلى أمن واستقرار وسعة في العيش ٠‏ وخقن للدماء ٠‏ وتأمين للطرق » وعمارة 
للبلاد ؛ وتحصين للثغور » فهذه الخلافة جديرة بالاحترام من قبل الرعية . وكانت هذه 
الخطبة سببا في تعلق الناصر بمنذر بن سعيد البلوطي الذي ولاه فيما بعد قضاء 
الجماعة بقرطبة والصلاة والخطابة بالزهراء (5) . 
سفارة هوتو ملك الآ لان ٠‏ 
ومن أهم السفارات التي وفدت على الناصر رسل هوتو ملك الصقالبة في سنة 
ساادكم )0 . وليست لدينا تفصيلات وافية عن هذه السفارة في المصادر الاسلامية 
المتوفرة ادينا » وكل مالدينا هى هذه الرواية المقتضبة عن رسل هوتو ملك الصقالبه إلى 


. ۳٣۹ص‎ ۰ ۱ المقري »تفع اج‎ )١( 
. ۴۷۴ - ۲۷۲/۱ ۰ المقري »نفع‎ )۲( 
. ۲۱۸/۲ , (؟) ابن عذاري » البيان‎ 


A) 


الأندلس . وأشار ابن خلدون أيضا إلى هذه السفارة بقوله : « ثم جاء رسل ملك الصقالبة 
وهو يومئذ هوتو وآخر من ملك اللمان » )١(‏ . 
وتشير الروايات التاريخية الاسلامية إلى عدة مصطلحات للدلالة على المانيا ٠‏ 
وهناك تداخل وتشابك فيما بينها » فتارة تستخدم كلمة «الصقالبة» وتارة«الأمان» أو 
«اللمان» » أو«المان» , وهذا الأخير هو الأدق . 
ومن المحتمل أن يدخل«الالمان» في أطار «الفرنجة»و«الروم» حين تستخدم 
العبارتان للدلالة على الشعوب الأوربية (9؟) . 
كان هوتو الأول أو العظيم - كما تسميه المصادر الأرربية - مؤسس 
الامبراطورية الرومانية المقدسة بالمعنى الذي يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذي يشير 
إلى ارتباط ايطاليا والمانيا تحت سيادة جاكم واحد يسيطر علي شئونها جميعا (5) ٠‏ 
وطبقا لما ذكره عبدالرحمن الحجي فقد تم تبادل عدة زيارات بين هوتو والخليفة 
عبدالرحمن الناصر . أما عن أسباب هذه الزيارة » فإن الناصر كان يمثل اقوى عاهل 
اسلامي في ذلك الوقت » وكان يمثل النفوذ والسلطة الاسلامية في المغرب الاسلامي » 
ومن المحتمل أن تكون هذه الاسباب هي التي شجعت هوتو على اقامة علاقات دبلوماسية 
معه . وقد يكون السبب المباشر في اقامة هذه العلاقات » ان لم يكن السبب الأوحد » هو 
أن هوتو كان يعتقد أن الناصر يدعم الأندلسيين الذين تقدموا نحو البرانس وهاجموا 
الأقاليم المحيطة به )٤(‏ , 


(۱) تاريخ ابن خلدون » 185/6 . 
HAJJI, Andalusian Diplomatic Relations with Western (۲)‏ عات A.A.‏ 
Europe, P.207.‏ 
(۳) دسعيد عبدالفتاح عاشور » أوريا في العصور الوسطى » الطيعة الخامسة ١۹۷٠م‏ » مكتبة 
الآنجلو المصرية , ص۲۹۸ . 
AL-HAJJI, Andalusian Diplomatic Relations, P.208. 2)‏ 


(AE) 


وكانت السقارة الأولى التي بعث بها هوتو إلى الناصر في سنة ۳۳۹/٠٠1م‏ . 
وبعث الناصر إليه ردا على هذه السقارة أحد الاساقفة المستعربين ومعه اثنان ٠‏ واحتفل 
هوتو باستقبالهم في بلاطه , وسلم الوقد رسالة الخليفة وهديته إلى هوتو » ويعد الانتهاء 
من مراسم الاستقبال » احتجزهم هوتو لدة ثلاث سنوات » توفى خلالها الاسقف الذي 
بعث به الناصر )١(‏ . 

ويعث هوتو بسفارة ثانية إلى الناصر ويبدو أنها هي التي أشارت إليها الروايات 
الاسلامية في سنة ٤١‏ ٣ه‏ , 

وصل وفد الالان إلى عاصمة الأتدلس بعد أن مكث شهرا في طرطوشة ٠‏ وأقاموا 
في قرطبة في قصر أعد لهم يحتوي على كل متطلبات الراحة » ليس يعيدا عن قصر 
الخلافة بقرطبة » وبالقرب من احدى الكنائس ٠‏ التي يمكنهم تأدية طقوسهم الدينية فيها ٠‏ 

الى حين استقبال الخليفة لهم لمناقشة ماجاؤوا من أجله . وكان الهدف الأساسي هو 
محاولتهم اقناع الخليفة باستخدام نفوذه في ايقاف هجمات المغامرين الأندلسيين على 
فراكسينتوم ( FR AXINETUM‏ ) اضافة إلى بعض الاسباب الأخرى مثل : 
١(‏ ) مناقشة بعض المسائل السياسية والآراء التي طرحت في رسالة الناصر السابقة , 
() دراسة الحياة الفكرية الاندلسية , والتقدم العلمي » ومدى استفادتهم من ذلك , 
(؟) الاختلاط بالنصارى المستعريين ومعرفة أوضاعهم المعيشية » ووضعهم في 
المجتمع (9) . 
ويعد أن أخذ الوفد فترة من الراحة والاستجمام في قرطبة من عناء ومشقة 
الرحلة الطويلة » كان لابد من تدبير لقاء لهم مع الخ ولكن لاحت بعض الصعوپات 
التي أدت إلى تأخير الرسل ثلاث سنوات . فقد درس الخليفة رسالة الامبراطور هوتو , 
والتي أبدت استخفافا بالخلافة » وانتقدت سياسة الناصر وآرائه في حين انها تمجد 
الامبراطور » وتطري على سياسته وتتياهى بموقعه . 


. ۲۱۲ المرجع نفسه »ص‎ )١( 
AI-HAJJI, Andalusian Diplomatic Relations, P.216. (۲) 


) 4) 


جاءت رسالة هوتو بصورة غير لائقة لاحتواتها على يعض العبارات التي تنتقص 
من الرسول صلى الله عليه وسلم » مما جعل التاصر يرفض استقبال الرسل ‏ وكان من 
الصعب أن تجد رسالة فوتى اجابة من الناصر لاهانته له في خطابه وفي بلده » ويعث 
الناصر اليهم حسداى بن شبروط لينصحهم » كما أرسل إليهم أحد الاساققه للتفاوض 
معهم بشأن ماجاء في الرسالة » ويعد مباحثات عديدة قر الناصر ارسال وقد إلى 
الامبراطور لتغيير لهجة الخطاب )١(‏ . 

لقد كانت هذه السفارة من أخطر السفارات في تاريخ الدولة الأموية بالاندلس 
والممالك الأوريية وكان هوتو يمثل راعيا للنصرانية في أوربا ولذلك لايمكن أن تفسر هذه 
السفارات إلا أنها صراع بين الإسلام والنصرانية . فالناصر كان يمثل الاسلام في 
أورباء ويشكل تهديدا مباشرا للنصارى كما أن هوتو يريد يناء امبراطورية نصرائية 
كبرى, وجاءت عبارات رسالته تنتقص من الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن الخلافة 
الاسلامية وتمجد في نفس الوقت الامبراطور ء وتشيد بسياسته » وهي اشارة واضحة 
للصراع بين الاسلام والنصرانية وقد أحسن الناصر حين رفض استقبال وفد 
الامبراطور ؛ وأصر على تغبير لهجة الخطاب » حتى يتم التفاوض على ماجاء الوقد من 
أجله . 

وعلى الرغم من أهمية هذه السفارة » فلم تسعفنا المصصادر الاسلامية إلا 
باشارات مقتضبة عنها ,ولا أدرى ما السبب في ذلك ٠‏ حيث انها لم تشر إلا لوصول 
رسل هوتو » أما تفاصيل هذه السفارة فقد صمتت عنها تماما , 
السفارات الغربية ١‏ 

وفد على الناصر عدد من السفارات من أرض المغرب » ومن هذه السفارات التي 


وفدت عليه قي قرطبة وصول أيوب بن أبي يزيد مخلد بن كيداد اليقرنى إلاباضي » الذي 


(1) د.الحجي » المرجع السايق ۰ ص 1197-1117 . 
(۲ ) ابن عذاري ٠‏ البيان المغرب : 514 . 


(۸1) 


جاء إلى الناصر رسولا من والده أبِي يزيد قي سنة 760؟؟ه/ر 14م » فجلس الناصر 
لاستقباله وأوصله إلى نفسه , واكرم لقاءه وآنزله بقصر الرصافة , وقد أعد له فيه من 
الفرش والوطاء والغطاء والآنية والآله مايعد لامثاله فأقام بينه عزيزا مكرما )١(‏ . 
وفي سنة 117ه/148م ؛ في النصف من المحرم جلس الناصر بقصر الزهراء 
جلوسا فخما » لاستقبال حميد بن يصل , ومنصور وأبي العيش ابني ابن أبي العافية » 
فوصلهم وكساهم ومن ثم آذن لهم في الانصراف إلى بلادهم (؟) ٠‏ 
لقد جاءت هذه الرسل من أرض العدوة إلى الأندلس لتؤكد العلاقات الودية التي 
أقامها الناصر مغ هؤلاء إلأمراء با لغرب » وكانت هذه الرسل تأتي لتؤكد له طاعتها 
والتزامها وتبعيتها للدولة الأموية , على الرغم من اعتناق بعضهم للمذهب الخارجي مثل 
أبي يزيد بن كيداد ولكن يبدو أن الناصر كان يرى أن المصلحة تقتضي التحالف معهم 
للقضاء على المذهب الشيعي . 
هذه السفارات بشقيها الأوربي والمغربي تدلل على مدى العظمة والقوة التي 
وصلت إليها الدولة الأموية في عهد الناصر ‏ وقد جات هذه الوفود جميعها ؛ تعلن 
احترامها وتقديرها للخلافة » وتريد إقامة علاقات ودية مع الناصمر ٠‏ وحتى سفارة هوتو 
كانت اعترافا من الامبراطورية الرومانية بقوة الخلافة في الأندلس . 
وناة عبدالرحمن الناصر ٠‏ 
توفى الناصر أدين الله في سنة ٠ه!ه/١11م‏ عن عمر يبلغ الثالثة والسبعين بعد 
حكم دام خمسين سنة (۲) , وهذه أطول مدة قضاها حاكم أموي على الأندلس » بل وعلى 
العالم الاسلامي قاطبة في وقته . 
وعلى الرغم من طول هذه المدة التي قضاها حاكما على الأندلس » وما تحقق له 
)١(‏ ابن عذاري » البيان المغرب » ۲۱٤/۲‏ . 


( ۲ ) المصدر نفسه . ۲۳۲/۲ ء ابن الأثير , الكامل » ٠٠۹/۱‏ . 
(۲) ابن الخطيب » أعمال الأعلام ».ص ٠١‏ » المقري » آزهار الرياض » ۲۸۲/۲ . 


(A) 


فيها من انتصارات باهرة على أعدائه » وما بلغته الأندلس في عهده من شأو بعيد في 
شتى مناحي الحياة » فإن العيش لم يهنا له فقد ذكر غير واحد : انه وجد بخط الناصر » 
بان أيام السرور التي صفت له دون تكدير يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا طيلة هذه 
المدة بلغت أربعة عشر يوما فقط )١(‏ . 
إنها مهمة جسيمة تحملها الناصر » ومسئولية كبرى ألقيت على عاتقه فكيف له 
أن يهنا بالعيش في صفاء وسرور وقد قضى نصف حكمه الأول في مطاردة المخالفين » 
واعادتهم إلى الطاعة » حتى تم له ماأراد ؟ وكيف له أن يهنأ بالعيش والنصاري يحيطون 
به من كل جانب ويتريصون بالمسلمين الدوائر ؟ 
لقد حقق الناصر للمسلمين في الاندلس مالم يحققه أحد من قبله من أمن 
وطمانينة ورخاء » ولذلك كان يسهر على رعاية هذه المصالح والانجازات التي تمت في 
عهده » وليس يغريب أن تكون أيام سروره طيلة هذه المدة هي أريعة عشر يوما فقط . 
مقارنة بين السفارات فى الدولة العباسية والدولة الأموية فى الأندلس ٠‏ 
إذا ما أجزينا مقارنة بين السفارات في الدولة العباسية » والدولة الأموية في 
الاندلس نجد أن هناك تشابها كبير؛ بين نظام السفارات » واستقبال السفراء في كل من 
بغداد وقرطبة وقد سلكت الدولة الاموية في الأندلس مسلك العباسيين في المشرق عند 
استقبال السفراء » حيث كانت الخلافة تبرز كل معالم الهيبة والفخامة للرسل › وتستعد 
لاستقبال الرسل استعدادا فخما » كما هو الحال دى العباسيين في يقداد . 
وقد قدم لنا الخطيب البغدادي وصفا لاحدى سفارات الروم إلى الخليفة العباسي 
المقتدر بالله » نلاحظ فيه مدى التشابه مع ماكان يجري في قرطبة عند استقبال السفراء, 
يقول الخطيب : « ولقد ورد رسول لصاحب اروم في أيام المقتدر بالله » فقرشت الدار 
بالفروش الجميلة » وزينت بالآلات الجليلة » ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواشي على 


. ٠۰۰/۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 


CW) 


طبقاتهم على أبوايها ودهاليزها وممراتها ومخترقاتها وصحونها ومجالسها » ووقف الجند 
صفين بالثياب الحسنة » وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة ؛ ويين أيديهم الجذائب 
على مثل هذه الصورة . وقد اظهروا العدد المكسية والأسلحة المخظفة » )١(‏ . 
ويقول الخطيب آيضا : « ان رسول ملك الروم لا وصل إلى تكريت أمر أمير 
المؤمنين المقتدر الله باحتياسه هناك شهرين ء ولما وصل إلى بخداد أنزل دار صباعد ومكث 
شهرين لايؤذن له في الوصول › حتى فرغ المقتدر بالله من تزيين قصره وترتيب آلته فيه » 
ثم صف العسكر من دار صاعد إلى دار الخلافة » وكان عدد الجيش مائة وستين ألف 
فارس وراجل » فسار الرسول بينهم إلى أن بلغ الدار ثم أدخل في أزج تحت الأرض ٠‏ 
فسار فيه حتى مثل بين يدي المقتدر بالله وأدى رسالة صاحبه » (۲) ٠‏ 
« ثم رسم أن يطاف به في الدار وليس فيها من العسكر أحد البتة , وإنما فيها 
الخدم والحجاب والغلمان السودان ٠‏ وكان عدد الخدم إذ ذاك سبعة ألاف خادم » منهم 
أريعة الاف بيض وثلاثة ألاف سود » وعدد الحجاب سيعمائة حاجب » وعدد الغلمان 
السودان غير الخدم أريعة آلاف غلام . قد جعلوا على سطوح الدار والعلالي وفتحت 
الخزائن . والآلات فيها مرتبة كما يفعل لخزائن العرائس » وقد علقت الستور ونظم جوهر 
الخلافة في قلايات على درج غشيت بالديباج الأسود » ولا دخل الرسول إلى دار الشجرة 
ورآها كثر تعجبه منها » وكانت شجرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درهم » عليها 
أطيار مصوغة من الفضة تصفر بحركات قد جعلت لها » فكان تعجب الرسول من ذلك 
أكثر من تعجبه من جميع مأشاهده » (؟) . 
ويمضي الخطيب في وصف تفاصيل هذا الاستقبال فيقول : أن عدد الستور التي 
علقت في القصر بلغت ثمانية وثلاثين آلف ستر ٠‏ وأدخل رسل صاحب الروم من دهلين 


. ۱۰۱/۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۱١/١١ (؟) المصدرتفسه‎ 
. ٠١۴-١۰۱/۱ المصرنفصه‎ )7( 


CAN) 


ياب العامة الأعظم إلى الدار المعروفة بخان الخيل , وهي دار أكثرها أروقة بأساطين 
رخام ‏ ثم أدخلوا إلى دار الوحش ٠‏ وأدخلوا إلى القصر المعروف بالفردوس ‏ وكان فيه 
من الفرش والآلات مالا يحصى » وقي دهاليز الفردوس عشرة آلاف جوشن مذهبة معلقة 
ثم أخرجوا منه إلى ممر طوله ثلاثمائة ذراع » وقد علق من جانبيه نحو من عشرة آلاف 
درقة وخوذة وييضة ودرع وزرد وجعبة محلاة وقسى » وكان الخدم يسقون الناس الماء 
المبرد بالثلج ولطول المشي فقد استراح الرسل في سبعة مواضع واستسقوا الماء 
فسقرا(١).‏ 
ونلاحظ على هذه السفارة » أن هناك تشابها كبيرا بينها وين السفارة التي 
جاءت إلى الخليفة عبدالرحمن الناصر في سنة 174ه , من قبل صاحب القسطنطينية . 
وقد عمد الخليفة الناصر إلى ابراز كل مظاهر الفخامة والهيبة لرسل صاحب 
القسطنطينية حتى ينقلوا ماشاهدوه إلى ملكهم ‏ كما فعل المقتدر العباسي كذلك مع رسل 
اليم ٠‏ 
ويعكن القول أن الأمويين في الاندلس قلدوا العباسيين في هذا الجانب . 


. ٠١٤-1۰۲/۱ ۰ انظر المصدر تفسه‎ )١( 


9 


خلافة الحكم المستتتصر + 


خلف الحكم بن عبد الرحمن العانقب بالمستتصر بالله .ه* 101٣ھ‏ / 
والده عبد الرحمن الناصر بعد وفاته ,وكانولى عهد والده ,قجرى على 
نذا 


رسم والده فى الحكم ولم يفقد من ترتيبه الا شخصه ., 


مراسم بيعة الخليفة المستئص ١‏ 


اعتلى الحكم المستنصر سرير الخلافة فى اليوم الثائى لوفاة بيه 
فقام بأعباء الدولة خير قيام » وأنقذ الكتب فى الفاق بتصام الأمر له» 
ودعا الناس لبيعته واستقبل من يومه التظر فى تمهيد سلطائه »وتثقيف 
مملكته وضبط انصوره وترتيب أجناده »وآخذ البيعة آولا على صقالبة القصر 
من الفتيان المعروقين بالخلفاء الأكاير «فلما تمت بيعتهم بعك اللى 
اخوته وكان عددهم ثمانية ,شأتوا جميها لبيعته فى قصر الزهرا* »ولس 
لهم الحكم فى البهو الأوسط من أبهاء القصر عفوصل اليه الأخوة قبايصوه 
وأنعتوا لصحيفة البيعة والتزموا الأيمان المنصرصة بكل ماانعقد فيها , 
ثم بايع بعدهم الوزرا* وأيناوّهم واخوتهم ,وأسماب الشرطة »وطبقات أهل 
الخدمة .وقعد الأخوة والوزرا* والوجوه عن يمينه وثماله »الا عيسسى بن 
فطيس فأنه كان قائصا ياخد البيعة على الئاس 


وأجرى الترثيب على الرسم فى مجالس الاحتفال المعروفة وقد كسان 
الشتيان معطفين فى المجلس يميشا وشمالا كل على قدره فى المنزلة 
متقلدين سيولهم لابسين البياض شهار الحزن ,ثم تلاهم الوصقاء عليهم 
الدروع السابفة والسيوف الحالية منتظمين فى السطح ثم تلاهم بقية 
الصقالبة على مختلف مرراتبهم «يتقلدون -يوفهم ثم تلاهم الرماة" متنكبين 
فع فن ان 


٠ ۳۸۲ ص٤‎ ١ +١ المقری ٬نفح الطيب‎ )1( 

(؟) العشري التلمساتی »نفح الطيب ءج ١‏ »ص۲۸1 ۳۸۷ »أزهار الرياض 
‘TAY — A/T‏ 

(۲) المصدر نفسه ٬نفح‏ ءج 1 »ص ۲۸۷ ۲۸۸ »آزهار الرياض ۲۰ / ۲۸۷ ٠‏ 
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وقامت التعبكة فى دار الجند ءوالترتيب من رجالة' المبيد .عليهم 
الجواشن والأقبية البيض »وعلى رؤوسهم البيضات الصقلبية وبابد 
8 1 
التراس الملوئه والأسلحة المزيئة انتظموا في مفين الى آخر الفصيل ٠‏ 


وعلى باب السدة الأعظم البوابون وأعوانهم ومن خارج باب السدة 
فرسان العبيد الى باب الاقباء ءواتصل بهم فرسان الحشم »وطيقات الجن 
موكبا اثر موكب الى باب المدينة الشارع الى ا ٠‏ قن کم 
رة والوزراء وآهل الخدمة فان 


البيعة أذن للناس بالانصراف الا الا 5 
1 
مكثوا بقصر الزهرا* الى آن احتمل جسد الناصر الى قرطبة ودفن هناك ٠‏ 


كانت تلك مراسم بيعة الخليفة الحكم المستنص «رنلاحظ مدي مظاهر 
الفخامة التى محبت البيعة »ومن الواضح أنها أخذت طابعا آخر يختلف 
تماما عن طابعها فى عصر الأمارة فالد لاحظنا أن البيعة فى مصر الأأمارة 
كانت تتم فى غاية من البساطة دون أن يصحبها أى مظهر من مقار 
الاحتفالات ٠‏ لقد اتسم مصر الخلافة يمظاهر الأيّهة والفخامة فى كل شى", 
وقد رآينا أن هناك مراسيم خاصة باستقبال الوفود »درج عليها الخليفة 
الناصر وقد أخذ الخليفة المستنص بهذه الترتيبات هند ييعته , وهى 
ترتيبات تنم عن العظمة والفخامة ومدى القوة التى وصلت اليها الدولسة 
فى مصر الخلافة » وكان المستنصر يرمى من وراء اظهار مراسم بيعته بهذه 
الصورة على مايبدو للدلالة على أن الدوله لم يطرآ عليها أي تغيير 


بموت الخليفة الناص ٠‏ 


لاريب أن الناص قد توفى وترك دولة ثايتة الأركان »موطدة الدصاهم 


ويذل جهدا جبار! حتى وطت الدولة الى ماوطت اليه ءعقجاء التحكلم 


(9) المقرى عنقم ۴۸۸/۱۰ »ازهار ۲۸۷/۲۰ وفى النفح ( قصل ) ٠‏ 
(۲) المصدر نفسه »نقح ۲۸۸/۱۰ »آرهار ۲١‏ / 187 س ۲۸۸ * 
(؟) المصدر نفسه ٠ ۲۸ / ۲ + ۳۸۸ / ٠١‏ 
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المستنصر «ووجد السبل ممهدة له ءولذلك لم يضف آى تغييرات جذرية على 
شكل الحكم القاكم ,وسارت الدولة على حسب الرسم الذى وقع من قبل 


اشاس < 


الال الشنترينى : " انتهت خلافة بمنى مروان الى الحكم تامع الآأثمة 
فيها 7 فتناهت فى السرو والجلالة والكمال والأبهة ءونظم رواة الأخبار 


وحملة الآثار من مناقبه ماطار كل مطار فى جميع الأتطار " ٠‏ 


وكان المستنصر ” من أهل الدين والعلم رابا فى جمع العشلوم 
الشرعية من الفقه والحديث وفنون العلم ,باحثا عن الأنساب »حريصا على 
تاليف فبائل العرب وإلحاق من درس ثسبه ,أو جهله بقبيلته التى هو منهاء 
مستجلب للعلا * وروا الحديث من جميع الآفاقق ءيشاهد مجالس العلياء 


ويسمع وبروى عنهم " 


ووصف بحسن السيرة .والامتمام بجمع العلوم وتكريم أهلها .وجمصع 
من الكتب مالم يمان اک ع ات ید ولم يسع فى الالام 
بخليفة بلغ مبلغه فى اقتناء الكتب والاهتمام بها حيث وصلت عطاينناه 
وملاته ,الى فقهاء الأمصار الأخرى لكى يرسلوا له ماعتدهم من فوا 


وكان له وراقون باقطار البلاد ينتخبون له غراشب التواليفهورجال 
يوجههم إلى الآفاق باحثين عنها »وله جماعة من الوراقين ببغداد والمشرق 
والأندلس ءوكان مع هذا كثير الاهتمام بكتبه والتصفح لها والمطالعصسة 


, ابن بسام الشنترينى ( ت ١٤هد ) »الذخيرة فى محاسن أهل الجزيسرة‎ )١( 
تحافيق د٠ احسان عياس ءدار الثافافة عبيروت. لبثان ءالطبعة الاولى‎ 
٠ ۹ه / ٩4۷م المجلد الأول عالقسم الرابع ءص لاه‎ 

(؟) ابن الأبار ءالحلة السيرا* ۲۰۱/۱۰ ٠‏ 

(؟) النويري »نهاية الأرب »+ +؟ »ص ٤٠١‏ عالضبى ءبغية الملتمس »ص ۱۸ ٠‏ 

[4) ابن ايان ءالحلة الشيراء ءج ١‏ وس داه 


r 


القواكدها »وقلعا تجد له كتابا كان قى خزانته الا وله قيه قراءة ونظر 
من آی فن كان من قنون العلم ٠‏ يقروّه ويكتب فيه بخطه ويعلق عليه » 
وكان مرثوقا به مامونا عليه ءوصار كل ماكتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين 
وآشمتهم »ينقلونه من خطه »ویحاضرونه ا وبلغ عدد الفهارس التتى 
كانت ليها تسمية الكتب آريعا وازيفين ت »فى كل فهرسة خمسين ورالة 


اليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين فقط ٠‏ 


لقد اتجه الد 


ة الحكم المستئصر وجهة الخرى »وطرق جائبا هاما 
من جواتب الحضارة الاسلامية الأندلسية المشرقة .وهى الاهتعمسام بالاداب 
والملوم والمعارف ,وآنشاً مكتبة كبرى ‏ تضم نوادر الكتب التى للست 
فى الشرق والغرب »وكانت هذه الموؤّلفات محل عناية الخليفة نفسه «الذى 
كان مهتما بمطالعتها ,رالبحث فيها والتعليق عليها بخطه . وصار الحكم 
حجة ياخذ عنه شيوخ الأندلسيين العلم »كما بلضت أوراق الفهارس الثلى 
عليها أسماء الكتب فقط حوالى الشين وماشتى ورقة ٠‏ ولنا أن نتخيل حجم 
هذه الخزائة العلمية الضنمة ومحتوياتها من الكتب ٠‏ فيماذا نضسلرل 
هذا الاتجاه ؟ 

ران ذلك يفسر بالاستقرار الذى وصلت ,اليه الدولة فى عهد الحكم 
المستنصر »ولم يعد هناك مايزعجها ويائلانها من اضطرابات وفتن ودروب 
وآن نظم الحكم قد استقرت تماما وتبلورت »ومن ثم لجا الحكم الي 
الاهتمام بهذا المنحى من مناحى الحضارة الاسلامية ٠‏ 


(MM .‏ 
الحكم بقضاء الله راض 


وكان نقش خاتمه 


() اين الآبان ,اص ومع ب 808 

(1) اين حزم «جمهرة أنساب العرب »ص ٠٠١‏ ءابن الأبار ,الحلة السيراء 
ممه 

(۲) ابن عذارى » البيان المقرب » ۲۲۲/۲ ٠‏ 
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ومن الأعمال الهامة فى مهد الحكم>ان أول شىء استشتح به خلافته هو 
النظر فى تويعة المسجد الجامع بقرطبة »وهو اول عهد انفده بعد توليه ٠‏ 
وقد ذلك حاجبه جعقر المصحفى »وكان المسجد قد ضاق بالمصلين ,قسارم 
الى تبوهته ,ولما استكمل العمل فيه " أحضر الفقهاء والعدول والشهود 
وآميان الناس .ووجوههم وقضاتهم وأكمتهم ٠‏ فحمد الله وأثثي عليله » 
وجدد شكره على توفيقه علأجرا” هذه البنية الكريمة على يديه .وائليه 
تلقى هذه النعمة الكريامة ,بآن حيس ربع جميع ماجرته اليه الوراثة عن 
آبيه “مير المرّمنين »في جميع كور الأندلس وأقاليمها على ثغور الائدلس 
كافة تفرق عليهم غلات هذه الضياع ماما بعد عام على تعفاشهسمءالاآن 
تكون بقرطبة مجاعة »فتفرق فيهم إلى أن يجبرهم الله . وجمل القبض 
والنظر فى هذا الحبس الى حاجبه وسيف دولته جعفر » وجمل دقع ذلك السى 
وزيره وكاتبه عيس بن فطيس ٠‏ وأشهد الحاضرين على ذلك »رأشهد أيضفا 
بعتق كل مملوك له من الذكران »وخر هاريا الى بلاد المشركين " ل 


وفى سنة 1م]ه / 33م حاطب الخليفة الحكم العصال بكور الأندلس 
وعنفهم على جرأتهم »وحذرهم من سطوته وعقوبته »اذ اتصل به أن بعضهم 
لد استرادوا زياد ات فاحشات «يعاعلون بها الرحية نهم ا 
تتشي 5 وفى هذه السنة أيضا " أنفذ الخليفة الحكم كتبه الى 
القواد وللعمال باآقطار مملكته ءبانكار مااتصل به من أن بعضهم يسفك 
دماء يعض بلا عهد ولامشورة »ءوآن ذلك عظم عنده »وتبرآ الى الله مهن 
ان 

وفي سنة ٤٦٣د‏ / ٤۹۷م‏ " أنفذ الخليفة عرمه فى اسقاط سدس جميع 
مغرم الحشد الآزف حلول أدائه على جميع الرعايا بكور الاندلسء 


(1) ابن عذارى » البيان المغرب 2 754/6 + 
(؟) المصدر نقسم ۲١‏ / 554 . 
(۲) المصدر شقسه ٠ ۲٤١ / ۲١‏ 
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یی و اح وك لا 

يتبين لنا من النصوص الآنقة مدى الاهتمام الذى كان يولية الحكم 
لأعمال البر » ققد اهتم بتوسعة عسجد قرطبة الذى ضاق بالمعلين ,وكان 
ذلك أول ممل قام به بعد توليه ,ثم أوقف ربع عاورثه من والده لتنقفق 
على الضعفاء والمساكين بجميع كور الأندلس الا أن ثكون هناك مجااهة 
باقرطبة »فعندشن تفرق بينهم جميعا ء كما أن انغاذ كتبه لعماله وقواده 
فى كور الأندلس المختلفة »وتحذيره , وتعنيفه لهم من سوء معاملة الرعيسة 
وظلمهم ١او‏ سفك دماء بعضهم بعضا بلا عهد ولامشورة عيدلنا على متابعته 
المستمرة لعماله والمراقبة الداعمة لهم »والحرص على مصلحة الرعية ٠‏ 


مراسم استقبال الوفود والاحتفالات بالأعياد 


كائت هناك رسوم خاسة باستقبال الوفود متبعة منذ عهد الخليفة 
الاسر »وتجلت هذه المراسم بصورة كبيرة فى عهد الحكم المستتصر »> 
وتمثلت هذه الرسوم فى استقبال الوفود النصراتية التى كان يمصبها 
شىء من الشخامة والعهمة وذلك لاظهار هيبة الخلافة ,أو استقبال الوفود 


القادمة اليه من المغرب »كما كانت هناك رسوم خاصة بالأعياد ٠‏ 


مراسم استقبال أردون بن آدفونش : 


فى سنة هه / 71م جاء الى باب الحكم المستنصر »الطاهية أردون 
ابن اذفونش المتهلك على طواشف من أمم الجلالقة .من غير أمان يعقد له , 
أو ذمة تعصمه ,واحتال في تأميل المستنصر بالله .والأرتماء إليه »وذلك 


عندما بلشه عزم الحكم المستنصر على زوه فى هذه السته » فأقبل قسسى 


)١(‏ ابن حيان ,المقتبس »تحقيق دء عبد الرحمن الحجى »نشر وتوزيلع 
دار الشثقافة - بيزوت ب لبنان عطيعة ۱۹۸۲م ,ص 5*1 ٠‏ 
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عشرين رجلا من وجوه رجاله ,قآمر الحكم باستقبالهم أحسن استقيال »وآمر 
بانزالهم في دار التاعورة , وكان قد تقدم فى فرشها بأنواج الفط ء 


0 
والوطاء ٠وأكرم‏ وفادتهم آيما اكرام ٠‏ 


وبعد يومين من اقامتهم طلب الحكم استدعاء أردون ومن معهلمظابلته 
بعد اقامة الترثيبات اللازمه وتعبكة الجيوش والاحتفال فى ذلك من العدد 
{r‏ 


والاسلحة والزينة 0 


شم جلس لهم المستئصر يالله على سرير الملك فى المجلس الشرقى من 
عجالس السطح ,وقهد الاخوة وبئوهم والوزرا” ونظرارهم مقا فى المجلس » 
فيهم القاضى منذر بن سعيد »والحكام واتقفهاة؟؟ شم آتی بأردون وأصحابه 
يحفهم جماعة من نصارى وجوه الذمه بالأتدلس يونسوئه ويبصروئه »ليه م 
وليد بن خيزران قاضى النصارى بقرطبة »وعبيد الله بن قاسم مضل ران 
طليطلة وغيرهما فدخل بين صلى الترتيب يقلب الطرف فى نظم الصفوف » 
ويجيل الفكر فى كثرتها وتظاهر أسلحتها وراشق حليتها ,فهالهم مار آوه 
فتكسوا رووسهم فاضين أجفائهم حش وطوا الى باب الأقبيؤء اول باب 
قمر الرهراء »ثم أذخل أردون ومن معه الى الاقصر وأذن له بعقابلة 
الخليفة »وانبهر أردون مندما رأى الخليفة وارتاع سهول مارأى ولكلن 
ا م طمأنه وهدآ من رومه »ولجا الى تقبيل يد الخليفة عسدة 

٤ 


٠ مرات‎ 


وكان أردون يهدف من زيارته للحكم المستنصر آن يقدم له شكوى 
فد ابن عمه شانجه المنازع له فى الملك , والذى شلعه وتولى مكانه 


٠ ۴۸۹ سن‎ ١ المقرى »نقح الطیب رج‎ )١( 

(؟) المصدر نف :ج ٠ ۳۸۹ ص٤ ٩‏ 

(۳) المصدر ثقسه ,ص ۳۸۹ ٠‏ 

(4) المصدن ثقسة عض ۳۸۹ ب ۴۹۰ 2 591 + 9و5 * 
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ويريد من الخليفة اقراره على أُهل ملتة ومعاونثه على أمر ابن ممه 
شانچه , فطنانه الخليقة بانه سيعقد له كتابا 'يكون بيده يقرر به حد 
مابينه وبين ابن عمه »وآنه سيرغمه على ترك كل البلاد التي يسيضصتر 


إلق 


لقد بلغ من عر الاسلام فى عصر الخلافة بالائدلس ,أن جاء ملوك 
النصارى بأنفسهم الى باب الخليفة بقرطبة ءيقدمون له الالتزام بالطاعة 
والولاء »ويريدون فل نزاعاتهم الداخلية الخاصة بهم لدى الخليفة , 
ويطلبون منه الرارهم على أهل ملتهم »ريعنى ذلك أن السيادة فى أراضى 
أسبانيا كانت للخلافة بعد أن كان النصارى يشكلون تهديدا خطيرا الدولة» 
وقد وعد الخليفة بحل هذا النزاع»بآنه سيعقد كتابا يحدد فيه الحدود 
الفاعلة بين المتنازعين ٠‏ وقد بلقت دولة الاسلام من العظمة والجلالة 
والتنظيم لدرجة أن أردون عندما ر؟ى كل هذه الترتيبات التي عدت 
لاستقباله انبهر من هول مارآ ٠‏ ويبدى أن هذا الترتيب والتنظيم شىء 
شير مآلوف لديه على الرم من تملكه على طائفة من قومه الجلالقة مما 
جعله يهاب بالذهول والدهشة ٠‏ 

أما من جانب الخلافة فقد رتب الظيفة الحكم فى سئة 11 6# .بعضي 
الاشخاص من المسلمين الماهرين بالخدمة »المعروفين يصدق اللهججة؛4 
للسفارة بينه وبين ملوك جليقية »ولقاء الواميسها والتردد اليهم كل 
وقت لتعرف أخبارهم »والتجسس لأنباثهم وحمل الكتب ,اليهم كل وقتوصرفها 


6 
هنهم» فيص الصحيح»وتحسن الشاكدة ٠‏ 


رعل صاحب برشلونة ۽ 


فى عبان سنة ١٦۴د‏ /١4۷م‏ استقبل الحكم رسل صاحب برشلونه »الديسن 


جاؤوه وتقريو) اليه باهداشهم له ثلاثين أسيرا من #سرى المسلمين > 


٠ ۳۹۲ المقرى ء تظح + ص ۲۹۱ د‎ )١( 
٠ آبن. حيان + المقتبين: ءتحقيق الحجى ,ص ها‎ )۲( 
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فامر الحكم بانزالهم بمنية نصر بشط النهر وآكرم فوا فلما كان 
يوم السبت لأربع خلون من شهر رمضان مئها قعد لهم الخليفة الحكم على 
السرير فى محراب المجلس الشرقى المنيف على الرياض قعود! فخما كامصل 
الشرتيب كأفخم ماجرت به الصادة قى أمثاله .وتوصل الوزراء فقعدو؛ على 
عراتبهم » وحجبه منهم من ذات اليعين الوزير القائد غالب بن عبدالرحمن 
وتحته الوزير ساحب الحشم قاسم بن محمد بن طلمس »ومن ذات السار 
الوريسر ساحب. المديئة يقرطية جعفر بن عثمان ,وتحته صاحب المديشنة 
بتر ۶ تة بن r‏ وتقدم الوفد الى الخليفة وقدموا بين أيديهم 
هدية مرسلهم وكانت ثلاثين أسيرا «وفيلوا يد الخيفة ,وسألهم الخليفة 
من أحوالهم وأحوال بلدهم ءوائقض المجلس بعد أن كافا الخيفة الرسل 
على كيك »كما كافا الأسرى بالعلات حتى يتمكنوا من الوصبول الى 


ذويهم ۰ 


وجري حم آخار لوفد طاغية برشلونة»بعد مامين 
٤‏ 


من هذا التاريخ ٠‏ 


وفود اخربى ب 


وتى شوال من عام ١٦۳ه//جلس‏ الخليفة الحكم على سرير الخلانة»ءفىي 
المجلس الشرقى من قمر الزهر؛ء لاستقبال الوفود التى قدمت على بايه/ 
يحيط به من الوزرا* والحجاب كعادته . فاستقبل أولا رسول شانجه بن 
غرسيه أمير البشكنس »واستقبل بعدهما حييب بن طويئة وسعادة رسولا 
فرذلند ابن فلين فومس سلمتقة ,ثم استقبل يعدهما لمرسية بن عتون رسول 
ة وألبه »واستقبل آيضا بعش الوفود النصرائية الأخرى»التىي 
جاءت جميعا لتوکد رهبتها فى الوم الخليقة جميعاءوعادوا الى 

5 


الى بلادهم مرودين بالهدايا + 


(1) اين حيان » المقتبس, صالا ٠‏ 
(۲) المصدر نقسه ص 115-59 ٠‏ 
(۲) المصدر نقسة ۰ص ۲۲ ٠‏ 

(4] المصير نفسه »> ص 1۸۲ ٠‏ 

(ه) المصدر نقسة ءص ۲٤١‏ ب ٣٤٣‏ + 
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لقد كثرت الودود النصراتية على بلاط الخليفة الحكم ,ويبندو أن 
هذه الوفود قد أدركت ادر اکا تاما »عظمة الخلاقةء وفوة شوكتها ففرات 
أن تهادن دولة الخلافةغوتطلب منها السلم)حتى تطمكن الى عدم مهاجمتها 
من قبل جند الخلافة »وقد آجاب الخليفة الحكم هذه الوفود جميعها يما 
جاءت من أجله »وكان استقبائه لكل وفد على حده»حتى يتيج لكل منهم 


الفرصة في التعبير عمايريده بعيدا عن الوفود الأخرى . 


رسوم الأعياد ؟ 


كانت تجرى رسوم معينه فى أثنا* الاحتفال بعيدى القطر والأقصسى 
حيث كان الخليشة يجلس على السرير بانص الزهزاء فى المجلس الشرقى 
لتلقى التهنكة ,وكان المجلس يعد بصورة فخمة مع التهيكة والتعبكة وفى 
نهاية التمام وجودة النظام »ويتوصل اليه أخوته قبل جميع النساس 
ويقعدوا على مراتبهم يعد السلام عليه ,ومن ثم يمل الوزر!* الى المجلسسس 
ويسلموا ويجنسوا على مراتيهم ذات اليمين ,ثم الحجاب من ذات اليمين 
واليسار ,ثم طبقات أهل الخدمة على متازلهم ومراتبهم »ورجالات قريش 
الأسن فالأسن والموافى والحكام وقضاة الكور والفقهاء وأهل الشسورى 


وغيرهم والعدول وبياضاقرطبة ووجوهها ٠‏ 


ران مظاهص الابثهاج بالأعياد فى عهد الحكم المستئصر لم شم لها 
مشيلا طيلة تاريخ الدولة الأموية فى الأتدلس وقد أعطاها الخليفة الحكم 
طابعا خاسا فى دولته ببرصارت الأعياد مناسبة من المناسبات الديئية التى 
يحشد فيها الخليفة مختلف طبقات آهل الخدمة من وزراء وحجاب وفواد 


وقضاة وجميع أهل الخدمة ووجوه الناس الذين 


ويؤكدون الترامهم بطاعة الخليقة ٠‏ 


(1) انظر ابن حيان «المقتبس ءتحقيق دء. الحجى ,ص 4ه “الم - إلم 214-477 
4 — آل لت FY‏ ¢ مهل JAE 2 IT‏ — مزلا 


1۰۰ 


المذهب العيبدىفى المغرب وموالف الحكم مثه + 
ا يب OED‏ ا 


بذل الحكم المستنصر جهود | كبيرة فى محارية المذهب العبييد ى 
بالمغرب كما فعل والده من قبل »وجا كثير من أمرا* البرير يعلنون 
ولا“هم له ونبذهم لدعوة الشيعة »كما وردت اليه الأخبار بماقثل بض 
المو الينللدموة العبدودة' بالغرب ٠‏ 

ففى سئة .]جم رءجاءه الخبر بمقتل زيرى بن مناد الصنهاجى»قائد 
معد بن اسماعيل الشيعى»صاحب آفريقية قتله بعض أمراء البرير»الموالين 
للحكمءمن بنى خزر وغيرهم/ وعد ذلك نصرا مظيما سا 


اوفى سنة ١ه‏ />آمر الخليفة الحكم المستنصر الوزير الشاظلر 
بالحشم محمد بن قاسم بن طيلس بالتهيؤٌ بالخروج الى مدينة سبتة بصورة 
هاجله اناعد ا للجند وذلك لمحارية حسن بن قنون الحسنى »الذي نيذ ولايبة 
الأمويين وانحرف الى دعوة الشيعى معد بن اسصاميل صاحب افريقية,فأوصاه 
بتقوى الله عزوجل »والعزم الصادق على محارية حسن بن قنون »ون يقيم 
كثاب الله وسنة نبيه صلى الله. عليه وسلم فى أى آرض يغلب عليها 
بمشيكة الله تعالى »ويظفر بأهلها «ويمحو منها آثار الشيعة المارقة 
ريعلى سنة الأعمة الراشدين ٠‏ وتكاملت الجيوش بعد وصول صاحب الشرطلة 


قاقد اليجر عيد الرحمن يئر ماحس بالاسطول فسان الورير اين طلسن الى 
2 


مدينة تطاون هالفاها خالية وتقدم منها الى مديئة طنجة ,التى شتحت فى 
اذى القعدة من هذه السنة عفتحها محمد بن رماحس قائد البحر بعد معركة 
ينا 
دارث بينه وبين حسن بن قنون »وفر على أثرها ابن قنون ,ثم خنع ووه 
٤‏ 


آهل طنجه وهم ينادون " الطاعة لله ولامير ائمؤمنين الحكم " ٠‏ 


() ابن حيان » المقتيس ٬تحانيڻ‏ الحجى ,ص 1۲۷-۲۹ بن‌عذ ارى ءالبيان المغرب جاص ۲٣۲‏ 

(۲) این حيان المقتبس »ص ۷۹ - لم »ابن عذ اري ءالبيان المغرب » + 6 ٠‏ 
ص٤٤۲‏ - ٥٤ا‏ + 

(؟) این حيان » المقتیس »ص ۸٩‏ »ابن عذارى عالبيان ,ج ۲ »ص 145 * 

(4) ابن عذاري عالبيان »+ لا »ص٠٤۲ ٠‏ 


16١ 


وفى سنة 5]ه/14477ستدعى الحكم)الوزير القاشد فالب بن عبد الرحمن» 
وارسله كرض العدوة»لمحارية حسن بن قنون الحسنى ( الذى فر بعد هزيمته 
فى طنجة ) وجهن جيشا عظيما لحربه .وقبّل أن يتحرك الجيش من قرطبهة, 
جاءه كتاب من قبل قواده المقيمين بآصيلا/أنهم التحموا بحسن بن التسون, 
والحقوا به هزيمة شنيعة »إن قتلوا كثيرا من جنده ,وأسروا بعض قواده, 
فكتب اليهم ا بان يكفوا عن لقائه حتى يلتحق بهم الوزير القاكقد 


غالب ممدا لهم ٠‏ 


وفى هذا الوقت جاءت رسل حنون بن ادريس»ساحب مدينة الأقلام بالعدرة, 
ورسول عبد الكريم)ساحب مدينة القرويين من مدينة فاس»يرغيان فى الدخول 


ِ نذا 
فى طاعة أمير المؤمنين الحكم»والقيام بدعوته فأكرمهما وأجمل لهما ٠‏ 


كما أرسل الخليفة الحكم صاحب الشرطة الوسطى والمواريث.قاضصى 
اشبيلية»ووكيل الامير هشام »محمد بن عبد الله بن أبى صامر ,وساحب 
الشرطة العغرى قاضى الشف الأعلى محمد بن أُبى الحسين والخازن جمد 
ابن محمد الكلبى ءالى مديئة أصيلا بالعدوة أمناء وممتحنين للقواد بها» 
وومر اليهم بتبليغ بعض اوامره فمضوا EEE‏ 


الاند كانت الدعرة العبيدبة تشكل خطرا كبيرا على الدولة الامويية 
السنية بالاندلس »واتد لقيت دعوة الشيعة أرضا خصبة بالمغربهوعلى وجه 
الخصرص بين قباكل البربرء التى اعتنق كثير من زعمائها المذهب الشيعى , 
ولدنك لم يأل الخليفة الحكم جهدا فى محاريتهم بشتى السبل كما فصل 


من ثبل والده الناصر .ربعى لاقناع كثير من أمرا” البرير بالائضمام اليه 


٠ 18405 ۲٤۵ ج ۲ »ص‎ + [١5 ¬ 1١ ابن حيان #المافتبس بص‎ )١( 
٠ 1١۴ المسدر تقس ةهوش‎ )7( 


(5) المعدن ثقسه مص 104 ٠ء‏ 


0 


وكسبهم الى جانبه بقدر الامكان ببذل الاموال والصلات والكسى فى سبيل 
هذا الهدف وقد نجح فى ذلك نجاحا كبيرا ٠‏ فقد بعث الى قائشده غالب 
ابن عبد الرحمن اشر هزيمة حن بن اقنون بمبلخ عشرة آلاف ديشلرلتوزيعها 
على أصحاب حسن بن اقتون الذين دخلو! فى طامة الحكم ,توزع عليهم بحسب 


1 
مقاديرهم اضافة الى الكسوة الفاخرة والسيوف نبوا ١‏ 


وجاءته وفود اليرير الى العاممة قرطية بنفسها طائعة خافعة راغبة 
فى الولاية للخلافة السنية »نابذه لدعوة الشيعة وقد أكرم وفادتهم 
وآحسن اليهم ٠‏ يفول ابن حيان : " وفى يوم الثلاثاء لست خلون منه 
( رمضان 511ه ) عهد آمير المرمنين الحكم الى الوزر)* بالالعود قي 
بيتهم لروّسا” البربر القادمين من العدوة المتكامل عددهم فى هذا الوقت 
ومشاهدة توزيع العلات والكسى عليهم التى آمر بها لهم ووسمها لكل واحد 
منهم علفعلوا وقعدوا لهم وكان الانذار قد نقذ الى جميعهم فحضبروا 
ودعى بإمامهم أبى العيش أيوب بن بلال »رئيس كتامة فدفعت إليه خرائط 
عدة من المال وآعداد من صنوف الخلع الرفيعة »وحمل على فرسن راكع يسرج 
معرق ولجام مفرم »وخلع على ابثه خلع فاخرة فخرجا وبين أيديهما لخراكط 


المال ومناديل الخلع »ثم دعن من معه من الروّساء أولا فآولا فأسلمت 
RU‏ 


اليهم ملاتهم وخلعهم وآفيضت فى جميع أصحابهم وآغو انهم حسب مقاديرهم 
وكذلك فعل الخليفة ببقية أمراء الجريس وآمرهم بالأتصراف لسبيلهم وعقد 


سجلا لأبى العيش ابن ابو ف ما قد سلاف #خزى' مل هنف آغشر 

من رعمام البربر الذين جاؤُوا اليه على نسخة أبى العيش ابن و 

٠ ۲٤۷ ص٢‎ ۲ ابن عذارى ءالبيان المغرب »ج‎ )١( 

(۲) ابن حيان «المفتيس »تحقيق ده الحجى »ص ٠ ١٠١‏ 

(5) المصدر نقسة ص ٠ 1١١‏ 

(4) المصدر نفسه ءص 14( ٠‏ ومن هؤلاء الزعماء الذين عقد لهم على فومهم ۽ 
يحى بن فتوح على قبيلة أجان »والحسن بن صرحان على قبهيلة عصمسان» 
وابراهيم بن على على قبيلة نفيس,وخنوف بن عمار على قبيلكآها 
سواه »والقاسم بن نصر على بنى معار .وتحيل بن عفى ملى قبيلةلهيصة 
وابن جلاد الكتامى على البيلة يجرمه ,وخلاد بن سعيد على قبيلةمسالمة 
ومهارش بن ممران على قبيلة مرهاجة ,«زأبو رسه بن الأحمن على البيلة 
شوربمه »ومحمد بن أعصر على قبيلة افلاسه ,وآبو موسی بن أبن رید 
على قبيلة هيوه »وعيسى بن يملول على قبيئة بنى مغاور »وصنعان 
ابن خليفة على قباعل عمارة ءوآبو دسيس بن طيوس على قبيلة ولوسة ٠‏ 


1 


ويذلك تكون سياسة . الاستكلاق التى سلكها الحكم المستتصر مع أمراء 
افيض اند أثمرت ودخل كثير من هوّلاء الأمر)* فى طامة الدولة الاموية 
ونبذوا المذهب الشيمى والتزموا بالمذهب اللتى . فقد ورد على الظيفة 
الحكم فى سنة ۳۲۳ھ / YT‏ كتاب من الوزير القائد الأعلى غالبابن 
عبد الرحمن آن صاحبى عدوة الأندلسيين من قاس وعدوة القرويين تلد 
استجابا لدعوة الحكم والترما الطاعة والبيعة التى أعطوها وعقدرهها 
عن كتب امير الموّمئين الواردة عليهم المقروءة على عوامهم في 
جوامعهم من احتماليهم الطاعة والدخول فى الجمامة واشباع السنة ,رالهيل 
بمذهب مالك بن أنس آمام اهل المديئة »ءواقامة الشاقلة فى شهر رمضان 
وتوقفهم عن العمل بالبدع والتبديل والتحريف الذى زرعته الشيعة مندهم 
وأنهم تقبلو! جميع ماأمروا بالتزامه من جميع ذلك ونبذوا ان 
وتبعا لذلك كثب عبد الكريم بن يحى صاحب مدوة الاندلسيين كتابا بالبيعة 
للحكم المستنصر ومعه جماعة من الأندلسيين وبنن ممه »وأكدوا فى هذه 
الوشيقة التى كتبوها التزامهم التام بالكتاب والسنة والبراءة مسن 
دعوة الشيعة والولاء التام للخليفة الحكم المستتصر ل 


لقد حد الخليفة المستنصر كثيرا من نفوذ الشيعة بالمغرب »وقد 
آننك التدابير التى اتخذها فى هذا الشآن أكلها .وتوقف المد الشيصصبى 
نحو الأندلس »كما تمكن من محاربة الشيعة فى أرضهم فهؤاوإن لم يستطلع 
القضاء تماما على النفون الشيعى » لكثه قلل كثيرا من أخطارهم »وابد 
كثيرا من الموالين لسهم «وأصبح هناك وجود ستى بين أمراء البريسر 


المو البين للأمويين بالأتدلس ٠‏ 


٠ ۱۷۲ ابن حيان ءالمقتبس ءص‎ )١( 
* ۷١ (؟) المصدر نقسه ,ص 1۷۲ ب‎ 


1 


يقون ابن خلدون : " واتصلت أيام الحكم المستنصر ءوآوطا العساكر 

أرض العدوة من المغرب الأقص والأوسط .وتلقى دعوته ملوك زناته ومقراوة 

ومكناسة فيشها فى أعمالهم »وخطبوا بها على منابرهم وزاحموا بعلا 

دعوة الشيعة فيما يلبهم ووفد عليه ملوكهم من آل خزر ويثى آبى العافية 
فاجزل سلتهم وآكرم وفادتهم 0 

زيل 

توفى الخليفة الحكم ليلة السبت لثلاث خلون من عفر ۲١١‏ / 0۷1م * 

ویوفاته تنطوى آخر مفحة مشرقة من مفحات الأمويين الأقوبأء بالأندسس 

ويبتدي* مهد آخر ملی' ب و الافطر ابات“حتى سقطت الخلافة الأموية فى 


الأندلض سنة 655ه / +7١زم ٠‏ 


ا 
)١(‏ ابن خلدون ؛تاریخ ٤٤‏ / لال * 
(؟) ابن عذارى »البيان المغرب ۲۰ / ۲۳۲ * 
(؟) انظ المقرى »نقح ٤۴۸ / ٠١‏ * 


المبحعك الشالثك 


هدى التزام الحكم الأموى بالشريعة الاسلامية 


ا 
مدى التزإم الحكم الأصوى بالشريعة الاسلامية 


من المسلم به أن اهم هدف للفتوحات الاسلامية فى المشرق أو فى 
المغرب هو نشر رسالة الاسلام فى ريوع المعمورة وتبليغ الدعوة الاسلامية 
لكافة البشرية ليدخل الناس فى دين الله أغبراجا ٠‏ والد استطاع المسلمون 
أن يفتحو! الاندلس وينشروا الاسلام بين آهل الارض المفتوحة ,“ووطلت 
جيوشهم الى ماوراء جبال البرتات ءثم تقهقرت يفعل بعض العوامل 


و انحسرت فى الأثدلس ٠‏ 


او لامعنى لدولة اسلامية فى الأندلس لاتقيم وزنا للشريعة الاسلامية 
بل تغااد الدولة معناها الحقيقى الذى من أجله أسست »وهو نشر رساالة 
الاسلام .ولايتاتى هذا النشر الا بتمسك الدولة منهجا وسلوكا بالشريعة 
الاسلامية التى من أجلها تم الفتح ٠‏ 


وكما هو معلوم فان الأتدلس قد فتحت عام ٩۲‏ ه / ١١۷م‏ ٬وتاسسست‏ 
الدولة الاموية فى الائدلس عام ]زه / وهلا م على غرار الدولة الاموية 
فى المشرق »على مافيها من علات »والتزم الامويون فى الاندلس بالشريعة 
الاملامية؛منهجا للحكم وسلوكا شخصيا لهم ,وأخذوا الرعية على ذلك ٠‏ ومن 
خلال ما استعرضناه فى مبحثى الأمارة والخلافة يتجلى لنا بعد وقرب الحكم 


الاموي من أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ولكن الذى يجعل المر* يحار حقييقة »هو هذه الصرامات التى لاتكساد 
تنانطع بين المسلعين أنقسهم »والتنازع والتناحر بينهم حتى ان المتامل 
فى هذه الصراعات يتساءل هل كان الاسلام لديهم مجرد اسم يحملوته ؟ 


آم مجرد شعار يرفهوئه ؟ 


لاشك آن الحكم الاموى فى الاندلس كانملتزما. بالشريعة الاسلامية التى 
من #جلها فتحت الاتدلس »ومن أجلها تآسست اكدولة الاموية »وماكان لحاكم 


آيا كان »أن يحيد عن الشريعة الاسلامية فى ذلك الوقت ٠‏ 


1¥ 


يفول المقرى : “ وما قوامد هل الأندلس فى ديانتهم فأتها 

بحسب الأوقات والنظر الى السلاطين .ونكن الأغلب عندهم إقامة الحدودء 

وانكار التهاون بتعطيلها ءوقيام العامة فى ذلك ءوانكار أى تهاون فيه 
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من أمحاب السلطان » 


اذا لم يعدلوا فكل يوم " ٠‏ 


واد؛ نظرنا الى ملوك الأمراء الأمويين فى الأتُدلس خلال القفتسبرة 
۸ - ۳ »نجد أن سلوكهم بصفة عامة ,كان ملوكا ملتزما بالاسلام 
وأحكامه والسلوك الشخص للأمرا” هو الذى هكس لتا مدى التزام الدولة 
بالشريعة الاسلامية ٠‏ 


فالأمير عبد الرحمن الداخل موّسس الدولة عندما قدم الى الأندلس 


لأول مرة. »بعد أن عبر البحر ا خەر »فقال :إن محتاج لمايريد عقلى 
۲ 


لالما ينقصه فعرف بذلك قدره " ٠‏ 

كانت تلك آول تجربة للأمير الشريد بعد أن وطأ آرض الاندلس »وكائى 
بالذين أتوه بالخمر يريدون اختباره /طهل يستجيب لهم ويعاقر آم الكبائشر 
وهو قادم لبناء دولة أساسها التشريع الاسلامى الذى يحرم الخمر ؟ لقسغر 
جاء رده سريعا بالرفض وفى ذلك دلالة على التزامه الشخصى بما نهى الله 
عنه ٠‏ وحقيقة فان الأمر الذى كان يشكر فيه فى حاجة الى عاقل يلزن 
الأمور بميزانها الصحيح .ولاينجرف وراء أهوائه ونزواته الشخصية. وماذا 
سبكون مصير الأمة التى آتى من أجل توحيدها لو أنه انجرف وراء هذا 


التيار 5 


٠ ۲۲۰ / ٠١ نقح الطيب‎ )١( 
© ٤۲/٣١ المصدر نقسة‎ )5( 


1°4۸ 


وهذا الرفض الذى آتى من الداخل له أبعاده ومراميه على المدى 
القريب والبعيد »> ومعناه أن الخمر لن يجد طريقا اليهم وقد كان 
وهذا ماآكده ابن حرم الأندلسى من أن امرا* بنى آمية بالاندلى لم يشرب 
آأحد متهم خمر العنب - عدا الحكم الريقى ‏ وائما كائوا يشريون العسل 
المطبوخ وقال ان هذا أمر لاشك فيه عنده آملا ولد شاهد بعضه وصح عنده 


لق 
شاكرة ۰ 


أكد ابن حزم الشاقيه الاندلس المتوفى عام ١١٤د‏ / 17١1م‏ على 
اجتناب بئى آمية فى الاندلى لشرب الخمر » ولد شاهد ذلك بنفسه :ليق 
مصاصر لأخريات أيام الدولة الأموبة وسقوطها ,ومائلى ذلك من أحداث ,ولو 
ثبت ذلك عنده لما توانىلحطة فى ابرازه » فهو معروف بجرآته وصلابته , 
وحتى الحكم الريضى الذى است من بين الأمويين كان سلوكه هذا قبل 


ثورة الريض » وبعدها رج وک من دنوه وندم على ما آتترف وتاب مسن 
۲ 


ذلك كما رآينا فى مبحث الامارة ٠‏ 


ومن مطاهر الشزام الأمويين بالشريعة الاسلامية آن الامير هشام ابسن 
عبد الرحمن » وهو ثائى الأير اء الأمويين»1لذى مرفبهشم الرضا“لعدله 
وفضله » اند آخرج متعدقا ياخد المدانة على كتاب الله وسنة رسوله صلي 


(r) 
٠ الله مليه وسلم‎ 


وهذا استشعار منه باهمية الزكاة كركن من آركان الالام ومالها 


من دور فى التالف بين أقراد الامة الاسلامية ٠‏ 


(1) مجموعة رساكل ابن حزم ءرسالة نقط العروس , تحقيق دء احسان عباس 
TA‏ 

(۲) انظر طمن هذا البحث ٠‏ 

(۳) النويرى ءنهاية الأرب ++ ۲۲ »ص۵۸٣ ٠‏ 
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ووصف ابن حزم الامير هشام بأنه : من أعدل الأمرا* يعد المحاببة 

)0 
رضوان الله عليهم ۰ وقال عنه این عبد ريه + أنه كان شريف الشفس كامل 
المرو”ه »حاكما بالكتاب والسنة »أخذ الزكاة من حلها ووتعها قى 


{0 
٠ موتعها‎ 


كان ابن عبد ربد المتوقی عام ۳۲۸ھ / 4۲۹م ءمن الذين عاشوا فى 
كنف الدولة الاموية »وعاصر عددا من الأمرا* الأمويين الى آن توفى فى 
خلافة عبد الرحمن الناص ٠‏ وعندما تآأتى الرواية من شخصية مصاصرة 
للأحداث »فلا مجال للشك فيها ٠‏ وقد أمدنا بنص واضح عن أحد الأمفراء 
الأمريين »وقال عنه انه حاكم بالكتاب والسنه , وئه مهتم بالزكاة 
بصفة خامة »فيأخذها من مصادرها ويورعها على مستحقيها كما أمرئسسا 


القرآن الكريم بذلك فى كثير من آياته ٠‏ 


ما عبد الرحمن الأوسط »الذى خلف والده الحكم بن هشام :ثد كان 
عالما بعلوم الشريعة والفلسفة Eis‏ وكان آول مابد] به حيثتما 
تخلى له والده عن الحكم ععثدما اده المرض ,آنه بدا بتغيير المذكر 
وهدم فندقا كان معدا ليبح الحم ٠‏ ولعل ذلك كان من أسباب 5 ورة 
النانهاء على الحكم الريضى الذى وصف بأنه كان طاغيا ومسرفا وله آثكار 
سو د وهذا الفندق الذى هدمه ابته عبد الرحمن من آثاره التى 


عناها الموّرخون 


أما الامير عبد الله فكان من أكشثر الأمراء الأمويين التزام ايا 


بالاسلام »وقال عشه ابن حيان ؛ أنه من أصلح امرا* بنى آمية بالاندالسس 


(1) رسالة نقط العروس فى تواريخ الظلفاء » ص۴٣۷‏ - 
(۲) العقد الفرید »+ ه »سن5!؟ * 

() اين الأثير الكامل فى التاريخ , + ه » ص 5985 * 

(4) اين ففل الله العمرى #مسالك الابصان »مخطوط + + 14 ءص 8519 * 
(و) الضبى , بفية الملتمس »ص٤٠ ٠‏ 
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وآمثلهم طريقة ءوأتمهم معرفة »وأمتنهم ديانة حيث كان يتهجد بالليل 
وكانت نيته فى ذلك نيبة المخبت الورع الراغب قى ف فان بع 
خاسته . من فتيان قعره + ” كان الأمير عبد الله كثير التلاوة لنقرآن 
مثابرا على درسه لاينقك كل يوم من تقديم حزب منه / يبدا بائراءت هة 
وكذلك ينظر فى شأنه , وكان حافظا له محبا لمن حفظه ,ومستثقلا لمن 
ضيعه يخل بالرجل الضخم عنده. آنه لايحفظ القرآن آو بعضه ,ولو اجتمعست 
فيه كل خلة سنا .وكان بسيط اليد بالصدقات على الفقرا" وأهل الحاجة 
وأولى الزمانة»يسهم لمهم من مال الجبايات اذأ a‏ ... وكلان 


لايقدم أمرا ولايرّخره الا عن مشورة أهل العلم والفقه " ٠‏ 


وهده صورة حية لأحد الأمراء الأمويين المتمسكين بكتاب الله حفظا 
وتلاوة ومملا »ونموذج مشرف من نماذج عمر الأمارة الأموية فيالأندلى فكان 
لايكتفى بمجردتلاوته القط/وانما كان يتدبر آياته ليطبقها فى حكمه اضافة 
الى ذلك فقد كان يحب الذين يحفظوته ,ويستثقل الذين يشيعونه مهما 
كان شآنهم ٠‏ كما كان مهتما بالفقر)* من رعيته وأهل الحاجة والميبرضي 
المزمتين منهم “ينفق عليهم من بيت المال من مال الجباية »وكان مهتما 
بمبد] الشورى وهو من المبادى* الاسلامية الهامة فى الحكم »فكان لايقطع 
أمرا دون أن يرج فيه الى الفافهاء وآهل العلم ٠‏ 


للد قدم لنا ابن حيان نموذجا حيا لأحد الأمرا* الأمويين الملتزميسن 
باحكام الاسلام منهجا وسلوكا » وهذه صورة معاكسة تماما لأخد اسلافسهة» 
وهو الأمير الحكم بن هشام »ركان من الطبيهى أن تنمكسهذه الصورة 
المشرقة على الأصارة الأندلسية .ولكنه بكل اسف - أبتلى بكثرة الشتن 
الد اخلية »الى هدته «رهدت كيان دولته ,فضاعت المورة المشرقة لعصر 
الأصير عبد الله »وقد نفعت عليه هذه الشتن حكمه ,ولم يهد له بال 


الى حين وفاته على تحو صارآيتا فى السايق ٠‏ 


(1) اين حيان ءالمقتيس ءنشر ملشور آنطوئية ,ص ٣٣‏ دابن فضل الله 
الحمرى ,مسالك الابصان »مخطوط ٠ 7515 / ۲۲۰١‏ 
(5) ابن حيان »المقتيس ءالممدن السابق »ص ٠ ۲٤ - ٣۲۴‏ 
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وجا عهد عبد الرحمن الناصر ليؤّكد التزام الامويين بالشريعلة 


الاسلامية فى كل منحى من متاحى الحياة ٠‏ 


فمن آهم الأعمال التى قام بها الأمير عبد الرحمن والخليقة قيما بعد 
دفاصا عن الاسلام محاريته للفكر المنحرف الذى آدخله محمد بن عبد الله 
ابن مسرة » الذى آراد أن يهدم كيان الامة الاسلامية في الاندلس عمستهدفا 
فى ذلك عفيدتها ٠‏ 


انال ابن حيان : " كان مذهب الظئين المرتاب المنطوى على ذخل 
السريرة محمد بن عبد الله بن مسرة الرابض تلشتنة قد دب في الئاس صدر 
دولة الخليفة الناصر لدين الله » واستهواهم بفضل ماأظهره من الزهد 
وأبدى من الورع »وتشدد فى المكاسب ,وأياس عن التجاور «وأوحش من 
الناس ,وآثر من الانتباذ عنهم حتى استوطن ضيعته ببعض قرى قرطبة مفضلا 
مكانه هنالك على مجاورة أهلها .وثهادة جمعها »فظل دعاته وأمحابه 
ينتابونه بمكانه ويتكررون عليه ويأخذون عنه ,قيمكنه توحده بهم من 
الاذاعة اليهم بما فى نفسه ممالايمكن اذاعته بالمصر " اد 


وقال ابن الفرض عنه "١‏ اتهم بالزندقة فخرج فارا «وتردد بالمشرق 
مدة «فاشتفل بملاقاة أهل الجدل »وأصحاب الكلام والمعتزلة ,ثم انصسرفا 
الى الأتدلس فاطهر نسكا وورعاواءغتر الناس بظاهره ,فالختلقوا اليه وسمعوا 
مته »ثم ظهر الناس على سوء معتقده »وقبح مذهبه »فاتقبض من كان له 


۳ 
ادر اكه وعلم »وتمادی فى صحبته آخرون غلب عليهم الجهل قدانوا RES‏ 


(() هى محمد بن عبد الله بن مسرة بن تجيح »من أهل قرطبة ءيكنى ابا 
عبد الله ٠‏ سمع هن أبيه ومن محمد بن وضاح »والخشنى عخرج الى المشرق 
في آخر أيام الامير عبد الله »وكان له لمان يسل به الى تأليف الكلام » 
وتمويه الالفاظ »واخفاء المعانى ٠‏ كان مولده فى شوال من سئة ©<(ه, 
وتوفي فى شوال سئة ۴۱۹د ٠‏ ابن الفرض ءتاريخ علماء الاندلس »+ 

٠ ۲١۲ رجمة رقم‎ 

(1) ابن حيان «المقتبس ءتحقيق ب ٠‏ شالميتا » ص ۲٠‏ + 

(؟) تاريخ علماء الاندلس ۲١‏ / 4¥ » ترجمة رقم 9508 ٠‏ 
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وكان منهجه القدح فى السنة والتآويل فى القرآن الكريم .وتتعيفا 
أحاديث الشفاعة وغير ذلك من آرا۶ المتكلمين والقلاسظة ,واتبعه تقر 
من الناس »استهواهم بعذوية حديثه وشككهم فى اعتالادهم ,وصدهم عن سبيل 
الستة »وأبعدهم من الجماعة » وأصبح بعضهم دعاة وأكمة و 
وكانت وفاته فى سنة ۳۱۹د / 0 واستمر اتباعة فى دعوته على الرغم 
من وفاته » مماولد ذعرا لدى آهل السئة بقرطبة الذي هرعوا الى الخليفة 
التاصر لدين الله وابلغوه بخطورة دعوة ابن مسرة ملى عاليدة و 
فاستجاب الناهر لدغوة علما* اترطبة , وآصدر امرا بملاحقتهم وا ع 
نشاطهم ؛والاغلاظ لمن عشر عليه منهم »رالقضاء عليهم وآخرج كتابا فى 
التنديد بمذهبهم ليقرآ على الناس فى كافة الافاق E‏ 


ويبدر آن هذه الحركة كانت من الخطورة بمكان حيث أن آشارها 
استمرت حتي أخريات أيام الناصر لدين الله ففى سنة .م؟ه/ 1١٠م‏ 2اعتئى 
الفقيه محمد بن يبقى زرب يطلب أمحاب ابن مسرة والكشف هنهم ,واستتابة 
من علم آنه يعتقد مذهيهم ءواند ألف كتابا حسنا فى الرد عليهم ,وقد 
جى* له فى هذه السنه يمجموعة منهم واستتابهم ءثم خرج الى جائب المسجد 
الجامع الشرقي بقرطبة «وجلس هناك وأحرق بين يده كل ماعشر عليه ممن 
عتمم اوم مسین اليه هوا افر 


(1) ابن حيان »المقتبس »تحقيق , باشالميتا » ص٠+1- ٠ ۲١‏ 

(۲) ابن الفرضي »تاريخ علماء الاندلس ٠ 1۸9 / ۲١‏ 

(5) ابن حيان ,الملتيس ,ص ۲۲ ٠‏ 

(4) المعدر ثقسة ,ص 4؟ د ه؟ ٠‏ 

(ه) النياهى ءآبو الخسن ين عبد الله بن الحصن الصالقي ,تاريخ قفاة 
الاندلس المسمي يكتاب الحرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا , 
منشورات د ار لاناق الجديدة. »بيروت  1١+‏ زه / ٣1۹م‏ بص ۷4 ٠‏ 

(1) هو محمد ين يبقى بن زرب بن يزيد بن مسلمة ٠‏ ولد صنة ۳۱۷ھ تولى 
قضاء الجماعة ة »ركان أحفظ آهل زمانه للمسائل على مذهطب 
مالك وأصحابه ٠‏ كان مشاورا فى الاحكام قبل توليه فضاء الجماعة 


ات لوجم / لكوم ٠‏ 
ابن الفرض »تاريخ علماء الاندلس ءترجمة رقم +٤1۳١‏ ۲ ,ص ۷۷١‏ ا 
1 الضبى ءبغية الملتمس »ترجمة رقم 559 »ص14 - ٠ 1٤١‏ 
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قال ابن حيان يعد محارية الناصر لدين الله لحركة ابن مصسرة 
والقضاء عليهم : " فأصيح بنعمة الله الثي نعترف بالعجز عن شكرهماء 
مقتفيا لآثار الخلفاء آبائه والأكمة من سلفه ,“قاعم بالكتاب »معلتا 
بالسنه ,موّثرا لهما مجاهد) عليهما ... وهو مح ذلك لايزال موكل النقس 
والهمة » يتفقد مصالح الأمة »ويتعيهد أمور الديانة باحشا عن سنن 
المسلمين وطرأشقهم »ومواطن اجتصاعهم فى مساجدهم »ومحافلهم بمن تعبهم 
من اتهم وعيون بطائته ,ووكلهم بمباطئة الطويات »وكشف السريسس اته 
فكانت الأعمال معروغة عليه وخفيات السراكر مكشوفه له »ومطويات بئات 
فكر البر والشاجر منجليات لعلمه ,رالباطن والظاهر من مذاهب العوام 
موضوعات بين يديه ءوئعم الله فى كل ذلك تتواصل بتجدد الدين »وقوام 
شرائعه ووضوح مهايعه ‏ وتوافح الرقاب لتعظهمه وسلامة القلوب من الالحاد 
فيه »وتردده فضا فى القلوب لايسآم »وجديد على جدة الأيام لابمل »وكاب 
الله عزوجل محفوظ على أحسن تلاوته وآسلم حروفه ءوترك العناد والتجادل 
فيه والتزام الحكم به والرجوع اليه (٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فاولئك هم الكافرون ) » بادخال الخاص والعام فى شوراهم ,ومايجسرى 
بينهم على مكشوف السثة »ومشهود ماحمل من كبير الأكمة مالك بن انس 
امام أهل المديئة رض الله عنه »ومن الروايات المتفقة والأحاديثك 
المنقولة بمحتها على آلسن المحابة بجوم الهداية ,فطابت بذلك هذه 


)0 
البلدة وتزكى اهلها " ٠‏ 


ویناء على ماذكره اين حيان فى هذا النص المطول الذى أثبتئناه 
لأهميته »ومايحمله من دلالات وافحة على التزام الحكم الاموى فى الأندلسس 
بالشريعة الاسلامية »تستطيع القول أن الامويين فى الأتدلس كانوا متمسكين 
تمسكا تاما بالشريعة حكما وسلوكا ودعو ءولاشك أن هناك بعض الشوائقب 
التى كانت تشوب سلوك بعضهم .ولكن الاتجاه الصام فلدولة ,هو الالت-زام 
بالشريعة الاسلامية »وعدم الحيدة عنها مطلقا . 


(«) المهيع. طريقا واسع منبسط ءوهاع : اتسع وانتشر ٠‏ ابن منظور »لان 
العرب «مجلد ۳ ءص اهم ٠‏ 

(«»)سورة الماكدة ءالاية ( ٠ ] >٤‏ 

(1) ابن حيان ,المقتبس »تحقيق ب ۰ شالميتا ٠ص‏ ۲۳ ¬ ٠ ۴٤‏ 


CHE 


ونستخلص مماذكره ابن حيان آنقا : أن دولة الناصر لدين الله 
كانت قائمة على الكتاب والسنة كاساس للتشريع الاسلامى ون الناصر كان 
يسير على سنة سلفه ولم يحد عنها شبرا »ولم يؤثر أى منهج آخر ملس 
الكتاب والسنة وكان يجاهد فى سبيلهما »وقد آيلى بلا'؛ حسنا فى محارية 


الأفكار الهدامة التى حاولت النيل من الكتاب والضنة ٠‏ 


اما الخليفة الحكم المستنصر »فقد كان من العلماء الموثوق بهم 
عند شيوخ الأندلسيين وأكمتهم ءينقلون ماكتبه E‏ يزوف كنم 
لما زاد زيادته المشهورة فى المسجد .الجامع. بقرطبة امتنع الئاس عن 
الصلاة فيها آياما ع«قلما سآل عن العلة فى ذلك , قيل له : اتهم يقولسون 
ماندرى من أين اكتتب هذه الدراهم التى انفقها فى هذه الزيادة »شما 
كان منه الا أن استحضر الشهود »وقاض الجماعة منذر بن سعيد البلوطي» 
واستقبل القبلة »وحلف بالبسين الشرعية التى جرت يها الصادة ,آنه ما 
أنفق فيها ا الا من خمس المغئم ,ومند ذلك صلى الشاسفيها مندما 


علموا بیمینه ۰ 


وبتبين لنا من هذا النص مدى تمسك الناس بديئهم لدرجة أنهسم 
لابريدون العلاة فى الزيادة التى اضافها الخليفة الى المسجد الأنهم 
لايعلمون من آين اكتسب الدراهم التى انفقت صلى الزيادة ٠‏ هل هى من 
كسب حرام »آم من كسب خلال مشروع ؟ ومع ذلك لم يغضب الخليفة لهذا 
التساوّل ,واعتبره من حقهم ,وقدم لهم الدليل والبرهان العملى على 


ذلك »وعندها اطمآنو! وطو؛ فى الزيادة ٠‏ 


وانوم هذا شآئهم مع آمببرهم »خاسيوه حتى فى الزيادة التى أجراهها 
على المسجد الجامع علاشك نهم وخليفتهم ملتزمون بأحكام الاسلام فى شتى 


مناحى الحياة ٠‏ 


(1) اين الابار ءالحلة السيرا” / ج 9ء ص۲٠۲‏ د 509 ٠‏ 
(۲) عبد الواحد المراكشى ءالمعجب فى تلخيص آخبار العغرب »ص ۷ه ٠‏ 


110 


ومن مظاهر الشرام الحكم الأموى بالشريعة فى مهد الخليفة الحكم 
المستنصر ءذلك الكتاب الذى وجهه الى شيخ قبيدة كتامة أبى العيش ابن 
أيوب الذين دخلوا فى طاعة الدولة الأموية ,فقد جاء فى هذا الكتاب: 
وآمره أن يجرى في أحكامه على كتاب الله الذى لاياتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه ءوسنة محمد ملى الله عليه وسلم ,وآن يأخذ نقسه 
بمراعاتهما والاهتداء بهما ,وآن يالف عندما آمره به من استعلاح أحسوال 
الرعية ,والعفاق عن أموالهم ,واستعمال العدل قيهم ,والأخد لهم ومتهم 
وعليهم »والتسوية فيه بين شريفهم ومشروفهم وقويهم وفعيفهم /ولتح 
بابه «ورفع حجابه »ومباشرة أمورهم بنفسه »وحملهم على واضح الديائة” 
ومتاهجها المستقيمة ءرما مقده منها الكتاب والنة ؛ومراعاة الصلاة 
لأوقاتها »واقامتها على كمالها بحدودها والآذان لها على صب ماكان فى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والراشدين من بعده ,ماعليه جماهمصة 
المسلمين فيه »والافطار عند روّية الهلال كما آمر به رسول الله ملي الله 
عليه وسلم ... وآن يآخل زكواتهم من الحبوب والثمرات «وصدقات قو اشيم 


نذا 
على حدودها وشرائعها »فير مآصر عنها ولامتجاوز لها «ولامبدل لشى* متبهاء 


لاند رسم الخليفة الحكم قى هذا الكتاب المنهج الواضح للشريعة 
الاسلامية الأحد أتباعه الذين دانوا له بالولاء بالعدوة »وحدد له الطريقة 
الشى ينبغى أن يسير عليها فى ولايته لقومه ٠‏ واذا كان هذا الكتساب 
بمشابة ميشاق أعطاه لاحد ولاته يتضمن منهجا شاملا وتصور) كاملا لمنهج 
الحكم على ضوء الشريعة الاسلامية ءقان هذا المنهج لايد أن يكون من خطه 


ورسمة عاملا بهديه »ومقتديا به قبل آن پلزم غیره به ٠‏ 


ولما كره العلماء للخليقه الحكم شرب الخمر لحرمتهسنا ,هسام 
باستتصال شجرة العنب هن الأندلس »فاليل له : فإنها تعصر من سواها 
۲ 
فامسك من ذلك ٠‏ 


س 
)١(‏ ابن حيان »1 ,تحقيق الحجى »ص 11١ = 1۲١‏ * 


(؟) المقرى يتقح ,م / 5164 ٠‏ 


YI 


O} 
٠ وكان المذهب المالكى شو أساس التشريع الاسلامي فى الاندلس‎ 


دخول المذهب المالكى الى الأندلس . 


كانت الاندلس منذ آن فتحت على مذهب الامام ا ائتتلت 
الى مذهب الاصام مالك بن آنسعوقد اختلفت الروايات حول دخول المذهسسب 
المالكى إلى الآئدلس فدهب البعض الى آن المذهب المالكى دخل الأندلس 
فى عصر الأمير عبد الرحمن بن مصاوية ءوذلك حينما سأل الامام مالك حجساج 
المفرب من سيرته ,طلما ذكر له أنه ياكل الشعير ويلبس الصوف ويجاهد فى 
سبيل. الله »قال : ليت الله زين حرمنا بمثئه ,فلما وطت مقالته الى 


(r 
٠ الد ال سر بها وجمج الناس علس مذهية‎ 


وهناك من يرى أن دخول المذهب تم فى عصر الحكم شالك الأمصرا" 
الامريين بالاندلس »وذلك برأي الحكم واختياره »واختلف فى السبب النسدى 
أدى به الى اختيار المذهب المالكى ءفراي يقول آن سببه ؛ رحلة ملما” 


الاندلس الي المدينة عقلما رجموا الى الاتدلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه 


المدهب المالكى على يد امام اهل المديئة مالك بن آئس بن مالك 
ابن ايى عامر الأصبحى 2 الذى ولد بالمدينة سنة ۸۹٣‏ »وتوف بها 
سئة ۷4إه على أُرجح الاقوال وقد بدآ مالك طلب العلم وهو مضير » 
وأخذ العلم عن ربيعة الرأى »وعن ابن هرمز ,وعن ابن 
شهاب الزهرى وعن تافع مولى ابن عمر ۰ كان يستتد فى مذهبه علسى 
تلديم كتاب الله أولا ».ثم السنة النبوية الشريفة ثانيا ,ثم الاجصام 
عند مدم الكتاب ومتواتر السئة ,وبعد ذلك عند عدم هذه الاصول/,القياس 
مليها والاستنباط منها »والعمل بأخبار الآحاد عند عدم إلكتمساب 
والتواتر لها وهى عقدمة على القياس لاجماع المحابه على الشعلين ٠‏ 


القاضي عياض ,ترتييب المد ارك ج 1 ص ٩۲‏ س ٩٤‏ +211141184105 ابنيين 
فرحون المالكى »الديباج المذهب »+ ١‏ ءص إلا ب عه * 

(؟) عياض »ترتيب المد ارك »00/1١‏ المقرى »نفح 12/-17ءالسلاوى الشاصرى > 
الامتاقصا ۶ ۱۳۹/۱۰ ٠‏ 

(۳) السلاوى » المعدن نقسة ٠١‏ / 1۳۹ + 


RES: 


وجلالة اندره فأعظموه »ورای يقول بان .آهل الاتدلس وصفوا سيرة آميرهم 
زين عرمئسا 


للامام مالك فلما أعلم بحسن سيرته قال :" نسآل الله آن ي 
للق 


ومعنى ذلك أن سيرة الحكم بن هشام هى التي وصفت للامام مالك » 
وليست سيرة الامير عبد الرحمن »وأرى أن هذا الرآى غير صاكب لان سيرة 
الحكم كما رآينا لم تكن بالصورة المشرقة حتى يمفها آهل الاندلس للامام 
مالك »اضالة الى شس« اخر هو آن وقاة الامام مالك كانت فى سنلة ؟لإاه, 
وذلك قبل آن يتولى الامير الحكم الامارة بسنة »وكات ولايته فى سنة 


٠ عوزه‎ 


ويقول ابن القوطية ؛: أن زياد بن عبد الرحمن اللخمى فيه الأندلسس 
رحل بعد عام من ولاية الامير هشام الى الشرق »قلعا صار بالمديئنة 
والتقى بالامام مالك بن آنس سآله عن هشام فآخبره عن مذاهبه فقال , 
" ليت الله رين سمتنا بمثله ". ويبدو آن هذا هو الأرجح فالد ذكر القاضى 
عياض : آنه رحل الى مالك من الاندلس زياد بن عبد الرحمن/وقرعوس بن 
العباس والشازى بن قيرجومن بعدهم فجاوٌوا بعلمه الى الأندلسير]بانوا 
فظه لللشاس)مماجعل الأمير هشام بن معاوية هلزم الئاس يمذهب مالك بن 


أنس وصير القضاء والفتيا عليه ٠‏ 


وعلى آية حال فاندين الراجم ان المذهب المالكى صار المذهب 
الرسمي للدولة الاموية فى الاندلس بد*ا من عصر الامير هشام بزعبدالرحمن 


ثاني الامراء الاموييين »وقد كان هشام يقرب الفقها< والعلما* ومن حؤّلاء 


* المقرى » نقح , ۲ / *؟؟‎ )١( 
٠ 1۲ (؟) ابن القوطية »تاريخ افتتاح الاندلس »ص‎ 
٠ ءص ده‎ ١ عياض «ترتيب المدارك »ج‎ )۲( 
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الفقه + المالكية الذين خظوا بالتقدير عنده »زياد بن عبد الرحمن الذى 
آراد أن يوليه القضاء »قفر هاريا بنفسه »فقال هشام ليت الناس كزياك 
حتى آكفى أهل الرغغبة فى الدئيا »وكان يقول ١‏ " محبت الناس »وبلوتهم 
فما رآيت رجلا يسر من الزهد آكثر مما يظهر الا زياد بن مبد 0 


ويبدو ان الققهاء قد وجدوا درجة كبيرة من الحظوة لدي الاير 
بهم ويستمع اليهم ولذلك لم يحتملوا تصرفات خلفه 
الحكم بن هشام فثاروا عليه ٠‏ ومن هؤلاء الفقهاء الذين ثاروا لي 


هشام الذي كان 


الحكم »الشقيه عيسى بن دينار ءالذى قام بدور بارز فى بلورة الفالة 
المالكى فى الاتدلس ءال رحل الى المشرق وسمع من ابن القاسم ومحبه كم 
انصرف الى الاندلس »حيث كانت الفتيا تدور عليه »ولايتقدمه أحد بالرطبة 
وقد فر بعد فتنة الريض واختفى فترة من الوقت الى أن امنه الامير 
الحكم بن هشام «توفى سنة ٠ ar‏ وكان ابن 8 يفول ان فیس بسن 
دنار : " هو الذى علم آهل الاندلس الققه " 97 


وفى عصر الاميئر عبد الرحمن الاوسط بدا المذهب المالكى فى الائئشار 
والتوسع ذلك أن الامير عبد الرحمن منح الشيخ يحى بن يحى ملاميات 
واسعة فى تولية وعزل القضاة وكان يستشيره ولايحيد عن مشورته :فاميسح 
شديد التمكن لديه وآثره على جميع 00008 والشيخ یحی بن يحى من 
أعلام الفقه العالكى الاندلسى عققد سمح من زياد بن عبد الرحمن الموطاً » 
وسمع من يحى بن مضر ثم رحل الى المشرق وهو ابن شمان وعشرين سنهء 
انس » الموطا ودم ايلي يعدم كشير .ومادت فتيا 

5 


فسمع من مالك بن 


الاندلس بعد عيسى بن ديثار تدور عليه ويعزو ابن حرم انتشار المذهب 


٠ ءترجمة رقم 0ه4‎ ۴۸١  ]۷۹/ ابن الفرض »تاريخ علما* الاندلس,]‎ )١( 
+ (9-15 / (؟) عياض »ترتيب المدارك »لا‎ 

(۲) این حيان » المقتبس »تحقيق د. محمود على مکی طبع بيروت »ص ٩٩‏ 
(:) المصدر تفس هة مص ء١‏ س اع ٠‏ 

(ه) ابن الفرض ,تاريخ علماء الاندلس »۲ / ۸۹۸ ءترجمة رقم ٠ ٠٠١٤‏ 
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المالكى فى الاندلس الى الشيخ يحى بن يحى لانه كان مقبول القول فى 
القضاة »وكان لايئى قاض فى اقطار بلاد الاندلس الا بمشورته واختياره 
ولذلك تسارع الناس الى اعتناق المذهب الصالكى أملا فى الوصول الى 
القفاء أ وهدا ليس يسبب كاف فى زآيى لآن يتسازع ادناس الى امتتساق 
المذهب المالكى ,حتي يصلو) الى مايريدونه من مناصب فليس ذلك وحده 
هو السبب .وقد رفض كثير من هوؤلاء الفقهاء أن يتولو؛ آى منصب قضاشسىس 
وخير دليل على ذلك ماذكرناه من رفش زياد بن عبد الرحمن لمتصب القضاء 


الذي آراده له الامير هشام . 


وقدم ابن خلدون تبريرا لانتشار المذهب المالكى السريعلى الاندلس 
ومزاه الي عدة أسياب فانال ١‏ " وأما مالك رحمه الله تهالى ‏ فقاختسص 
بمذهبه أهل المغرب والاندلس »وان كان يوجد فى فيرهم الا أنهم لم 
يقلدوا غيره الا فى القليل /لان رحلتهم كانت غالبا الى الحجاز ‏ وهو 
منتهى مشرهم »والمدينة يومشذ دار العلم ومنها خرج الى العراق ‏ ولم 
يكن العراق فى طريقهم #فاقتصروا على الاخذ عن علماء المديئة «وشيخهم 
يومشذ وامامهم مالك وثيوخه من قبله وتلاميذه من بعده »فرجع اليه اهل 
المغرب والاندلس وانلدوه دون غيره ممن لم تصل اليهم طريائته ٠‏ وآيضا 
فالبداوة كانت غالبة على آهل المغرب والائدلس ولم يكونوا يعاتسسون 
الحضارة التى لاهل العراق عشكانوا لاهل الحجان أميل 0 


اند يكون ماذكره ابن خلدون فيه شىء من الصحة من آن اهل المفرب 
والاندلس كان اتصالهم اتصالا مباشرا مع المدينة؛منيع المذهب المالكىن 


وذلك عن طريق رحلات الحج »ولكى ليس هناك مايمئع اهل المغرب والائدلسس 


٠ 1١ / ۲١ ابن حزم برواية المقرى بنطح‎ )١( 
٠ المقدمة بص و44‎ )5( 


17۰ 


من الاتصال بعلماء آخرين فى انحاء الدولة الاملامية سواء كائوا قسسسى 
العراق أو فى آى مكان آخر ءوليس كل العلماء القادمين من الاندلس الى 
المشرق كان هدقهم الحج فقط ,بل كان هدف أغغليهم علميا قى المقام 
الاول ٠‏ وأما بداوة اهل الاندلس والحجان فآمر غير مسلم به فالمدينة 
هى عاصمة الدولة الاسلامية منذ هجرة الرسول ملي الله عليه وسلم اليهاء 
واستقراره فيها ٬ولایعقل‏ آن يظل أهلها على بداوتهم لاكثر من فرن ونصف 


تقريبا ٠‏ والمدينة يومكك هى دار العلم كما ذكر هو بئفسه .٠‏ 


وعلى كل استقر المذهب الصالكى وثبت فى الاندلس »وساهم عدد كبير 
(e)‏ 
من علماء الاندلس فى تشبيته وتوضيحه ٠‏ 


ولقك ساهم عدد كبير جد) من الفقهاء الاندلسيين ممن لايتسع المجال 
الذكرهم فى تثبيت المذهب المالكى بالاندلس ٠‏ 


وكان الاتدلسيون متمسكين أيما تمسك بالمذهب المالكى »حتي انهم 


يقولون +" لايرف الا كتاب الله وموطا مالك " فان ظهر لهم عي 

شافعى نفوه »وان عشروا على معتزلى آو شيعى ونحوهما ربما فتلوه مين 

(#) شمن هؤلاء الفقهاء عبد الملك بن حبيب الذى رحل الى المشرق وسمع الموطا 
من مجمومة من أعلام المالكية بالمشرق ,ثم اتصرل الى الاندلس وجمصصع 
علما عظيما »وکان مشاورا مع یحی بن يحن »وسعيد بن حسان »وحافظا 
للفقه على مذهب المدنيين نبيلا فيه ,وله موّلقات فى الفقه والتواريخ 
والاد أب مثل الواضحه التى لم يوَّلف مثلها ءوالجوامع .وكتاب فضافف ل 
السحابة رضى الله عنهم وكتاب غرييب الحديث وتفسير الموطآ ب ابن الفرضي 
تاريخ علماء الاندلس 409/52 »ترجمة رقم 6إلم ٠‏ 
ومنهم محمد بن عمر بن لبايه الذى روى من عدد كبير من تلاميذك الامام 
مالك ءوكان اماما فى الفقه متدما على آهل زمائة »فى حفظ الرآى 
والبصر بالفتيا »درس كتب الرأى ستين سنه »وکان مشاور؛ فى آيساام 
الامير عبد الله »ءوائغرد بالفتيا من آول ايام الشاصر لدين الله » 

الفرضى ۸٠/۲»‏ ترجمة رقم 1۸۸۷ ٠‏ 
ومنهم محمد بن وضاح بن بزيغ (عولى عبد الرحمن بن مصاوية ) الذى رحل 
رحلتين الى المشرق »ويلغ عدة الرجال الذين سمع هنهم فى الامعار مالة 
وخمسة وسبعون رجلا »وبمحمد بن وضاح ويقى بن مخلد ءصارت الاندلس دار 
حديث »وكان عالما بالحديث ,بعيرا بطرقة متكلما على لله ايبن 
الفرفى ۲١‏ / 200 ءترجمة ‏ رقم ٠ 1١974‏ 

(1) المقدسى البشاورى »حسمن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ,طبع فى مدينة 
لیدن 1۹۰۹م »ص1٣۲‏ ۰ 


وكانت وفاته سنة ۳۱۲ھ + ابن 
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ودلالة علي تمسكهم هذا بالمذهب المالكى فقد كتب الخليقة الحكلم 
المستنصر الى احد الققهاء كتابا جاء فيه , " وكل من زاغ عن مذهب 
مالك فانه ممن رين على قامبه وزين اله سوه عمله ,وقد نظربًا طويلا فى 
أخبار الفقهاء »وقرانا مامنف من اخبارهم الى يومنا هذا ,طلم تر 


0 
مذهبا آسلم مته .. ” 


لقد وصلت قناعة الأندلسيين بالمذهب المالكى درجة كبيرة ,جعلتهم 


لابرون أن هناك مذهبا آخر أسلم منه. 


وقد حاول الفقيه أبو عبد الرحمن بقى بن مخ معان يعض المعنفات 
الشافعية إإالي الأندلى ءولكن بعض فقهاء المالكية وقغوا فد محاولاته » 
وأنكروا عليه ذلك »واستعدوا عليه الامير محمد بن ميد الرحمن ‏ الذي 
استدعاه »وتصفح كتابه مفحة صطحة »الى أن أتى الى آخره ,ثم قال للخازن. 
" هذا كتاب لاتستفنى خزانتنا عنه افناخظن افاي ا " شم قال لبقى 


ابن مخلد + أنشر ملمك »وآرو ماعندك من الحديث . 


وقرب الامير محمد أحد فقهاء الشافعية الاندلسيين .وهو قاسم ابن 
محمد بن قاسم بئسيارءت لاه الذى كان من آعلم علما* الائدلس :ويذهب 
4( 
مذهب الحجة والنظر وترك التقليد ٠‏ 


ولكن محاولات الشافعية نشر مذهبهم بالاندلس - لم تجد ازاء الموجة 
العارمة من شقها* الصالكية ولم يجد المذهب الشافعى انتثارا يذكر فى 
الاندلى ٠‏ 


(1) القاضى عياض »ترتيب المدارك »+ ١‏ ءص 1ه ٠‏ 

(۲) أب عبد الرحمن بقى بن مخلد ‏ من هل قرطية له رطة الى المشسرق 
لقى فيها جماعة من الأثمة والمحدثين »له عدد من المسئفات فى التفسير 
والحديث ‏ كان مولده. فى شهر رمضان سنة ۲۰۱ھ »وتوقى سنة 4لالاهء انظر 
ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس »ترجمة رقم ١۲۸الضيى‏ بغي ةالملتمس 
اترجمة رقم 86م ۰ 

(۲) الضبى ءبغية الملتمس »ص ٠ |١‏ 

(4) ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس ءترجمة راقم ۲۰۱۰۲۱1 /لاقه = 0۹4 + 


1۲ 


لقد حقق المذهي المالكى نجاحا كبيرا فى الحياة التشريهية فى 


الاندلس »وآمبح سمة بارزة من سمات هذا المجتمع ٠‏ 


وقد شكل الشقهاء الأتدلسيون الذين ذكرناهم ,.ر؛لذين لم نذكرهم 
تيارا قويا فى بسط أحكام الققه المالكى على واقع الحياة والزموا 


الدولة باقتناع أمراكها «أن تسير فى كل نظمها وفق أحكام هذا المذصب . 
ونظرا للمنزلة الرفيعة والمكانة السامية التى بلفها علما*ه 


الاندلس ؛فقد اصبحت أحكامهم حجة بالمفرب :وذلك لعظم آمرها ءحتى انهم 


يقولون فى الاحكام ۽ هذا ماجرى عليه عمل أهل الرطبة ٠‏ 


٠ ٠11 / ٠١ المقرى ءتفح الطيب‎ )١( 


القمل الثائسى 


النظام الادارى للدولة الامويسة فى الاندلس ۱۲۸ - ۲۵۵/۸۳۹۹ د ١1۷م‏ 
ا ب س 


ويشتمل هذ؛ الفصل على ثلاشة مباحك : 


المبحث الاول + الوزارة والحجابة 
المبحث الثائى : الدواوين والخف سط 
المبحث الثالث : الادارة الاقليمية وتنظيماتها 


8 AI 


ا اون 


الوزارة والحجابلة 


آولا السوزارة ب 


الوزارة فى اللغة : مشتقة من الوزر والوزر الملجا »وآمل الوزر 
الجبل المنيع »وكل معقل وزر ٠‏ والوزر الحمل الثقيل . والوزر الذئب 


الثقلة وجمعيها أوزار ٠‏ وأوزار الحرب وغيرها الاثقال والالات ٠‏ 


والوزير حبآ الملك الذى يحمل ثقله ويعينه برأيه »وقد استسوزره 
چ )0 
وحالته الوزارة والوزارة والكبر أعلى «روازءره على الأمر آعائه وقواه 
والوزارة هى آم ا السلطانية »والرتب الملوكية ,لان اسمرها 

0 

يدل على مطلق الاعائسة ٠‏ 


وهي مؤسة ادارية عباسية ,لان قواعدها لم توضع في الدولة الاسلامية 
وتتقرر اقوانينها الا في دولة بني العباس »ما قبل ذلك فلم يكن لها 
وجود مقنن »بل كان لكل واحد من الملوك حاشية وأتباج »فاذا حدث مر 
استشار ذوى الحجا وإلآراء الصائبه ددعل متهم يجرى مجرى وزير فلا ملسك 


بشو العباس تقررت قؤانين الوزارة ٠‏ 


ولقد قسم فقهاء الاحكام السلطائية الوزارة على ضربين ؛ وزارة 
تفويض ووزارة تنفيذ ٠‏ فوزارة التفويض أن يستوزر الامام من يفوض اليه 


تدبين الامور يرآيه ءوامضاءها على اجتهادة 53 


)١(‏ ابن منظور »لمان العرب »المجلد الثالث ,ص ٩1۸‏ »محمد بن أبن بكر 


الرازى »مختار الصحاح » ص +45 » تحقيق دء مصطقى ديب البغا » 
اليمامه للطباعة والنشر ‏ دمشق ‏ بيروت ءالطبعة الاولى وءوزه 
- 4م ٠‏ 


(؟) ابن خلدون عالمقدمة ,ص ٣ء٠‏ ء 

(؟) اين طباطيا ,محمد بن على بن طباطيا ( ت ۲۰۹ ه ) الفخرى في الاد اب 
السلطاتية والدول /لاسلامية »دار صادر ل بيروت ‏ لبنان ١٠۸٣إه/1۹11م‏ 
ص ۳وو ۰ 

(4) الماوردى »الاحكام السلطانية »ص ۲۲ ٠‏ 
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ويجوز لوزير التفويض آن يحكم بنفسه عرآن يقلد الحكام »كمايجور 

ذلك للامام لآن شروط الحكم قيه معتبره ٠‏ ويجوز له أن ينظر فى المظاكم 

ويستنيب فيها »وآن يتولئن الجهاد بنفسه »آو يقلد ميق »وان يباشر 
1 


شنفيدذ الامور التى دبرها وأن يستشيب فى تنفيذها ٠‏ 


وأما وزارة التنفبذ فهى آقل من وزارة التفويض لان النظر فيها 
مقصور على رأى الامام وتدبيره ءوهذا الوزير وسط بينه وبين الرعية 
والولاة يودي عنه ماآمر »وینفذ عنه ماذكر »ویمض ماحكم ویھر بن 
الولاة »وتجهيز الجيوش »ويعرض هليه ماورد من مهم »وتجدد من EE‏ 


ويراص فى وزير التنفيد : الامانه «وصدق اللهجة »وقلة الطمع حتى 
لايرتشى فيمايلى ولاينخدم فيتساهل »وآن يسلم فيما بينه وبين الناس من 
عداوة وشحنا” »وآن يكون ذكورا لما يؤّديه الى الخليفسة وعنه »ائه شاهد 
له وعليه ,وآن يكون ذكيا فطنا »وآن لايكون من اهل الاهواء فيخرجه الهوى 
من الحق الى اا 


الوزارة فى الدولة الأموية بالأندلسن : 


بعد أن استفرت الأمور للأمير عبد الرحمن بن معاوية «رأسبح أميرا 
على الأندلسنءنقل الى ادارته معظم النظم الادارية الأموية التى كانت 
سائدة بالمشرق . أُما الوزارة فلم تكن بالطيع ضمن النظم الأموية فى 


المشرق »ولذلك لم تعرف الدولة فى عهده هذا النظام ٠‏ 


ولذلك فان الداخل ,لم يكن له من يطلق عليه سمة وزير علكنه مين 


آشياخا للمشاورة والموّزارة ٠‏ فكانت قاعدة الوزارة فى الأندلس فى عهد 


٠ ۲٠١ 5» الماوردى »الاحكام السلطائية ,ص‎ )١( 
٠ 55-59 المعدن ثقسه وص‎ )]( 

(5) المعدر نفسه »ص٣٣ ٠‏ 

(4) المقرى ءنفح الطيب ٤١ / ۲١‏ + 
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بنى آمية »مشتركة في جماعة يعيئهم صاحب الدولة بللاعانة والمشاورة؛ 
ويخصهم بالمجالسة ,ويختار منهم شخصا لمكان الناكب المعروق بالوزيسرء» 
0 


فيسميه الحاجب ٠‏ 


تلك كانت قاعدة الوزارة وتشكيلها فى الاندلس بعفة عامة ,لهى عبارة 
عن هيكة استشارية يشكفها الامير من بين الشخصيات المعروفة ,يزّلفون 
مجلسا يستفيد الامير من آرائهم وتوجيهاتهم »ويختار الامير من بين هذه 


الشخصيات »شخصا يقوم مقام رفيس الوزن1* يسمى بالحاجب ٠‏ 


وعلى الرغم من أن مفهوم الوزارة لم يترسخ فى مهد الامير. عبدالرحمن 
الد اخل ءالا اننا نجد أن بعض المصادر تطلق على بعض عماله اسم وزيمر » 
ولكنه وزير للمشاورة والموّزارة »فيذكر ابن الايار : أن الامير عبدالرحمن 
ابن معاوية استوزر آبا هیده جنات بن اف واستقوده »واستعمله علسى 
أشبيلية »كما تصرف اينه عبد عر آيضا فى الوزارة للامير عبد الرحمن, 
وعهد اليه بخاتمه »الى أن 53( 


وخاطب الداخل ابن عمة عبد الملك بن عمر ين مروان بن الحكم ,الذى 

أبلى بلاء حسنا فى المعركة التى جرت بين جيش الداخل من جهة عوبيمن 

اليمانية وأهل اشببليه هن جهة اخرى »ففال له : " يااين مم قد انكحث 

ئي وولى عهدى هشاما ابنتك فلانه 2»وأعطيتها كذا وكذا 2وأعطيتك كذاا, 

8 

ولاولادك كذا »وأقطعتك وإياهم كذا »ووليتكم الوزارة ”" ٠‏ 

)١(‏ المقرى »نفج الطيب ٠5ره4»د+‏ عبد العزيز متيق » الادب العريى فى الاندلس 
ص۱۲۸ ۰ 

(؟) هو أيو عبده حسان 
ممنوكا لمرو انين الحكم أبلى يوم وقيعهمرج راهط بلاء حسنا فاعتاته ءوكان 
دخول حسان بن مالك الى الاتدلس سنة+01ه قبل دخول عيد الرحمن بن مصاوية 
بخمس وعشرين سنه »وكان أول من افضى اليه بدر مولي الداخل عند دخوله 
الاندلن ,برغبة ميد الرحمن ين معاوية العيور الى الاندلس + ابن الابار» 
الحلة السيراء ٠ 541 ۲٤١ / ٠١‏ 

(؟) عبد القافر بن حسان بن مالك ٠‏ ولف بالمشرقءونشآ مع عبدالرحمن بن معاوية 
وتآدب معه بالمشرق وهو امغر آبناء حسان بن مالك »وقد بعثه مع يدر 
الى عبدالرحمن بن معاوية قبل دخوله الاندلس ١‏ ابن الابارءالحلةالسييرا* 
1 * 

(4) ابن الابار »الحقة ءج ؤ ٤ص ۲٤1‏ ب ۲٤۷‏ * 

(ه) المقرى »نقح الطيب ,5 / 4ه + 


ن مالك بن عبد الله بن جابر ٠‏ كان جده عبد الله 


17¥ 


والوزارة اذن كمسمى كانت موجودة فى عصر الداخل ,ولكنها كمؤسسة 


لها أسسها واعتبارها لم تكن معروقة ٠‏ 


وفي عصر الامير هشام بن عبد الرحمن ءنجد أنه ولى عبد الله يسن 
1 ۲ 


محمد بن أمية ء الوزارة والكتابة ,ثم عزله ٠‏ 


والراجح آن الاندلس لم تصرف الوزارة بمعناها الحقيقى الا فى عصر 
الامير عبد الرحمن الاوسط ٠٠١5‏ مزه / [إلم . امهم ءفقد ذكر ابن لقوطية 
أن عبد الرحمن الاوسط هو آول من رتب اختلاف الوزراء الى القصر والتحمدث 
معهم في الرأى »وکان له وزر!* لم يكن لاحد اتبئه ولابعده كاين 


ويقول ابن حيان :" وكان قد اجتمع للأمير عبد الرحمن من سرا الوزرا" 
أولى الحلوم والنهى »والمعرفة والذكاء عصابة ,لم يجتمع مثلها علد 
أحد من الخلفا* اتبلهم وابعدش " ٠‏ وأقرد لهم الامير عبد الرحمن بيت 
رفيعا داخل قصره خاصا بهم ,حيث كائو) يقصدونه »ویجلسون فيه .«فوق 
أرائك قد نضدت لهم عفكان يستدعيهم الى مجلسه اذا شا* فرادى أو جضامات 
ويخوض معهم فى الحديث فى أمور الدولة المختلفة »ويناتشهم فيها »ويقلب 
معهم الرأى فيما يجريه من أحكام وكاتوا 1۵١‏ جلسوا فى بيت الوزارة اخرج 


رفاعه ورسائله اليهم بآمره وثهيه ٠‏ 


من الواضح أن هناك تطورا كبيرا طرا على الهيكة الاستشارية »فى عصر 

عبد الرحمن الاوسط »اد لم تعد هيئة إستشارية قالط ءوانما آصبحت هيف ة 

وزارية منظمة »لها بيت خاص بها داخل قصر الامير آشبه بمجلس الوزرا' فى 

وقتنا الحاض ٠‏ 

(1) عبد الله بن محمد بن أعيدينَ يزيد ين عبد الرحمن بن أبى حوثرة»مولى 
معاوية بن مروان بن الحكم »دحل جده. آميدائى الاندلى فى طالمعة بلج بن 
يشر »وكتبٍ لعيد الرحمن بن معاوية. توفى سنة 1٤د ٠‏ ابن الأبار,الحلة 
السير1” ۲۷۳/۲۰ »اہن حيان ٬المقتیس‏ وص 9" ٠‏ 

(؟) ابن الأيار ءاقحلة السيراء ٣۷٣ / ۲١‏ * 

(؟) تاريخ افتتاح الأندلى »ص ۷۷ ۷۸ ءابن سعيد , المغرب ٠ ٤1/ ٠١‏ 

(4) امقيس اقيق فد موه على مک لطا ييز وت رد فلا + 

(ه) المصدن نقسة ءص 114 ٠‏ 


e TTA 


وكائت الوزارة تتالف من عدد كبير من الوزراء ءفاند يئغ دد 


وزر)* الامير مبد الرحمن الاوسط ستة عشر وزيرا فى بعص الأحيان »وبلغ راتب 
0غ( 
الوزير منهم ثلاثماكة دينار فى الشهر ٠‏ 


وهذا يوضع لنا التطور الكبير الذى أدخله الأمير عبد الرحمن علسى 
الوزارة ءحتى أصبح مجلس وزراكه ءيضم هذا العدن ‏ الكبير من الوزر!*ءكما 
آن راتب الوزير كان فخما »ممايقسر لنا أهمية هذا المنصب ءوأن الوزارة 


أمبحت مؤٌّسسة لها كينونتها وذاتيتها ٠‏ 


وعلى الرغم من التطور الكبير للوزارة »من بإنشاء بيت لل ودرا" 
وراتب فخم ١ال‏ أنه يمكن القول آن الوزارة فى أكثر الأحيان كانت تشريشا 
أكثر من كونها وزارة تنفيذ آو تفويض »وهذ ا لاينفى وجود وزارتى التنفيد 
أو التفويض فى الدولة الأموية بالأندلس ٠‏ وكان الى جائب هذا التشريف يمنشح 
بعض الوزراء صلاحيات محدودة ٠‏ 


وفى عسر الأميْر محمد بن عبد الرحمن 554 ب ۸۰۲/۵۲۷۲ = ۸۸1م كان 

آول من ولاه الوزارة »هو محمد بن 2 ءآول معطنع له على هد والده » 

اد رص له قديم صحبته ءفولاه الوزارة فى أول يوم تولى فيه الامسساره, 

ضربه من غير تدرج اليها عفصار من الغريب آن علق به اسمها »على بعد ها 

كان بينه وبينها «مرتبة ووراثة ۰ وقد اشتهرت ورشته بعد ذلك بیش الوزير 
7 


ا 
بقرطبة من بينءتگررت فيهم هذه الخطة ٠‏ 


(1) ابن حيان »ا ءتحقیق دء محمود على مکی »ص ۱1۸ ء اہن ذاری 
المر اكشى »البيان المغرب ۸٠/۲١‏ «يجمل اين عذارى عدد وزراء الأمير 
عبد الرحمن »تسعة وزرا ٠‏ 

(۲) محمد بن موسى الاشبيلي »كان من بيت من العرب يدهون ببتى موسسسى ¬ 
نسبهم فى محافق ءويدعن بتو عبد الرحمن ين عيد الله الغافقى الذى كان 
عاملا على الاندلس ٠‏ وزعموا آنهم من موالی ہئی غاقق ۰ كان أول اتصال 
له بالامارة فى عصر الامير هبد الرحمن الاوسط ,وكان وكيلا للامير محمد 
فی عهد والده. ۰ ابن حيان »الماقتېس »ص ۱۳۹ = 14٠‏ * 

(؟) ابن حيان «المقتيس ,ص 1۳۹ * 


1۲4 


القد كانت الوزارة مرتبة سامية »وكان لابد لحن يتولاها أن يتدرج فى 
ملم الوظائف والأممال المختلفة »حتى يكتسب خبرة كبيرة توّطه لتولي هذا 
المنصب .ولكن هذا الوزير خرق القاعدة المعمول بها فى هذ| الشآنءليتولى 


الوزارة ضرية واحدة »دون أن يتدرج فى الوظاكف والأعمال الاخرى ٠‏ 


وبرز فى مصر الامير محمد أريعة وزرا* امتازوا بالعقل »ءوجودة كرآى 

غ2( 
وحسن السيرة »وسداد المذاهب وهم عبد الله بن آمية الكاتب ؛ووليد ابن 
) ( 9( 
عبد الرحمن بن مام a‏ بن عيسى بن شهيد » ومحمد بن موسي الاثبیلی» 
5 


وهر أجودهم رأيا ۰ 


ومن الذين تولوا خطة الوزارة للامير محمد بن مبد الرحمن »تصام 5 
31 0 
عامر » وقد انتظمت ورارته صن بعده لابنيه الاميرين المنذر وعبد الله ٠‏ 


)4( 
ومن وزراء الامير محمد بن عبد الرحمن ,هاشم بن عبد الهزير »وكان 
فاشم أرفع طباقة الوزراء قدرا »وآرجحها وزنا »واجمعها لخلال الخضر » 
وأحواها لخصال النبل »وآعلاها فى قداح الفضل »ال كان من أهل الشباهة 
5 


والوجاهة وشرف النفس وبعد الهمة ,وصحة العقد وكرم المنيعا ١‏ 


(1) سبقت ترجمته فی ص /اكا, ' 
(۲) وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غائم ولى للامير محمد بن 
عبد الرحمن خطتى الوزارة والمدينة وقاد جيش الصاكقه لابئه مبدالرحمن 
بن محمد »کان كاتبًا آدیبا مرسلا بلیغا ۰ توفى فى شعبان سنة ۷۲ھ ٠‏ 
ابن الابار »الحلة اللسيرا* ,5 / ٠ ۲۷٤‏ 
(+) لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 
(4) سبقت ترجمته ص ۸>۸ 
(ه) ابن حيان » المقتبس ءص 16١‏ + 
(1) هو تصام بن عامر ين أحمدبن غالب بن تمام بن عالقمه »مولي عبد الرحمسن 
ابن آم الحكم الثقفى ءوآم الحكم ینت أبى سقيان بن حرب آخت معاوية بن 
أبى سقيان »عرف بها ابنها لشرفهاء وقد ولد تمام بن عامر مشة4ؤاهء 
وتوفى سنة ۲۸۳ھ ٠‏ اين الأبار عالحلة السيراء ٠ 144 - 1٤۳/١‏ 
:(9) المصدر نشقسة ١٤ص ٠ 1٤۴‏ 
(۸) سباقت ترجمته »ص ٩ء‏ 
(9) ابن حيان »المقتيس ءص ٠ 1١۹‏ 


وكانت آول ولاية أحظته بالامير محمد فبان فيها استقلاله ,خطة الخيل 
التى قلده اياها قبلى مته خلالا من العدل والتصح ,ثم رفاك الى خضلبة 


)1 
الوزارة »وولاه كورة جيان فعلى يده بنيت آبذة وآكثر معاقلها المنيعة" ٠‏ 


القد عدد لنا ابن حيان «المزايا التى كان يتمتع بها الوزير هاشم 
ابن عبد العريز ,ومعنى ذلك أن اختيار الوزير »كان يخقع لمعايير معينة 
وكان لابد من توفر الكفاءة الادارية اللازمة لهذا المنصب»والتدريب 
المسبق فى الوظاكف الاخرى ضرورة للترقى فى سلم الوزارة »ركان للامير 


آن يضيف الى من ولاه خطة الوزارة خططا آخرى . 


وعلى الرهم من هذه العفات والمزايا الحسنه التى امتاز بها الوزير 
هاشم بن عبد المرير »والتي ذكرها ابن حيان ,الا اننا نجد ابن سعيبد 
يصله بعلات مناتفه لهذه الصفات »ويرى بائه كان تياها معجبا حقودا 
لجوجا فافسد الدولة بتصرفاته »وهو آول وزير تفويضى فى عصر الامير محمد 
وقد استحوذ عليه استحواد؛ عظيما ب 


ويبدو أن الوزير هاشم بن عبد العزيز قد اصيب بشى* من القرور 
بحكم منصبه ,مما أفقده بعض المزايا الحسنة التي كان يتمتع بها ٠ه‏ 


فقد كان الامير محمد يقدمه على العساكر »فخرج مرة الى غرب الاندلسى 
لقمع بعض الثورات هناك #فآساء التصرف مع الجنود فى الحركة والنزول 
فآسلموه الى الأعداء وأخد أسيرا واقتداه الامير محمد بعال عظيم »كصاأنه 
خرج مرة مع المنذر بن محمد الى شغر سرقسطة فأساء الادب معه حتى آحاتده, 
وآتلف محبته لماصارت اليه الأمارة »وشار الشوار فى الاندلس يسبيسه » 
وتوفى الامير محمد وقد خرقت هيبة الامارة من قبل الشوار »وزال ستير 


(r) 
الحرمة »واستقبل المنذر ثم ميدالله نيران الفتنه الى أن خمدت فى عصر الشاصص‎ 


٠ 11١ المصدر نقسه »ص‎ )١( 
٠ ه٣‎ / ٠١ (؟) ابن سعيد »المغرب فى على المقرب‎ 
* ه٣ 1ه‎ / ٠) (؟) ابن «عيد »المغرب فى حلى المغرب‎ 
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لقد حمل ابن سعيد على الوزير هاشم بن عبد العزيز حملة شديدة 
ولكن لبس كل ماذكره ابن سعيد فى شان الوزير هاشم مسلما به تماما + 
ولايمكن أن يكون الثرار فى الاندلس جميعهم قد شاروا بسبب هاشم ,كمايقرر 
ابن سعيد ٠‏ فَينوٌلاء الثوار ءمعظمهم كان من ذوى الاهواء الخاصة ,والحائلة 


(e) 
٠ الوحيدة التى كان للوزير هاشم دور فيها هى حالة ابن مروان الجليقى‎ 


ومن الترتيبات التى ادخظها الامير محمد بن عبد الرحمن علي الوزارة 
أنه عمد الى تقسيم مراتب أهل الخدمة »وفصل خططهم النبيهه »وقدم على 
الجميع متقلدى خطة الوزارة .وآأشعرهم التعظيم والتجلة 
من الوزراء على اصحابهم الاندلسيين فقدمهم فى الاذن عليه ,وآعلاهم في 
الجلوس علي أر اشكهم ببيت الورار؟ كما كان غرف ن انا اميال 


الوزراء والكشاب »ويدقق فى اعمالهم وشعرفاتهم وحساباتهم ٠‏ 


»ورجح آهل الشام 


اما فى عصر الامير عبد .الله ۲۷١‏ ب ٣٠١‏ #فقد استوزر عددا ممن 
ادوررا ,يلخ عددهم فى بعض الاوقات فى بيت الوزارة ثلاثة عشسر وزيرا > 
كما اجتمع فى بيت الوزارة فى وقت واحد عأريعة وزر)* من الموالى اقارب 
من بيت الزجالى »ركان يضاف الى بعض الوزرا* آعباء اخرى عمثل القيادة/ 
أو ولاية المدينة ,أو غير ذلك ب كاه عتم اسم الوزارة فانط 2 دون 


أن تكون هناك اعباء آخرى مضافة اليه ٠‏ 


(#») انظر ص ه ه من هذا اليحث ٠‏ 

(1) اين حيان عالمقتبس »ص ٠۳۷‏ »ابن فضل الله العمرى »مسالك الابعار 
مخطوط ,السقر 54 ,ص ۳۱۸ + 

(1) محمد عبد الله مئان ءدولة الاسلام فى الاندلس ٠ ۲۹۰ / ٠١‏ 

(؟) العياس بن مبد .العرير المر!وني عسعيت ين محمد بن السلم +مبد الملك 
بن ميد الله بن أمية ,»خقص بن محمد بن بسيل ,محمد بن وليد بن 
انم »ابی عثمان عبيد الله بن محمد بن ابى عبده ءوآيو العياس احمد 
بن محمد بن عيس ين أبن عبده »وميد الرحمن بن حمدون ين آبي عيسسده 
المعروف بدحيم »آصبخ ين فطيس :عبد الله بن محمد الزجالى «سليمان بن 
وانسوس ٠‏ آحمد بن هاشم ين عبد العزيز ءأمية بن ملاقمة ٠‏ 
ابن خيان ٠‏ المقتين »ملشور »ص٠‏ د 1 ٠‏ 

(4) ابن حيان ءالمقتيس »نشر ملشور »ص ه٠‏ 1 ٠‏ 


FEF 


فالوزير آبو عثمان مييد الله بن محمد بن ايى عبده »تصرف للامير 

عبد الله في الكور ءوحجابة الاولاد »والمدينة والخيل »رالقيادة شم 

الكتابة الخاصة والوزارة »وكان الى جانب أدبه وبلافته أشتهر بالبأس 
والوزارة مو وه 


)0( 
والغناء قى الحروب ٠‏ 


القد تسرف هذا الوزير فى عدة اعمال للامير عبد الله »ويبدو أنه 
اكتسب خبرات عالية .وحقق نجاحا كبيرا جعل الامير عبد الله يرتقسى به 


الى سلم الوزارة ء 


اما الوزير سعيد بن محمد بن السليم ققد ولاه الامير عبد الله E‏ 
(r‏ 
شلاشين يرما ءثم اقدمه الى الوزارة والحجاية فملك آمره خمس مشرة سئة ٠‏ 


ومن وزراء الامير عبد الله سليمان بن وائسوس البريرى «المذكور 
بالادب والعقل وعرة النفس عفقد حدث أن اساء اليه الامير هبد الله مرة 
فى مجلس الوزرا” فغضب وخرج من المجلس دون أن يستادن أو يسلم .مما 
أغضب الامير عبد الله فآمر بعزله ءورفع دسته الذى كان يجلس عليه 'ويافسى 
كذلك مدة ثم أن الامير عبد الله تاشر لفقده ءوآراد استرجاعه ,#وذالمك 
لامانته ونصيحته وفضل رآيه عففال للوزراء لقد وجدت لفقد سليمان تاديرا 


وان أردت استرجاعه ابتدا* منا »كان ذلك غضاضه علينا »ولوددت أن يبتدشنا 


بالرغية »فآذن للوزير محمد بن الوليد بن غائم أن يكلمه في هذا الامسر 
فلما وقف بباب داره واستآذن عليه عبطأ عليه فى الان + وكانت رتية 
الوزارة فى الاندلس ايام بش أمية تقتض الا يقوم الوزير الا لوزير مثله 
فيدقاه »وينزل معه الى مرتبته عولايحجيه عنه لحظه ,فلما آذن لدبالدخول 
وجده قاعدا ولم يقم اليه ءولم يشزحزح من مكائه عقماتبه اين انم علس 


هذه المعاملة .ولما لم يجد منه اجابة مرضية يشس منه وخرج خاشبا الى 


(1) ابن الابار ءالحلة السيرا* ٠ (645 / (١‏ 
(؟) اين القوطية تاريخ افتتاح الاندلس ,ص ٠ ٠1١‏ 


LEH 


الأمير فأخبره بخبره »فما كان من الامير عبد الله الا أن ابتدآه بالمراسله 
إل 
الشخصية حتى رده الى افضل مماكان عليه ٠‏ 


ونستخلص مما سبق وجود بعض الوزر)* الاقوياء الذين كان لهم تآثيرهم 
على الامرا* ءوكائوا لاإيخشون قول الحق فى وجه امراكهم .ولها أحس الامير 
عبد الله بالحاجة الى خدمات هذا الوزير ؛سعى لارضائة بنفسه ورده الي 
الوزارة ,لما كان يتمتع به من الامانة والنصيحة وجودة الرآى »كمانستخلص 
بعض الرسوم الوزارية الائدلسية ءمثل عدم قيام الوزير الا لوزير مثله ٠‏ 
وعدم حجبه »وكان لكل وزير فرش خاص به يجلس فيه ,وقد ظل مكان الوزير 


ابن وانسوس خاليا لفترة حتى رد اليه مرة أخرى ٠‏ 


وكان من بين التنظيمات الوزارية فى عصر الامير عبد الله »ان الوزرا" 
كانوا يطلعون الخليفة بآراشهم كتابة فى بطاافة ٠‏ فقد حدث أن طالمهوزيره 
( ع 
النضر بن سلمه برآيه فى أهر فى ورقة عفلما وقف عليها لم يعجبه ذلك 
ل 


الرآى »ورد عليه بابيات شهرية تعبر عن مدم رضاه لرآى الوزير ٠‏ 


الوزارة في عصر الناصر وابئه الحكم المستتصر » 


خلف عبد الرحمن الناصر ۲۰۰ ١٠۴ه‏ / 915 ب ۹م جده الامير مبدالله 
الى الحكم ٠‏ وحينما تمت له البيعة كان أول من وزر له بدر مولاه اضافه 


الى ماکان 


لاه من خطة البريد ,وآضاف اليه بعف الخطط الاخرى ٠‏ كما ولس 
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)14 
موسي بن محمد الوزارة الى ماكان اليه من خطة المدينة ٠‏ 


(1) الحميدى »جذوة المقتيس »ص ۲۲٣‏ ل ۲۲۷ ءابن الابار »الحلة السيراء » 
1/ نل ل 

(1) النضر بن سلمة بن وليد بن ابى بكر ين عبيد بن بلج بن عبيد الكلابى2, 
من آهل قرطبة »يكنى:آبامحمد »استقضاه الآمير محمد مرتين ‏ توفى سنة 
٢ه ٠‏ ابن الفرضى »تاريخ علماءالاشندلس ءترجمة ۸٩۷/۲١16۹۷‏ * 

(؟) المقرى ءنقح ۴۵۴/۱۰ ٠‏ 

)٤(‏ هو موس بن محمد ين حدير الحأجب عرقيس كان فى ايام عيد الرحمن الشاسر 
من آهل الادب والشعر .ومن اهل بيت رياسه وجلاله ,الحميدي ,جذوة المالتيسس 
اترجمة رقم ۷۸۷+ ص 759»الضبى ءبغية الملتمس »ترجمة رقم ١1۴۲:ص‏ 408 ٠‏ 

(ه) ابن عذارى ءالبیان المغرب 159/72 +آين الابار عالحلة السير!*:05/1؟ - 597 


rE 


وكان بدر ينفرد بالولايات فتكتب السجلات فى داره ,ثم يبعشها للطبع 
)0 
فتطبع وتخرج اليه ءفيبعث بها الى العمال لتنفذ على يديه ٠‏ 


ونلاحظ آن عبد الرحمن الناصر سار على نهج يعض أسلافه فى تولية 
شخص واحد عدة أعبا* »كما هو الحال فى مولاه بدر الذى قام بهذه الأغياء 


خير خیام لكفاءته وحن بلاكه ٠‏ 


0( 
ولى سنة ۲١٣د‏ / ٤۹م‏ »ولي الناصر لدين الله عبد الملك بن جهور 


الوزارة فى شوال من هذا العام »وضم اليه الكتابة العليا »كما صرف 
(r)‏ 
الوزيس موسى بن محمد بن حدير عن ولاية المدينة ٠‏ 


ولى سنة +.+ه / ١4م‏ ,ولي الناصر لدين الله خطة الوزارة اسحاق 
ابن محمد بن اسحاق بن الوليد الذى كان موسوفا بالرآی والغنئا* .وععرل 
عبد الملك بن جهور هن الوزارة والكتابة معا ءفبالى مهزولا سنتين وشهراء 
كما عزل عن الوزارة 6 محمد بن عبد الله »وميد الله بن مضر #وعبيسي 


ابن احمد بن أبن عبده ۰ 


ولى سنة ١٠٣د‏ / 9197م آعاد الناصر لدين الله عبد الملك بن جهور 
(u‏ 


الى الوزارة في شوال »وصرفه عن الكتابة العليا ٠‏ 


٠ ,ص09"‎ ١ +» ابن الأبار (الحلة السيرا"‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن جهور آبو مروان »وزير جليل ,أديب شاعر كاتب فى ايام 
عبد الرحمن النامس ‏ الحميدى ءجذوة المقتبس ءترجمة 3556 »ص ۸۲ 2الضبي , 
بغية الملتمس »ترجمة رقم 1١5(‏ :ص57 + 

(؟) ابن حيان ٬الماقتبس‏ ٠تحقيق‏ ب ء شالميتا مص ٠ 1١‏ 

(4) هو أسحاق بن محمدين اسحاق بن ابراهيم بن الوليدبن ابراهيم بن عبد 

الاموية ٠‏ وظل بنوه فى عز وآكرام 
واستقرت الرياسة فى اسحاق الذى سكن اشبيلية آيام الفتئه عند ابسن 
حجاج ٠‏ ولما استولى الناصر على اشبيلية رحل اسحاق الى قرطبةفاستوزره 
الناص واستوزر بنمه الذين ورثوا مكان ابيهم بعد وفاته + ابن خلدون 
العبر ٠ 14۷ / ٠‏ 

(ه) ابن حيان ٬المقتبس‏ ءتحقيق ب 

(5) المصدن نظسة :ص ٠ 1٤١‏ 


+ 111 د‎ (9١ شالميتا ءص‎ ٠ 
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لقد أجرى الأمير عبد الرحمن خلال الخمس سنوات الأولى من حكمه ,حركه 
تنقلات وامعة فى الوزارة »فكانت هناك حركة عزل وتعيين وتغيير فى 
المراقع على مدار هذه السنوات »فالمصادر تحدثنا بآنه ولى للانا الوزارة 
مع خطة من الخطط أو عزل قلانا من الورارة :ولكن ليست هناك أيه ايضاحات 
بخسوص هذه التعديلات الوزارية المستمرة وآسبابها .ولكن ارجح أنه نظرا 
للأوضاع التى كانت مقطربة فى كثير من أصفاع الاتدلى ,فى بداية عهد 
الناصر »تراه يلجا الى هذه التعديلات المستمرة ريما خوفا من استبداد 
أحد من الوزر)” +يما مهد .اليه من عمل »كما تجدر الاشارة الى أنه ليست 


هناك آي تفصيلات عن عمل الوزر)ء ٠‏ 


وفى صفر من عام ٣١۷‏ ععزل الناصر فطيس بن أصبغ عن خطة اللوزارة 

وأعاد عيسي بن احمد بن أبى عبده الى الوزارة »وقدم عبد الملك بن عمر 

ھن ا الوزارة فى ربيع الاخر من هذه السئة « بلغ عدد الوزرا* 
هده Hs O E‏ 


ظهور لقب ذى الوزارثين فى عهد الخاصص ر 


آول من حمل هذا اللقب فى الأندلسهو الوزير أحمت بن عبد الملك بن 
(r‏ 
شهيد الذى تصرف للناصر فى ولاية الكور والوزارة وقاد الصوافف »وكان من 
6( 


اهل الادب البارع ٠‏ 


)١(‏ هو عيد العلك بن عمر بن محمد بن ميسى بن شهيد أديب شاعر مسن 
بيت (آدب ووزارةوجلالة ٠‏ الحميدى ,جذوة المقتبس »«ترجمة رقم ۴٤‏ 
ص ۴۸1 »الفيى ءبغية الملتمس ءترجمة رقم 1۰۲۲ »ص الم؟ ٠‏ 

(۲) ابن حيان »المقتبس ٠ص ٠ ٠۲‏ 

(+) أحمد بن عيد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد ذو الوزارتين 
من آهل الادب البارع له قوة فى البديهة .كان فى ايام عيد .الرحمن 
الناصر ء. الضبى ٬بفية‏ الملتمس ءترجمة رقم 459 »ص +19 ٠‏ 

(4) اين الأيار عالحلة السيراء يج ۱ :ص ٠ ۲۴۸ - ۲٣۷۲‏ 
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)0 
وكان أحمد ين عبد الملك بن شهيد قد اهدى للتاصر هدية فخمة فى 


سنة ۷٣٣ھ‏ / ۹۲۸م اجمع الموّرخون على ائه لم يهاد آحد من ملوك الاثدلس 
بمثلها ,فأعجيت الناصر وآهل مملكته جميعا »وآردف مع هديته رسالة حسنة 
للنامر لدين الله »معترفا فيها بالنعمة والشكر عليها ,وقد استحسن 
الناس هذه الرسالة وكتبوها ,وتبعا لذلك زاد التاصر وزيره هذا حقلوة 
واختصاصا ,وأسمى منزلته من سائر الوزراء »وضاعف له رزق الوزارة شبلغ 
ثمائين الف دينار أندلسية ,كما ثنئى له العظمة لتثنيته له الرزق #فسساه 
ذا الوزارتين لذلك ءوكان اول من سمى بذلك فى الائدلس »وآمر بتصدير 
فراشه فى بيت الورارة ٠وتقديم‏ اسمه فى رمام الارتزاق فى أول التسية 
نعظم مانداره فى الدولة 1 
(r)‏ 
وسمى ابن شهيد بذى الوزارتين امتثالا لاسم صاعد بن مخلد وزير 


0 
ہنی العباس بيقداد ء 


)١(‏ آوردابن خلدون تفاصيل هذه الهديه كالتالى : خمسماكة الف مثقال من 
الذهب العين ,أربعماكة رطل من التبر ومصارفه ه٤‏ الففدينار ؛مافتا 
بدرة من سبائك الفضة ,أثنا عشر رطلا من العود الهندى ءماشه وثصائون 
رملا من العود الصمغى المتخير »مائة رطل من الشبه المنفى ٠‏ ماكةاوقية 
مسن المسك الذكى المفضل في جنسة «خمسماشة أوقية من العتبر الاشهب 
المقضل فى جنسه ثلاثماكة آوقية من الكافور المترفع الذكا' ٠‏ 
اضالة ,الى الانواع المختلفه من الالبسه الحريرية والصوفية وثميرها من 
الفرش والمصليات الفاخره وأنواعا مختلفة من الاسلحة والخيول والرقيق 
والجوارى ٠‏ وعشرون الف هود من الخشب من آجمل الخشب وأعلبه وأقدمه » 
قيمته خمسون ألف ديشار ٠‏ تاريخ ابن خلدون /42؛ / 1۷۷ ع 1۷۸ ٠‏ 
وتدل هذه الآرقام التى أوردها اين خلدون على مدى الغنى الذى: بلفته 

النسلسسدوئة ف ی عص النشا وبلغ 4 
الوزير ابن شهيد ٠‏ 

(۲) المقری »أزهار الرياض + ؟ »ص [51 ۲۹۲ ءنفح الطيب ٠ 581 / (٠١‏ 

(؟) صاعد بن مخلد + من آهل بغداد كان نصرانيا فآسلم على يد الموقق 
العياسى »واستكتبه الموفق سئة ولاه »ووجهه فى المهمات ,ولقب يذى 
الوزارتين ٠‏ كان من رجالات الناس حزما وضبطا وكفاية وكرما وثبلاءكثير 
الصدقات والملوات ليلا ونهار! ٠‏ وقع بينه وبين الموفق وحشة فسجنه فى 
سنة 778 ه وقبض أمواله وظل فى الشجن الى ان تتوفى سنةوبا؟ه »الزركلى الاعلام 1۸۷/۲ 

(4) المقرى »نفس المصدرين السابقين ٠١ ۲٣۲ / ۲١‏ / 1ه؟ ٠‏ 
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كان ابن شهيد يتمتع بكفاءة ادارية مالية جلت الخليفة يصدر امرا 


0 
ن ٠‏ ومعتى ذلك أنه وزير السيف والقلم ٠‏ وقد وصقه 


بتسميته بذى الموزارت 
ابن خاقان بقوله , " مفخر الامامة »رزهر تلك الكمامة عحاجب الشاصر 
ميد الرحمن »وحامل الوزارتين على سموهما فى ذلك الزمان »استقل بالوزازة 
على ثقائها ,وتصرف فيها كيف شاء على جد رها »والتفات مقلها ,نظهر 


على أولشك الوزراء »وراشتهر مع كثرة النظرة " ٠‏ 


لقد متح الناصر وزيرة اين شهيد بعض العلاحيات التى جملته يثتفوق 
على بقية الوزرا* ءويتضح ذلك من قول ابن حيان السابق أن الناصر راك 
وزيره هذا حظوة واختصاصا »كما يتضع ذلك من قول ابن خاقان ۽ أنه استقل 
بالوزارة على ثقلها وتصرف فيها كيف شاء على حد نظرها ٠‏ 

هذا التفوق الذى أحرزه ابن شهيد كان مدعاة للحسد والتنافس بينه 


وبين الوزراء الاخرين ٠‏ 


ومن هلا الوزرا* المنافسين لابن شهيد ءعبد الملك بن جهور »الذى 
كان مشاركا له في التدبير »ومتوليا معه الامر #فكان كل واحد منهس 
0( 


يتريص بالاخر »ويبحث له عن نقيصة لذمة بها ٠‏ 


ولما مزل الشاصر جصيع وزرائه فى سنة ۳۲۹د / ١٤۹م‏ بغتة لسبب انكره 

عليهم وصرفهم به جميعا ءلم يبق من هؤلاء الوزرا*ء الا د »من بيشهما 
0 

ن ءمصايدل ملى 


الوزير أحمد بن عبد الملك بن همر بن شهيد ذو الوزارت 
المكانة التى بلغها الوزير ابن شهيد لدى الشاصر .والحظوة التى ناليهسا 


(1) ابن خلدون «المقدمة »ص ۲۹۹ ٠‏ 

(؟) ابن خاقان »مطممح الانقس ومسرح التانس »ص ١73‏ »المقرى ءنفح ١‏ 
TA /1‏ 

(؟) المقرى ءنفح الطيب ٠١‏ / هلا ٠‏ 

(4) ابن حيان «المقتيس »+ ه »ص .[4 ٠‏ 


14 


وقام الغاصر بتولية وزراء آخرين مكان الوزراء 
المعزولين . ولاهم دفعة يوم عزل اولخك دفعة واحدة . وقام 
باعادة اربعة من هؤلاء الوزراء المعزولين الى خطة الوزارة 
بعد ان حسن رايه قيهم » وولى أيضا عددا من الوزراء الاخرين 
وبلغ عدد وزراء القاصر فى هذه المنة إريعة عشر ویر + 
وفى سنة .+اه/41هم تكامل عدد الوزراء فى بيت الوزارة فى 
خلال اربعة وستين يوما حيث بلغ جملتهم ستة عشر وزيرا ١‏ ولم 
يعهد مكل ذلك لبنى ا 

ولما توفى الخليقة عبد الرحسن الفاصر سلة .م#ه/١0هم‏ 
خلفه اينه اكم المسختصر » وجرى على رسمه ويم يفقد من 
ترتيبه الا شخمه . قاستوزر جعفر بن عشمان المصحفي الذى كان 
مؤدبا للحكم وواليا على جزيرة ميورقة فى ايام الفاصر » 
وكاتبا خاما للحكم المستتصر . فامضاه على كتابته الخاصة 
مع اور كما تولى الوزير جعفر بن عثمان الوزارة مع 
المدينة فى سنة ١١٣ه/١4۷م‏ حيث كلفه الخليفة الحكم مع 
عاهب الشرطة بنقسل دار البريد الشى كانت دقع شربى قصر 


زلف 
قرطبة وفى صدر السوق الى دار اللزوا'مل بطرف السوق ٠‏ 


بن حي المقتيس , جه »> ص ٤۷١-٤۷٠‏ 
(؟) المصدر نفسه , ص لإلم؛ . والوزراء هم 


محمد بن هاشم التجسيبي » عبد الرحمن بن عبد 
الزجائلي » أحمد بن محمد بن الياس . 

(+) المقرى » نفج الطيب > ۳۸۲/۱ ٠‏ 

() هو جعفر بن عثمان بن تصر بن قوى ين عبد الله بن 
كميله »من براير بلفسيه . يتتمى الى قيس بالمحالفة 
كان من اهل العلم والادب البارع وله شهر كثير راطع 
يسدل على طبعه وسعة إدبه . كانت بينه وبين الوزير 
محمد بن ابى عامر مفاقسة شديدة مما ادى بابن إبى 
عامر إن يدير مؤامرة لقتله فى عهد الخفليفة هشام ين 
الحكم وكان ذلك لى سنة ؟لإ+ه . انظر الحميدي . جذوة 
المقتبس . ترجمة رقم ؟و+ . ص ۸۷ » الضبي . بقية 
الملتمس . ترجمة رقم 515 .ص لاه! , ابن الابان ٠‏ 
الحلة الميراء . ]99/١‏ ومابعدها .ابن عذارى ٠‏ 
البيان الصفرب ۰ ج۲ ء ص 5984 . 

(ه) ابن الابار . الطة السيراء ۰ ۲۵۸-۲۵۷/۱ ع ابن عذارى 
البيان ۲۵۴/۲ 

() ابن حيان ٠‏ المقتبس ء تحقيق الحجى » ص كلا 
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ومند عصر الخليقة الحكم المستنصر نجد آن الوزارة صارت مرادقة 
ليعض الخطط »فمن قبل نجد أن المصادر تذكر على سييل المشال ان قلائا 
ولى الوزارة والمدينة »اما فى عصر المستنصر فياقال الوزير صاحب 
المدينة »والوزير القاد الاعلى .والوزير الناظر فى الحشم والوزير 


0) 
٠ الكاتب‎ 


واند توسعت مهمة هلا الوزراء بدرجة كبيرة بوعلى وجه الخصوص 
مهمة الوزير القاكد ,أو الوزير القائد الاعلى ٠‏ فكان الوزير القاضد 
الاعلى مسكولا عن مد الاخطار الخارجية التى تهدد الخلافة .كما هو الحال 
فى الوزير القاعد غالب بن عيد ارح » الذى ذهبأفى سنة ١ا۳‏ / الام 
لصد أخطار هجمات المجوس الأردمائيين فى هرب الأنذلس «وعاد منتصرا مسن 
هده الشزوة ليقدم تقريرا الى الخليفة بالأعمال التى قام بها فى هذه 
مرا" 


وكان على الوزير القائد أيضا آن يشرف على الأعمال العسكرية التى 
نتم فى آرض العدوة »وكان يقوم بنفسه بقيادة الجيوش لمحاربة المذهصب 
الشيعى فى المغرب »وقد قام الوزير محمد بن قاسم بن طملس بدور راكع 
هذا اتیاق 


وفى سنة 14]ه / ٤4۷م‏ تم للوزير القاكد الاعلى غالب بن ميد الرحمن 


استشزال بتى ادريس الحسنييين ملوك الغرب من مصاقلهم »والاتيان بهم الى 


o He TE NA (o انض المصدر تسه ,ص50 14 الات‎ )1( 

(۲) هو غالب بن عبد الرحمن الناصري ٠‏ أحد أمرا* البحر »ومولى الخليفة 
عيد .الرحمن الناصر »أضحى أيام الحكم المستنصر من أكابر رجسالات 
الدولة ثم سار حاكم الشغر الاعلى .مقره مدينة فة قتل فى ممركة 
حربية سنة ۷۱٣د‏ + المقتبس ءتحقيق الحجى »ص ۲٤‏ عهامش رقم ٠ )١(‏ 

(5) ابن حيان ٬الحقتبس‏ »تحقيق الحجى »ص 1۲ ٠‏ 

(1) الممدر نفسه »ص ٩۰‏ 11 »این عذاری عالبيان ۲۰ / ۲۴۵ ب ۲٤1‏ * 
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الاندلس ٬ليقدموا‏ الطاعة للخليفة الحكم »الذى امر باستقبال الوزير 
)0 
القاكد الاعلى !ستقبالا فخما ٠‏ 


ونثيجة للاعمال العسكرية التى قام بها الوزير القاكد الالى 

غالب بن عبد الرحمن فى ارش العدوة »وفى الثقور الاندلسية ,قد اممر 

الخليفة الحكم بتقليده سيقين من ذخاشر سيوفه مذهبين »ودلك تشريفا 

وتكريما له »وسماه ذا السيفين »ومدر فراشه ببيت الوزارة .ومهد 

باقرار هذه التسمية عليه مع سماته المتقدمة »فأصبح يسن بالوزيبرل 
۲ 


الانائد الاعلى ذى ا : 


كان الوزير القاكد الاعلى آشبه بوزير الحربية فى عصرنا الحاضر » 
وقد كان لهذ؛ الوزير دور كبير فى الدفاع عن أرض الاثدلس فى هذا المصرن 
كما كان له دور كبير آيضا فيما وراء الحدود الائدلسية فى آرض المفرب 
حيث تام بتنفيذ السياسة العسكرية الدولة هناك ٠‏ 


نقد كانت الوزارة فى آول مصر بنى آمية بالائدلس «عبارة عن هيشة 
استشارية مهمتها تقديم النصص والمشورة للامير »وذلك فى بداية الامصر 
كما اشرنا الى ذلك ,ولكن بعد آن استفرت الدولة ءظهر ثظام وزارى اشبه 
بنظام الوزارات المعمول به اليوم اذ يقول ابن خلدون ؛ " وأما دولمسة 
بنى امية فى الاندلسفآبقوا اسم الوزير فى مدلوله أول الدولة »شم 
قسمو؛ خطته أصنافا .وأفردوا لكل صنف وزير «قجعلوا لحسبان المال وزيوا 


وللترسيل وزيرا 2وللنظر فى حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر فى احوال 


(۱) ابن هيان ءالمقتبس »ص 14( 96( »ابن عذارى »البيان ۲۰ / 148 * 

(؟) ابن حيان ٬المقتبس‏ ,ص +؟؟! ءوقد امتثل الخليشة المستنصر بالله في 
الياس مولاه غغحالب السيفين وتسميته بهصا فصل الامير ابى أحمد الموفق 
بالله العباسى ولى عهد اخيه المعتمد على الله عندما للد مولاه 
إسحاق بن كنداج سيقين وخلع عليه خلعا فاخرة وأسمى درجته ب المصدر 
سه ص ۲۲۱ 5155م 


1غ1 


أهل الشغور وزيرا ٠‏ وجل لهم بيت يجلسون فيه" على فرق منقده لهم ٠‏ 
1 


وينفذون امر السلطان هناك كل قيما جعل له .. 


لقد مر نظام الوزارة فى الاندلس بعدة مراخل الى آن ومل الى ماوصل 
اليه من تطور كبير »وقد ذكرنا أن الذى جعل للوزراء بيتا يجتمعون فيه 
هر الامير عبد الرحمن الاوسط ,آما الذى قسم عمل الوزر6* فهو عبد الرحمن 
الئاس . والوزرا* فى دولة بتى امية بالاندلس كائوا وزراء تنفيد فى 


أغلب الاهيان ٠‏ 


واذ) ماأجرينا مقارنة بين الوزارة العباسية »والوزارة الاموية 
الاندلسية نجد اختلافا كبيرا بين الوزارتين ءفالوزارة السباسية كان 
يتولى امرها وزير واحد فقط فى معظم اف + آما الوزارة في الاندلن 
فهى وزارة متعددة الوزرا* كما مر بنا ويمكثنا القول بانها اككثير 
تطورا من نظام الوزارة العياسى في هذا الجائب ٠‏ 


وفى الاندلس نجد أن هناك مايسمي ببيت الوزر]* الذى يجتمعون فيه ٠‏ 
وفي المشرق أيضا نجد أنه كان للوزير العباسى دار مفردة فى دار الخلافة 
وهى دار الوزارة عيجلس فيها الوزير لمزاوئة اعماله ركان يقف على 
باب دار الوزير كثير من ا 


اما من ناحية الرسوم الوزارية فان الوزارة العباسية كانت اكشر 
0 


) 
تطورا من نظيرتها الاموية الاندلسية فى هذا الشأن ٠‏ 


٠ ۲٤١ ابن خلدون »المقدمة ,ص ۲۲۹ ب‎ )١( 

(۲) مثل ابى سلمة الخلال أول وزير فى الدولة العباسية ٠‏ أنظر الجهشيارق 
ايو عبد الله محمد بن عبدوس (ت الالاه) الوزر1” والكتاب ءتحقيق ممطلي 
السقا وآخرون عمصر ۲٣۱۲د‏ /۱۹۲۸م »ص ۸۳ءوخالد أبن برمك وزير الفاح 
أبن طياطبا «الشخرى »ص 105 ٠‏ 

(۲) د؛ توفيق سلطان اليوزيكي »دراسات فى النظم العريية والاسلامية مؤسة 
الكتب للطباعة والنشر ءجامعة الموصل .إ58(ه / 1419م :ص 1 ٠‏ 

٠ ٩۲ ¬ 5» انز المرجع نقسةه »من ص‎ )٤( 


Bı 


شانيا : الحجابة 


تعنى الحجابة فى الدولة الاموية والعباسية فى المشرق ٬الشخضص‏ 
اللى يحجب السلطان هن العامة ويغلق بابه دوئهم أو يفتحه لهم على 
»( 
قدره فى مواليته ٠+‏ 


س د-لات الحاجب :د 


آشار هلال بن المحسن الصابئ الى صفات الحاجب فقال , " سبيل 

الحاجب ءآن يكون نعفا مكتهلا عقد أحكمته الامور وحضكته ,أو شيخئا 

متماسكا قد عجمته الدهور وعركته . وله عقل وخزم يدلاثه على مواب ما 
0( 


ياي ومايذر »فهو صبحان له مسالك مايورد ويصدر ٠٠١‏ ۰ 


وليس للحاجب‌ان يقبل علىاهد ممن يكون السلطان معرضا عنه ولا أن 
يرض ممن يكون السلطان ساخطا عليه »ولا آن يوليه من انبر والاكرام ٠‏ 


,0( 
ماکان يوليه من قبل " ٠‏ 


وكانت الحجابة من أولى النظم التى نقلها عبد الرحمن الداخل الى 
٤‏ 
الاتدلس بمفهومها المشرقى »هكان أول من حجب له تمام بن علقمة مولاه 
5 
مم يوسا بن بخت القارسى مولى عبد اي مروان »ثم 2 e‏ بسن 
)۷ ۸ 


الحارث »شم منصور فتاه ٠‏ 


مهران »ثم عبد الرحمن بن مغيث 

(۲) السابي” + أبو الحسين هلال بن المحسن (تم64ه) رسوم دار الخلافة»تحقيق 
ميخاشيل عواد »دار الرائد المربى - ييروت ‏ لبنان «الطبعة الثائينة 
Ve PAY AMET‏ 

(۴) الفسدن ثقسة »ص ۷۷ ٠‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته ص 164ل 

(ه) هو آبو الحجاج يوسف ت ءدخل الاندلس فى طالعة بلج »وكان اد 
القائمين بآمر عبدالرحمن بن معاوية »فاستحجبهو استخلنه وقتاعلى قرطبة كنت 
وفاته بطليطلة ٠‏ ابن الابار »الحطة السيرا" ۲۰ / 598 * 

(1) من ولد الحارث بن ایی شمر الكسائى عالفقرى »نقح ۲۰ / 540 ٠‏ 

(۷) عبد الرحمن بن مغيث بن الحارث بن حويرث بن جبلة بن الايهم الفساتى 
وابوه مفيث فاتح الرطبة ٠‏ المقرى ينفح ٠ ٤٠ / ۴١‏ 

(4) ابن مذارى عالبيان المغرب »ج ۲ »ص ۸> ءالمقرى التلمساني ,نفج الطيب »> 
fr‏ 


itr 


آما الامير هشام بن عبد الرحمن فقد كان له حاجب واحد هو عيدالرحمن 
)0( 
ابن مغيث » وكان للامير الحكم بن هشام حاجب واحد هو عبد الكريم بن 
(r‏ 


عبد الواحد ابن مغيث ٠‏ 


وقد ظلت الحجابة بمفهومها المشرقي فى العصور الاولى من تأسيس 
الدولة الأموية فى الأندلس .ولكنه تفير فى عصر عبد الرحمن الأوسط مح 
التغير الذى طرآ على مفهوم الوزارة . وقد أشار اين خلدون الى ذلك 
عندما تحدث عن الوزارة فن الأتدلس , والتقسيمات التنى أدخلت عليها فقال 


٠٠١ " ,‏ وآفرد بينهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عنهم بمباشخضرة 
السلطان في كل وقت عقارتقع مجلسه عن ام وخصوه باسم الحاجب «ولم 
)۴ 


بزل الشأن هذا الى آخر دولتهم " ٠‏ 


وبذلك ارتفعت منزلة الحجابة وسمت وتغير مفهرمها »فبعد أن كانست 
مهمته فقط هى تنظيم دخول الناس على الخليفة »ارتالى ليميج رفيس ا 
للوزراء فى الاثدلس ٠‏ 


وكانت الوزارة تتألف من حاجب أشبه برئيس الوزرا* »ثم مدد مسن 
اللرزراء لادا اجتمع في الوزارة شامى وبلدى كان التقدم للشامى »وقد 
أشرث الى ذلك عند الحديث عن الوزارة ٠‏ وهنا يكمن الشرابط الوثيق بين 


الحجابة والوزارة » أن الحاجب هو رئيس اللوزراء ٠‏ 


* 11 / ۲» اين عذارى »البيان المغرب‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه ٠ 1۸ / ٠١‏ وهو عبد .الكريم بن عبد الواحد بن مغيسث» 
وجده هو مغيث بن الحإرثٍ بن حويرث بن جيلة بن الأيهم الغسائى الذي 
يسمى مغيث الرومى وهو الذى دخل الأندلس مع طارق بن زياد وافطلع 
بفتح قرطبة ٠‏ كانت وفاته فى سئة ۹٠۲د‏ فى طريقه إلى محزو جليقية ٠‏ 
دنظر »ابن حيان »المقتبس «تحقيق د. محمود على مكى ٬حاثية‏ رقم ۸۲ + 
ابن الأبار ,الحلة السيراء ٠۳٠/٠١‏ ءحاشية رقم ١‏ »ابن عذارى ءالبيسان 
المغرب ٠ ۸۲ / 1١‏ 

(؟) اين خلدون ءالعاندمة »ص ٠ ۲٤١‏ 

(4) ابن الأباىر »الحلة السيراء ٠١‏ /۱۲۰ »هافش (م) * 


HEE‏ في 


كان من حجاب الامير عبد الربحمن الاوسط »عبد الكريم بن عبد الواحد 
ين ف الاق كان حاجبا لوالده. الحكم فاقره عليها «وكان ميد الكريم 
اكمل من حمل هذا الاسم »وآجمعهم لكل خملة ع »قلما توقى عبد الكريم 
بن مغيث فى مدر عهده تنافس الوزراء كلهم فى خطة الحجابة »كل يريد 
أن يكون هو الحاجب ءولايريد تولية يره عليه ,مما آغضب الامير عبدالرجمن 
وآقسم ان لايولى واحد) من الوزراء الحجابة ءوآمر بالاقراع بين الخزان 
وكان عددهم آريعة دوع الاختيار على سقيان بن ميد 5 »فولى الحجابة 


أعواما حتى توفى ٠‏ 


لقد كان منعب الحجاية من أرقع المناصب فى الدولة .ولذلك تجد 
أن الوزراء كلهم كانوا يتنافسون على هذا المتصب ,كل يريد ان يتولاه 
مما جعل الامير عبد الرحمن يعرض عن تولية آى من الوزرا* المتنافسين 
ويأتى بركيس لهم من خارج العجلس »وهو سفيان بن عبد ريه ٠‏ 


وكان سفيان بن عبد ريه من كبار رجالات الدولة »وآهل الخدمة »من 
ذوى الكفاءة والعفة والاماتة »وكان قد تولى الخزانة الكبرى ايام الامير 
الحكم فهو أول من استخزن بالاندلس ,ولم يزل يتنقل فى مراتب الخدمة الى 
أن شال مرتبة الحجاية .© 


(۱) سبقت ترجمتة س یار 

(۲) اين حيان ٬المقتبس‏ :تحقيق د٠‏ مكى ءص ٠٦١‏ »ابن سعيد »الوق رب 
1/*. 

(۲) هو سفيان بن عبد ربه المهمودى ٠‏ ينتسب الى مصمودة » من بيوتات 
البرير بالاتدلس ٠‏ توقى فى سنة |(]ه عفى دولة الامير عبد الرحمن 
اهن الحكم ٠‏ أنظر ابن حزم » جمهرة [نساب الهرب »ص ٠٠١‏ »ابن حيان , 
المقتبس ٬ط‏ بيروت بص ۷۸ ٠‏ 

(:) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس ,ص لالز لا »ابن حيان »المقتيس 
تحنيق ءداء مكى »ص 137 » وذكر ابن التوطية أنه مهران بن عبد ريه 
ولكن الصحيح هو سفيان بن عبد ريه كما ذكر ابن حيان الذي ثقل ذلك 
عن الرازى ٠‏ انظر المقتيبس »ص ٠ 1٥‏ 

(ه) ابن حيان ٬المصدن‏ ثقسه ءط + القاهره . ص هه( . 


° 0 

ومن خجاب الأمير عبد الرحمن الاوسط »عيسى بن عي نون E E‏ 

مقريا منه قبل أن يتولى الامارة ءقلما سار الامر اليه اتدمة فى علية 
خاته عفولاه خطة الخيل شم استوزره وولاه النظر فى المظالم »وتنقيك 
الاحكام على طبالات آهل المملكة ,ثم ولاك الحجابة بهد وفاة سفيان اين 
عبد ربه وكان من خيرة الموالى الذين امتازوا بالعلم والحصاله والوقار 
والمعرفة والحزم والجزالة كما كان قاكدا للصوائف . وكان ذلك مدعساة 
لان يحقد مليه نص مولى الامير عبد الرحمن الغالب عليه من بين مار 
خدمه »اذ استغل قرصة مرشى الأمير عبد الرحمن الذى حجية فيه :ليخرج 
اصرا عن مولاه باعفاء عيسى بن شهيد هن الحجاية مع ابقاكه في الوزارة 


2( 
وتولية عبد الرحمن بن رستم مكانه ٠‏ 


وفطن الأمير عبد الرحمن لذلك بعد آن نهض من مرضه ,وجلس لكى يدخل 
اليه وزراوّه »وآهل خدمته للسلام عليه »فرأى أن عبد الرحمن بن رستم 
يتقدم الوزرا* »وجلس فوق ابن شهيد »فأنكر ذلك وتفير وجهه ,.ولما جلسوا 
بين يديه سآل عيسى بن شهيد عن شی ها باعتباره الحاجب ,ولكن عيسى رد 
عليه بانه ليس الحاجب ءفلما انصرف الوزراء استدعى الامير عبد الرحمن 
نصر ,وسآله عن هذا التغيير الذى جرى أثناء مرضه »فرد نصر بأن وصيسة 
خرجت منه عندما كان عليلا »بعزل ابن شهيد عن الحجابة »وتولية ابن رستم 
مكانه »فأنكر الامير عبد الرحمن ذلك عليه ,.وأفلظ له القول .ثم عشلا 
عنه »ورد عيسى الى الحجابة مرة اخرى »وقد ظل حاجبا الى وفاة الاميير 

ليذ 

عبد الرحمن ٠‏ 

(۱) عيسى بن شهيد بن ميسى ٠‏ دخل والده الاندلس آيام عبد الرحمن بن معاوية 
وقال الرازى . أن جده مولى معاوية بن مروان بن الحكم ٠‏ وكان هيس 
منقطعا الى الامير مبد الرحمن بن الحكم »بهد والده الحكم ,وقد شل 
حاجبا للامهر عيد الرحمن الى ان توفي ,ثم ظل حاجبا لابثه الامير محمد 
لمدة خمسة اعرام الى ان توفي عيسى فى سنة 14#ه ٠‏ ابن الابارءالحلة 
السير١” ٠١‏ /۲۲۳۷ - ۲۳۸ ءابن حيان »المقتبس يط بيروت ۰ص ٠ ۲۷ ¬ ۲٣‏ 

(؟) ابن حيان »المقتبس ءط بيروت »ص۲1 ۲۷ ٠‏ 

(؟) ابن حيان »المقتبيس » ط بيروت ءص ۲۷ ٠‏ 


1 


لقد استطاع نص مولى الامير عيد الرحمن المتنقذ فى شكون الدولةء 
أن يحيك موّامرة فى الظلام لعزل الحاجب ابن شهيد ,وهذا التصرف من قبل 
نص »يدلتا على مدى الحقد الذى كان يكنه للحاجب ابن شهيد » الذى بلسغ 
درجة رفيعة فى الدولة ,بكفاءته وأمانته ونزاهته ٠‏ وقد تولى منصبلا 
رفيعا قبل الحجابة ,وهو ألنظر فى المظالم وتنفيذ الاحكام على طبقات 
آهل المملكة ,وفى رآيى أن منهبا كهذا لايمكن أن يعطى الا لشخص امتاز 
بعا آمتاز به ابن شهيد ۰ وكان نصر يزيد شخصا يتصرف وفق ارادته ولكن 


سرعان ماآحبط الامير عبد الرحمن هذه المرّامرة »بعد أن نهض من مرضه ٠‏ 


قال ابن القوطية عن ابن شهيد :” ولم يختلف مختلف من يوع 
الاندلس »آنه لم يخدم بنى أمية بالأندلس أكرم مئه عناية »وأكثر مطاصاء, 
وكان عبد الكريم بن مغيث الكاتب فى هذه الصفة ءالا أنه كان يقبل 
الهدية E‏ على قضاء الحاجة »وكان عيسى بن شهيد لايقبل ثيكا من 
ذلك ٠."‏ 


ويضيف ابن حيان الى ذلك قوله ,۽ وكان يهجر من يعرض اليه الهدية 
أي الفقاناة وا یت به من سنائعه ويشمله بنعمته الا بقابة 
نا 


ولما ولي الأمير محمد بن عبد الرحمن الامارة آقر كل عمال والده 
(r)‏ 
على ما تركهم عليه من خططهم ومر اتب خدمتهم , فكان عيسى بن شهيد ممن 


(1) تاريخ افتتاح الاندلس »ص هم - كه ٠‏ 

(۲) اين يان ٬المقتبس‏ ٬ط‏ بيروت ءص 7١‏ #ويورد ابن حيان افصة عبد الواحد 
ابن يزيد الاسكثدر ائى الذى اقدم. الى الاندلس وهو بشدو شيشا من الفنا* 

ملق يحبل ابن شهيد الذى امره يلالامساك عن الغناء والتحقق بأدبه 
والتنبه لخطه ففعل يزيد ذلك »ولزم ابن شهيد .الذى الدمه الى الاميير 
عبد الرحمن فآنس به «وصاى من خاصة رجاله »قاستخدمه فى إعمالمسه » 
وتقلب فى منازل الخدمة «حتى خوله المدينة بشم رقاه الى الوزارة 
والاليادة بص ۴۰ ء 

(؟) ابن حيان »الممدص تفسه »ص ۱۴١‏ . 


EY 


العمال الذين اقرهم الأمير محمد فحجبه لمدة خمسة اعوام الى ان توقلى 
فی سنة ۲٤۴‏ هھ / a‏ 
0( 
وحجب له بعد وفاة هيس بن شهيد »عيسى بن الصن بن آبى عبده الذى 
وصف بآنه كان رثيثا بعيدا عن الرشاقة فى الخدمة »ولكن موارده قي 
ا ميته 


اموره ومصادرها كانت تجرى على غاية التصحيح ,وكا 
7 


( 
التهذيب والصواب ٠‏ 


ولما تولي الامير عبد الله وجد على حجابة أخيه المتذر »عبد الرحمن 

اہن آمية بن عيسى بن شهيد .#فأمضاه عليها مدة ثم عزله »وولى سعيد بسن 

محمد بن السليم مكاته ثم مزله ايضا ,ولم يول أحدا مكانه الى وئلاته 
9( 


واكتفى بہدر الوصيف عن منصب الحاجب ٠‏ 


ولما تولي الامير عبد الرحمن بن محمد ( الناصر ) الامارة #«ولى يوم 
مبايعته بدرا مولاه الحجابة والورارة ٠‏ وكان الحاجب يدر هو المدير 
الاول لدولة الامير عبد ان وكان له دور كبير في معطم الاعصال 
المسكرية التى قام بها الناصر منذ ثوليه الامارة حتى وفاة الحاجب بدر 
فی من كد ه / 311 8ن 


العندما استسلمت اشبيلية للامير عبد الرحمن فى سنة ۱١41۳/۵۳م‏ »جا أت 


بعض رسل آهل اشبيلية الى قرطبة ليلا يطلبون من الحاجب يدر ين اخصد 


٠ ابن حيان «المصدر السابق »ص۲۷‎ )١( 

(؟) من اسرة آل عبده المشهورة التى خدمت الدولة الاموية فى مجالات شتى 
ولكنى لم أعثر لعيسى على ترجمة فى المصادر المتوقرة لدى ٠‏ 

(؟) ابن حيان »ص 101 ٠‏ 

(4) ابن حيان «المقتبس ءتشر ملشور أنطوشية ٠ص٤‏ = ه ٠‏ 

(ه) اين عذارى ءالييان المغرب »5 / 154 »ابن الابار عالحلة السيسراء 
٠ for = Tor / ١‏ 

(1) اين حيان »المقتبس »+ ه ءص 1۷۳ ٠‏ 

(9) المعدر تفسه ٠ص‏ ۷۳ ءوانظر الصطحات 672161,149,146| على سبيل 
المشال لمعرفة الدور العسكرى الكبير الذي قام به الحاجب بدن ٠‏ 


- 4 


الذهاب معهم الي اشبيلية وتسلمها ثيابة عن الامير بحيلة تم رسسها 
مسبقا للمعرض الامر على الاميرعبد الرحمن الذى آذن له فى الذهاب معهم , 
حيث تمكن بدر من دخول اشبيلية بعد استسلامها ءوقق الخطة المرسومة»فنظر 
في مصالحها »وعرض جميع فرسائها بتقسه «والحقهم فى الديوان يحس سسب 
مراتيهم واقام فيها سبعة آيام »حتى قدم عليهم سعيد بن المنذر القرشى 


)9( 
عاملا عليهم ,فأسلمه عمله ءوآقام معينا له اياها ٠‏ 


والذى نلاحظه أن سلطات الحاجب بدر قد توسعت بدرجة كبيرة عفنجده 
ينوب عن الخليفة فى تونية وال على كورة من الكور ,مع التظر فى مصالح 
هذه الكورة »وامتراض فرسانها ,والحاقهم بالديوان بحسب مقاديرهم «كسل 
ذلك بالطبع نيابة عن الامير «الذى منحه كل هذه الملاحيات التى لم منج 
لاحك قبله حسبما رآينا فى السابق »فكان الحاجب يدر ناشيا هن الاميسر 
مباشرة »ولم بقتصر دوره على مجرد الوساطة بينه وبين الوزراء .وهو 
عمل الحاجب فى الائدلس ٠‏ 
)0( 
ويعد وفاة: الحاجب بدر »ولى الشاصر مكانه موس بن محمد بن حدير > 
الذى كان يخلف الامير ميد الرحمن فى القصر أحيانا عند خروجه اس 
وكان موسى من اهل الادب والشعر ومن اهل بيت زیا وجلاله ٠‏ وكان پحجسب 
الناصر عند تعوده لسلام الاجِباد »ولوفود الاطراف »ورسل الامم ,وأصصاب 


)0 
الخيل والمدينة والشرطة العليا والوسطى على مراتبهم مع ساشر الخدمة 0 


وكان الحاجب موسى بن محمد يتلقى بعش المكاتبات الواردة على الناص 


لدين الله من بعض الامرا* خارج الاندلس »يوّكدون فيها ولاءهم لدولة الاميل 


فز حه عض ۷۹ے 

(؟) ابن حيان ءالمقتبس :ج ه ءص 1۷۳ »ابن هذارى عالبيان المضرب ١85/ ٠١‏ غ 
ابن الابار »الحلة السيرا* ++ ( »ص ٠ ۲٣۳٣۲١ ٣٣۲‏ 

(؟) اين حيان »المقتيس بي ه »ص 110 ٠‏ 

(4) الضبى عبغية الملتمس »ص ٤٥٥‏ »ترجمة +155 ٠‏ 

(ه) اين الابار »الحلة السيرا* ٠ 55+ / ۱١‏ 


1 


ذا 
عبد الرحمن »ويتلقى كذلك مكاتبات بعض آهل المدن آو الكور .الذدين 
يطلبون التوسط والاستشفاع لدى الناصر »كما فعل أهل طليظظة ,مندهما 
نذا 


بلقهم عزم الناصر على غزو مدينتهم ٠‏ 


واستمر الحاجب ابن حدير فى مثصبه ختى تولى فى هام ٠لاه‏ / ۲٣۹م‏ » 
( 


فلم يول الناص بعده. أحدا الحجاية . 


القد استغني الناصر من منصب الحجاية منذ مام .1ه كما هو واضح من 
النص .وظل المنصب شاغرا الى ان توفى فى سنة .واه / 1١۹م‏ ءولم تسرد 
أسباب وافحة عن استغتاء الناصر عن هذه الخطة »ولكن يبدو آنه جعمل 
ركاسة الوزرا* بيده. اضافة الي أعباكة كخليفه للمسلمين ٠‏ 


وبتولى الخليفة الحكم المستنصر ٠٠۰‏ ١١٣ه/‏ |17 ۹۷1م /الخلافة 
أعاد منصب الحجابة مرة اخرى ,فولى حجايته جعفر مولاه المعروف بالعقلبسى 
الذى كلفد بادارة اعمال توسعة المسجد الجامع بقرطبة »وتامين المخنور 
الق نی ون عيب حاار بعكم این عسي كوم فیا 
٠ه‏ / ١۹۷م‏ #فولى الخليفة جعفر بن عثمان المصحقى مكائه ٠‏ 


وكان ع 9 آهل .الشعر والادب البارع ,وله شعر كثيير يدل ملس 
۷ 


طبعه وسعة آدبه ٠‏ 


)١(‏ ابن حيان «المقتبس «ج ه ٠ص‏ 136 ء 
(؟) المصدر نس ص ۲۸۰ 2 ٩۸٩‏ ۰ 

(؟) اين الابار »الحلة ٠ 50+ / ٠١‏ 

٠ (87 / 1١ ابن عذارى »البيان المغرب ۲۰ / +57 ١ابن سيد ,المغرب‎ )٤( 
٠ (ه) ابن حيان »المقتبس ءتحانيق ده الحجى »صا‎ 

(1) ابن سعيد »المفرب 1٠١‏ / 1۸۷ ءالماقری بنفح الطيب ٠ ۳۸۲ / ٠١‏ 

(۷) الضبى ءبغية الملتمس »ص ٠٠۷‏ ءترجمة رقم 116 . 


30° 


وسلك جعفر مسلك الوزير اين شهيد ءفقام باهد!ء هدية مخمة اللي 


ة الحكم المستنصر ولكنها لم تصل فى حجمها وضخامتها هدية ابن 


ويبدى آنه كان يريد التقرب والاستكثار بالخليفة الحكم المستئصر 
مثلما فعل ابن شهيد مع النامر لدين الله »وقد تحقق له ذلك . كان 
}( 
المستنمر*عنة يسمع ويه يبصر' ٠‏ 


ومعتى ذلك أنه استآثر بالخليفة الى حد كبير #قصار لابيعفى الا لقوله 
ولايرى الا مايراه »وفوضه تفويضا كاملا فى تصريف شكون الدولة . قآاصبح 
هو المدبر الحقيقي والمتصرف فى شثون الدولة منذ مرض المستئصس الى حين 
وفاته فى سنة 11م ه / n‏ 


نستخلص مماسبق أن خطة الحجابة »كانت من أعظم الخطط الادارية الاندلسية 
وأهمها »وقد تطورت تطورا كبيرا فى دولة بنى آمية بالاندلس «#ولم يعد 
مفهومها فاصرا فانط على الشخص الذي يحوب الخليفة عن العامة والخامة . 


الاند كان الحاجب فى الاندلس «يخئف الخليفة آحيانا عند خروجه 
للغزو .كما كان يكلف من قبل الخليقة بتنفيذ بعض المهام العسكريبة 
والمدشية ءوالرد على بعض المكاتبات التى تخص الخليفة ٠ه‏ 

وبذلك تكون الحجابة فى الأثدلس آكثر تطورا من الحجابة فى المشرق . 


)١(‏ المالرى ٠ ۴۸۲/١‏ وتفاصيل الهديه : مافة مملوك من الافرئج بكايمل 
أسلحتهم وخيولهم ٠‏ ثلاثمائة خوذة ءومائة بيضه هندية »وخمسون خوذه 
خشبية »وثلاثماكة حربة آفرنجية عومائة ترس سلطائية ,ومشرة جواشن 
الفه مذهيه »وخمسة وعشرون قرنا مذهبه من قرون الجاموس. 

(؟) ابن خاقان ءمطمح الائفس »ص 104 ءالمقرى ءنفح ٠2‏ /لاء4 ٠‏ 

(؟) أبن عذارى »البيان المغرب ۲۰ / 9ه ٠‏ 


المبحث الثانى 


الدواويسن والفخشقط 
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الدواوين والخغلط 


)0 
الديوان هو مجتمع العحف وهو فار مع ر رشق اسم الديوان 
3 


من باب المجاز على المكان الذى يحقظ فيه الديوان ٠‏ 


وأطلق الديوان فى المشرق على عدد من الولايات والادارات الحكومية 
مثل ديوان البريد ءديوان الخراج ءديوان بيت المال وغير ذلسك من 
الدواوين ٠‏ 
3 
اها النظام الادارى فى الاندلس #فلم يعرف الدواوين كاد ارات حكومية 
بمعناها المشرقى »وعرف بالمقابل نظام الخطط ٠‏ 


والحطط ( يضم الخاء ) ومفردها خطة تعنى فى الاسطلاح الاتدلسسي 
" نظم الحكم والادارة ( همه1غ+ن+5+1 15 ) ومايرتبط بها من 


تشريعات وأحكام »ممايحقق للانسان الامن والعدالة والحكم الصالح : ب 
0 
الخطط ومفردها خطه ( بكسر الخاء ) فهى تعن الاماكن والاحيا" " ٠‏ 


آما لفظ الديوان فى الاندلس »ققد جاء ذكره عند الخشنى القروى(ت ١88هإ‏ 
اذ روك أن الامير محمد خرج غازيا فى سنة .3ه / ۸۷۳م ءوفى اثناء مهزوه 
بلفته شكوى »فد قاضية بقرطبه «فآمر صاحب المدينة أن يبعث اليه أربهة 
4 
من عدول قرطبة »يقبضون الديوان منه ءثم يجعل فى بيت الوزرا١*‏ . وكذلك 
قام صاحب المديئة يقبض الديوان عند وفاة القاضى محمد بن سلمة فى فصر 
الاصير عبد الله .وجعنه فى مكان الحفظ والصيانه حتى اختار الامير شخمصا 
1 
آخر للقضاء ٠‏ 
)١(‏ ابن منظور علسان العرب ءالمجلد الاول »ص 1١١۹‏ + 
(؟) ده حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن عالنظم الاسلامية «مكتبةالنهضة 
المصرية ص 1۷١‏ . 
() دء أحمد مختار العيادى وآخرون »دراسات فى تاريخ الجضارة العرييسة 
الاسلامية منشورات ذ ات السلاسل الكويت »الطبعة الاولی ٤۰۵‏ إهاره134م ؛ص +11 
(4) الخشي القروى (ت (3<ه) قضاة قرطبة ,تحقيق ايراهيم الابيارى »د ار الكتب 
الاسلامية ٠‏ القاهرة 
(ه) المصدن شقسة رص ۲٠۰‏ ء 


عبيروت ۲۰٤1ھ‏ وص 354 * 
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ومن ذلك يتضح آن الديوان فى الاندلس »كان يختص بالسجلات القضائية 
التي تحفظ فيها أموال الاوقاف والوصايا والتركات »وغير ذلك .ويكون 


القاض مسكولا عثه ٠‏ 


وجاء ذكر الديوان ايضا قى معرض خديث ابن جلجل الاندلسى عن الطبيب 
أحمد بن حكم ابن خفصون الذى عاش فى عمر الخليةةالحكمالمتنصرءوقال عندآته 
أسقط من ديوان این و من ذلك آنه كان هناك ديوانا للاطباء 
مخثصا بهم »يشرف وينظم مهنة الطب ,والذى لاييدى كفاءة عالية كان يسقط 


اسمه من الديوان ٠‏ 


هذه هي بعش الحالات التى ورد فيها ذكر الديوان »اما أن يرد ذكره 
كديوان بيت المال ءديوان البريد »كما كان فى المشرق فان ذلك لم يرد 
فى النظم الادارية الاندلسية ٠‏ 

ونظرا لعدم وجود الدواوين كمسمى للنظم الاد ارية فى الائدلس فسيكون 
الحديث مثهبا على الخطط فاقط ٠‏ 


الخقط :- 


عرفت الدولة الاموية فى الاتدلس عددا كبيرا من الخطط الادارية التي 
تبلورت عبر عصور الدولة المختلفة ٠‏ ويرجع تنظيم كثير من اعمال الدولسة 
الادارية الى الامير عبد الرحمن بن الحكم ( الاوسط ) ٠٠١"‏ ب 7اض/ء فهو 
أول من الزم الوزراء بالالحتلاف الى قصره كل يوم للتحدث والتشاور مههم 
في ششون الدولة المختلفة »وقد جعل لهم بيتا رفيصا بقصره ,وجعل لهم 
فيه مجلسا يجلسون فيه ن رافق لد ن اله ٠.‏ 


وستآخذ عصر الامير عيد الرحمن بن محمد (الشاصر) ۲۰۰ ,وم ۹1۲/۵ 
1م » مثالا للتعرف على خطط الدولة المختلفة ومن ثم نتناولها بالحديث 


بن جلجل الأندلسى +أبو داود سليمان بن محمد [توفى في القرن الرايع 
الهجرى ) طبقات الآطبا #والحكماء »تحقيق فاد سيد,مطيوعات المسيهد 
العلمى القرنس بالقاهرة 1060م ,ص 19١‏ ء 

(؟) ابن حيان , المقتبس ءطبعة بيروت » ص۲۹ » 


إل 


10€ 


في الدولة الاموية بصورة عامة #فعصص الناصر هو العصر الذى استالرت فيه 


خطط الدولة وتنظيماتها ٠‏ 


ذكر ابن عذارى أن الامير عبد الرحمن ولى يوم مبايعته بدرا مسولاه 
الخجاية مع الوزارة وخطة الخيل »الى ماكان اليه من خطة البرد » وول 
موسي ين محمد الوزارة الي ماكان اليه من خطة المدينة »وكان مللى 
الكتابة عيد الله بن محمد الزجالى »فاقره عليها ءرآقر أحمد بن محمد 
ابن ابي مبده على القيادة »وآقر قاسم بن وليد الكلبى على الشرطةالملياء, 
وكان مع ذلك خازنا »فصرف الخزانة عنه وولاها عبد الملك بن جهور /وولن 
الخرانة أيضا محمد بن عبيدة بن مبشر »ومحمد بن عبد الله بن أبى عبده ٠‏ 
وولى عمر بن محمد بن فاتم »وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالىي ,ومحمتد 
ابن سليمان بن وانسوس خطة العرض . وولى محمد ين عبد الله الخروبي 
خزانة السلاح مع العقل ... وولى فطيسين أصبغ خطة البيازرة »وصرفها عن 
الحاجب يدر بن د »الى اعمال وخطط ولاها من استحق عنده من مرّمليه 


ووجوه موالیه " ٠‏ 


ولى سنة 5ه / ١41م‏ الدم الناصر محمد بن عبد الله خرچ مَس 
۳ 
ولاية السوق الى ولاية المدينة .وعزل عنها موسى بن محمد بن حدير »وعزل 


محمد بن محمد بن أبى زيد عن الشرطة العضرى ووليها يحى بن اسحاق »وولى 
)7( 
المواريث قد ودرى موليا الناصر ٠‏ 


وفى سنة ١٠٣د‏ / ۹۲۸م " آمر الناصر باقامة دار السكة داخل مدينة 
4( 


قرطبة ٬لضرب‏ الدنانير والدراهم وولى الخطة احمد بن موس بن حدير " ٠‏ 


٠ 1۹١ - 180 / ۲۰ البيان المغرب‎ )١( 
+ 11۷ ۲١ المصدر نقسة‎ )۲( 

(5) المصد تفسة ۲١‏ لازا 
(4) المصدر نفسة ۲۰ / 1۹۸ ٠‏ 
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وطبقا لما ذكره إبن عذارى قان الخطط فى عصر الامير عبد الرحمصن 
كانت هى , الحجابة والوزارة ,خطة الخيل ٬خطة‏ البريد ,خطة الكتاببة 
لة الخرطة العليا ءخطة الشرطة المفرى » 


خطة الخزانة ,خطة العرض ءخزانة السلاح ٬خطة‏ السوق ٬خطة‏ المواريث »خطلة 


خطة المدينة ءخطة القيادة » 
السكة ٠‏ 


اضافة الى بعض الاعمال والخطط الاخرى التى لم يذكرها ابن مذاري فى 
مستهل ولاية الامير عبد الرحمن بن محمد [ الناصر ) كخطة الانضاء والرد 


٠ والمظالم‎ 


هذه هى الخطط الهامة والرئيسة فى دولة بني أمية بالاندلس »وقد 
وجدت الى جائبها بعض ابخنة ري الاخرى »مثل خطة المقابلة الخ 
( ۲ 

نشآت فى عصر الحكم المستنصر »وخطة القطح قى عصر الامير هيد الله ٠‏ 


وكان لهذه الخطط الحكومية المركزية مكاتب مقامة بداخل القصر 
0 
عند باب السدة بالقرب من قنطرة نهر قرطبة ٠+‏ " والسدة هنا معناهدها 
)4 
دواوين الحكومة واداراتها " ٠‏ 
اوكان لهم " بيت" أو مجلس داخل القصر يجتمعون فيه جميعا مع الامير 
آو الخليفة للتشاور والتفاوض فى أمور الدولة كما ذكر ابن حيان ٠‏ 


ولقد تحدثت فى الميحث السابق عن الحجابة والوزارة .وساترك 
الحديث عن بعض الخطط الاخرى فى هذا المبحث لاتحدث عنها فى مباحثه 
الخاصة بها + وساقناول فى هذا المقام أولا :- 
)١(‏ القاض عياض ءترتيب المدارك ء٤‏ / 1ه ٠‏ 
(1) اين الابار «الحلة السيرا" ,ج ١‏ »ص 758 ٠‏ 
TIMAMUDDIN S. M.: Muslim Spain, Ê. 4¥)‏ 


(4) دء حسين مؤئس ءرحلة الاندلس ءالدار السعودية للنشر والتوزيع عالطبعة 
الثانية 6٠4زه‏ / 1۹40م “ص ٠ ١١‏ 
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اولا : الكتابة 


غير ضرورية فى الملك 


يقول ابن خلدون : "هذه الوظد 
لاستغناء كتير من الدولل عتها راسا كما فى الدول العريقة فى 
البداوة التى لم ياخذها حهديب الحهارة ولااستحكام الصنائع 
وانما اكد الحاجة اليها فى الدولة الاسلامية شان اللسان 
العربى والبلانحة فى العبارة من المقامد فصار الكاتب يؤدى 
كته الحاجة بابلغ من العبارة اللسانية فى 00 

وقد اهتمت الدولة الاسلامية مقذ عضر الرسول هلى الله 
عليه وسلم بهذه الوظيفة . واولتها اهتماما كبيرا لما لها 
من اشر فى حياة الامة . 

يقول الفدهشندى : “أعلم ان هذا الديوان اول ديوان 
ومع فى الاسلام ١‏ وذلسك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يكاب امراءه ٠‏ واصحاب سراياه من الصحابة رضوان الله 
عليهم ويكاتبونه . وكتب الي من قرب من ملوك الارض يدعوهم 
الي الاسلام ... وكان للذبى صلى الله عليه وسلم نيف وثلاثون 
00 

وتطورت الكتابة فى الدولة الاسلامية مبر عمورها 
المختلفة تبعا للتطور الذى طر) على مؤسسات الدولة 
المخدلفة . وقد شمل هذا الخطور الدولة الاموية فى الاندلس 

۳ 


التي قلدت فى هذا الشان الخلافة المباسية ببغداد 


. ص ور عورم‎ ١ المقدمة‎ )١( 

(؟) القلقشندى ١‏ صبح الاأعشى 41:41/١ ١‏ . وانظر ايها عبد 
الحي الكتانى . نظام الحكومة الذبوية المسمى 
الثر؛تيب الادارية (/م١؟!-4١١1‏ . 

() انظر القلقشفدى ؛ صيم الاعشی , 4٤-4۲/۱‏ 
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خطة الكتابة فى الاندلس : 


كانت الكحابة فى الدولة الاموية فى الاتدلس على ضربين 
"اعلاهما كاكب الرسائلى . وله حط فى القفوب والعيون عند اهل 
الاندلس , واشرف اسمائه الكاتب ,2 وبهذه السمة يخططه من 
يعظمه فى رسالة . واهل الاندلس كحيرو الانتقاد على صاحب هذه 
السمة » لايكادون يغفلون عن عشراته لحظة . فان كان ناقصا 
عن درجات الكمال لم ينقعه جاهه ولامكانه ge‏ من دسلط 
الاقسن فى المحافل والطعن عليه وعلى صاحية" . 

وكاتب الرسائل هو الدى يتولى المكاتبات الرسمية فى 
الدولة . ودعرف هذه الخطة احيانا بخطة "الكتابة ا 

وكان كاب الرسائل يختارون من اهل الادب والكقافة , 


وممن ملكوا تقساليد البلاغة والفصاحة . واتصفوا بالملكة 


يروى ابن بسام انه "لابد للملك من كاتب مقبول الصورة 
تقع عليها عينه ١‏ واذن ذكية تسمع منه حسه ١‏ وانف نقى لادذم 
انفاسه عند مقاربته فه » ولذلك استحسنوا من الكاتب أن 
يكون طيب الرائحة 2 سليم الات الحواس ١‏ نقى الكوب" 
“ولما كان الكاتب لسان الخليفة ١‏ فان سمعة الخلافة 
والدولة ترتبط بما تتصف به الرسائل التى يدبجها الكاتب من 


فن ادبسى وقيم جمالية . وأن اية عشرة قلم او سهو بال من 


خا أو اعجام او تصحيف يفقص من قدر 


. ۲۱۷/۱ . المقرى . لفح الطيب‎ )١( 

(۲) فايز فلاح القيسى ي الرسائل فى الاتدلس فى القرن 
الخابس الشجرى . دار اليشير لفنشر والتوزيع ٠‏ همان 
الاردن , الطبعة الاولی 1.4إه/1خخام ١‏ ص ١۹ء‏ 

(5) انظر المرجع تقسه 2 ص ٩۲‏ . 

(4) اين بسام الشنترينى 2 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
. القسم الأول . افصجقد الاول ٠‏ ص ۲٤۳‏ 

(ه) فايز القيسى » ادب الرسائل فى الاتدلس ,ا ص 44 
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ولذلك لابد من ان يتخير صاحب هذه الخطة من ارفع طبقات 
)1( 
الناس , واهلى المروءة + والحشمة ١‏ والعلم 


الكاتب الثاني : كاحب الزمام . 
وريج بع لا ب دک 


"ولايكون بالاندلس وبر العدوة لانصرانيا ولايهوديا البتة 
20 
ان هذا الشفل نبيه يحتاج الى صاحبه عظماء الناس ووجوههم". 


وكاتب الزمام هو الذى “يشرف على ادارة الاموال العامة 
262 
والجبايات واحصاء الجند وتقدير ارزاقهم" . 


اهتمام الامويين فى الاتدلس باختيار كتابهم : 


ا اك 

اهدمت الدولة الاموية في الاندلس اهتماما كبير' 
باختيار الكتاب . وكانت خطة الكتابة من اهم الخطط الثى 
Lagi‏ الامير عبد الرحمن الداخل عنايته هقد خلوص الامر له » 
وتسلم زمام الحكم . واستقراره بقرطبة . وكان اول من كتب 


له كبير نقبائه ابو عثمان , وصاحبه عبد الله بن خالد ٠‏ كم 
2 
لزم كتابته امية بن يزيد مولي معاوية بن مروان ٠‏ 


وتوارشت اسرة امية بن يزيد كاتب الداخل , الكتابة من 
بنعده . فقد كتب ابنه محمد بن امية للامير هشام بن عبد 


الرحمن  ۱۷۲(‏ 0ماه) . ثم للحكم بن هام (۱۸۰ - 525ه) ٠‏ 


۴١۰۷ انظر ابن خلدون , المقدمة ۰ ص‎ )١( 

(؟) المقرى » نفح الطيب ٠‏ ص ٠ ۲٣۷‏ 

(۴) د. أحمد السيد دراج » صناعة الكتابة وتطورها فى 
الحصور الاسلامية ١‏ منشورات رابطة العالم الاسلامي ٠‏ 
الستة الاولى 4.1اهاء العدد (8) » س اء 

()) المقرى ء نقم ٠‏ 45/9 
وكان ابو عشمان هو رآس الجماعة الذين توجه اليهم يار 
مولى الآمير عبد الرحمن بالاتدلس ؛ وتولي امر الدعوة 
لابن معاوية حتى تاسست دولته . ما عيك الله بن خالد 
فهو مهره الدى 7زره فى امر الدعوة لبيد افرحمن بن 
معاوية ححى تاسست الدولة ويعد فترة اعجزل أي عمل 
للسلطان ومات متفردا . واما امية بن يزيد فهر مولي 
معاوية بن مرو؛ن . وكان من فمن مستشاري الداخل ويفشل 
امره 1 وقد كتب قبفه ليوسف الفهرى 
انظر المقري > نقم الطيب »> #/؟1521 
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الا ان الحكم اتهمه بموالاته لعمه سليمان الثائر عليه فعزله 
من الكتابة . وكان سفيمان قد هم بالركون ٠‏ ولكن محمد بن 


امية دفعه الى المضى فى الكورة وكتب اليه ابيات تشجعه 


لى ذلك . وقد توفي محمد بن أمية خاملا فى عصر الامير 
0 
ان 
ومن اسرة آل امية الذين تولوا الككابة عبد الله بن 
)( 


محمد بن امية » وتولى الكتابة للامير عبد الرحمن الاومط ٠‏ 

ان ظاهرة توارت اسرة آل امية للكحابة 2 وبعض الاسر 
الآخرى فى الاندلس ء ظاهرة تدل على ازدهار الكتابة وتطورها 
وقد تمسكت هذه الاسر بهذه الخطة وانقنتها واورختها 
لابناكها 

ومن كتاب عبد الرحمن الاوسط عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيت . الذى جمعت اليه الكتابة مع الحجابة والقيادة ٠‏ 
ومحمد بن موسي بن محمد » ومحمد بن سعيد الزجالى الذى يبلقب 
بسالاصمعي لذكائه وقوة حفظه . وكان اول من 'صمطنعه و استكدبه 
عبد الرحمن الاوسط » وقد انجب محمد بن سعيد ولدين حولى كل 
مدقت اتعجاية؟ . 

وفبل ان يتولي محمد بن سعيد الزجالى الكتابة للامير 
عبد الرحمن الاوسط . كان قد اتخذه كاتبا فوزرائه اشراكا 
لهم فيه على رسم من تقدمه ۰ ولكن محمدا حدت به همته الي 
الترفع عن ذلك للدفرد باعلى المنازل , وكتب الى الإمير عبد 
الرحمن كحابا يستعقيه من الكتابة لوزرائه يقول فيه + "ان 


ه الله . وشرف باسمها لجدير ان 


من وسم بميسم كتابته ‏ | 


يعتلى من كتابة وزرائه . ويزدهى بحمانة إسراره . فتفبه 


۷۲-۷۱/۱١ 2 اين سعيد . المغوب‎ )١( 
5! ابن حيان 2 المقتيس ع٠ ص‎ )۲( 
67-9! المقتيس » ص‎ ١ ابن حيان‎ )8( 


1 


الامير هيد الرحمن الى ذلك . واقرده لكتابته ٠‏ واقخد 
للوزراء كاتبا مفردا لكتابتهم > فجرى الامر على ذلك من بعد 
المي مج اوی ی لعن ا 

ويتضح لنا من هذا النص أن الامير عبد الرحمن الاوسط هو 
اول من اتخذ كاتبا خاصا فى الاندلس » وكانت مهمة الكاتب 
الخاص هي إن "يتلقى من الامير ومن الخليفة الردود على 


استفسارات المسثولين او القرارات التى يريد الامير او 


الخليفة اخطارهم بها » سواء اكانوا فى قرطبة او فى عواضم 
الولايات والخغور وقد اطلق على هذا الكاتب فى بعض الاوقات 
(r)‏ 


اسم صاحب الانشاء" 


(r) 
. ه/41۸م‎ ٣١۸ كانت حاذقة من اخط النساء . وتوفيت فى سنة‎ 


وحدا الحكم المستئصر حذو والده الثامر فى تولية بعض 
الفصاء الككابة . فقد كانت لبفى كاتبته , حاذقة بالكناية 


نحوية شاعرة بصيرة بالحساب » لم يكن فى دوم انبل متها . 
2 
وكانت عروضية خطاطة جدا ١‏ حوفيت سنة ۷4٣/۹۸4م‏ 


وهذه اول مرة في تاريخ الدولة الاموية فى الالدلس 


تخولي المراة متنصبا اداريا . 


, المقتبس . ص 8-84 ء ابن سعيد , المغرب‎ ١ ابن حيان‎ )١( 
. داعم‎ 
ص 8ه-89م‎ ١ د. احمد السيد دراج ء صفاعة الكتاية‎ )۲( 
ابن بشكوال : ابو القاسم خلف بن عبد الملك إت هاده)‎ )( 
٠ كتاب الصلة . افدار المصرية 'لتاليف والترجمة‎ 
؛ الهبى ؛ بغية‎ 4۲/١ اء‎ ١5#. ء ترجمة رقم‎ م١‎ 
ص 215 . ونجد فى المشرق‎ . ١599 ترجمة رقم‎ ٠ الملتمس‎ 
ض الت الكتابة الخاصة فقد جاء فى‎ 
ناريخ بفداد أن كاتبة الامير المباسى ابراهيم بن‎ 
المهدى تدعى ميموتة . الخطيب افبغدادى 2 كا بقدات‎ 


(4) ابن يشكوال ؛ افصلة . ضرجمة رقم ٠١ 14۲/١ ,/ ٠١۲١‏ 
الضبى .» بفية المفتمس ١‏ ترجمة رقم ٠١١١‏ ء ص 665 
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ويمكن إن نشيه الكتابة الخاصة "بالسكرتارية" فى 
عصرنا الحاضر 

وكان نفعمنزلة الرفيعة التى بلفها محمد بن سعيد 
الزجالى لدى الامير عبد الرحمن . وتوليه الكتابة للامير فقط 
دون الوزراء . اذ لم يسبقه آحد فى هذا الآمر , كان ذلك 
مدماة للحسد بين رجال الدولة واهل الخدمة » ومن بيدهم نصر 
مولى الامير عبد الرحمن والاثير لديه . فكتب الى الامير عبد 
الرحمن شاكيا له نصر » وقال له : "قد علم ماخصفى به دون 
نظرائي من المنزلة الرفيعة التى أصبحت علما من اجنها 
محسودا » موميا بالحدق ١‏ تصسلقني الالسن ١‏ وتجول فى الافكار 
ومندما استوى بناؤها »› وقام عمودها 2 واسترخت اإطفابها , 
سعي فى هدمها من لاازال اؤثل شرف ذكره ١‏ واجل رفيع ھەر 

وهو يقير بذلك الى انه اول من استفرد بالكتابة 
فلامسراء دون الوزراء » وكائه يفخر بذلك ١‏ وهو الذى اثلها 
وارنقی بها واسخوت فى مهده » واذا بنصر يريد هدمها حسدة 
منه مع انه لايزال يجل نصرا ويقدره . 

ولما شولى الامير محمد بن عبد الرحمن  !68(‏ ؟الاه/ 
۲ ~ ١۸۸م‏ ) » أمضى رجال ابيه على الوزارة. ء وعلى الكتابة 
عبد الله بن امية بن يزيد نحو بنا وكان یتولی 
SRE LE SA‏ 


الركوب واقام بها قومس بن انحينان التصر ائ فى الخدمة فلما 


. ۴۴۲/۱ ۰ ابن سعيد , المغرب فى حلى المغرب‎ )١( 
(؟) ابن القوطية . تاريخ افتتاح الاندلس > ص م4‎ 
١4۲ ابن حيان > المقحبس . س‎ )۴( 
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توفي عبد الله بن أمبية »قال الامير محمد : لبر أن القومس كان مسلما مما 
1 


0 
استبدلناه عفلما بلغه الخبر آشهد علي اسلامه فولاه الكتابة ٠‏ 


لقد كان قومس التصرانى يقوم بآعمال الكتاية للامير صبد الرحمن 
انرابة العامين آثنا+ مرض عبد الله بن آمية »ويبدو آنه كان مكلفا فقبط 
بالكتابة دون أن تمعهد اليه الخطة حسب مايفهم عن حديث الامير عبد الرحمن 
" لو آن القومس كان مسلما ها استبدلتاه " فلما بلغ هذا الخير قومس 


أشهر اسلامه فولاه الامير محمد الكتابة مكان عبد الله بن آميه المتوفي , 


وكان قومس مع بلاهته وجودة رسائله بصير؛ بصناعة الكتابة الحسبانية 
عارفا بمصائيها المويعه ءمدققا لحسباناتها الصعبة ءيرج من خصال ذلسك 
كله الى رجحان وحصافة ببعثائه على التكلم فيماياش به هاشسم بن 
عبد العزين آثير لير معدا ين یه وملفه .. فآكتسب بذلك عداوة هاشم 


بما شجى به منه " ٠‏ 


وأدغل تومس بعض التنظيمات على العمل حيثما كان يقوم الام 
عبد الله بن امية بن يزيد فى كتابة الرساشل »وكان نصرانيا فى لك 
الوقت »ومن هذه التنظيمات ؛ آنه سن لكتاب السلطان وآهل الخدمة تمطيل 
الخدمة فى يوم الاحد من الاسبوع ءوالتخلف عن الحضور الى تمر الامير محمد 
وقد كان مصرائيا دعا الى ذلك لنسكه فيه عفتيهه جميع الكتاب طلب 
الاستراحه هن تعبهم والنظر فى امورهم عفانتحو) ذلك ومضو! عليه 5 


ويفهم من ذلك ان الادارات الحكومية كانت تعمل على مدار الاسبوع 
دون ان تكون هناك راحة خلال الاسبوع »الى أن جعل لهم قومس عطلة الاحدء 


۰ 96 ابن القوطية اريخ “ص‎ )١( 
٠ (65 ص٠ ابن حيان , المقتيس‎ )1( 
. |۳۸ المصدن نقسه وص‎ )7( 


ai 


وكان هاشم بن عبد العزيز يحاند على قومس لتوليته الكتابة »وبشكك 
فى صحة اسلامه »ويؤلب عليه بعض الذين يحسدونه ءويرون آنهم أحق بهذا 
المتصب منه ٠‏ فقد ذكر ابن القوطية إن محمد بن الكوشر وهو احد بلفاء 
الاندلس ‏ دخل على هاشم ين عبد العزيز فقال له هاشم . " إن من عجاشب 
الزمان أن يكون مثلك فى قدرك وأبوتك ومنصبك خلوا من الخدمة »ويكون 
صاحب قلم بنى امية الاعلى ,وكاتبهم العظيم القومس التصرانى ابنانتيان 


من هذا الى الله تبارك وتعصالي ". وآوغر بذلك مدر ابن الكوشر 


الذي رفع الي الامير محمد احتجاجا بعدم تولية الكتابة العليا لقومسس 
النصرانى مع وجود من يعلح من أمثاله هو نفسه »وحامد الزجالى ويرم 
من أهل الاجتاد ,فعزل قومس عن الكتابة وولي مكانه حامد الزجالي ٠‏ 


ورث حامد الزجالى مكان أبيه محمد بن سعيد الزجالى مين الادب 
والمعرفة والبلاغة والكتابة فسلك سبيله فى خدمة السلطان «وارتفى فوق 
ذروة أبيه بخطة الوزارة »وكان أديسا حليما عفا جميل الخصال ,الا انه 


0 
كان يعساب بالبخل والاقتصاد ٠‏ 


ولما توفى الزجالى استشرف الى خطة الكتابة العليا التى فى يده 
قوم من جنة الموالى من الوزراء ومخيرهم «وخاطب كثير مئهم الامير محمد 
يعرضون أنفسهم لتوليها ءولكنه بعث الى عبد الملك بن عبد الله بنامية 
الذى لم يكن اهلا لها فولاه الكتاية مما أثار عليه الوزير هاشمم ابن“ 
عبد العزيز »وكره الى الامير استكتابه لعدم مقدرته وكفاءته ,فرد الامير 
محمد على هاشم قاكلا + " مهلا ياهاشم ٠‏ فقد علمنا آنك ماقلت الابالنصيحه 


لنا والرمبة فى رفعة خدمتنا »غير أن مذهبتا أن نقص لخططنا هذه 


النبيهة على ابضاء موالينا وأهل الموابق فى خدمتتا »وأن نخلفكم قيمن 


)١(‏ ابن القوطية »تاريخ ٠ص ٠ 4۷ - ٩1‏ وهو حامد ين محمد بن سعيد الزجالى 
من بنى يطفث ورث الكتابة من ابيه ٠‏ كانت وفاته منة ۸١۲ھ ٠‏ ابن 
حيان »المقتبس ءطبعة بيروت بس ۲۲ ٠‏ 

(؟) ابن حيان عالمقتبس ءص»؟ ٠‏ 


1 


بعدكم بما خلفنًا به فيكم من قبلكم .ولو كنا قارقنا المذهب لمااتصلت 
النعم' فى صلحا* موالينا وذوى القدمة فى خدمتنا ولاستولى على هذه اهل 
التحرك من ابناء السوق وأيناء الناس أولى الامراق الدنية «فترذل وتسوه 
منها العاقبة .وهذ! امر يجب عليك أن تقف على مقدار التعمة فيه عليك » 
وعلى ذويك ,وتقل عليه اعلامة " فاعتذر له هاشم عن ذلك وشكره واستصوب 


»( 
رآيه وتوقف عن ذكر ابن آمية * 


ويروى أبن عذاري فى شآن عبد الملك بن آمية وهاشم بن عبد العزينزن 
أن الامير محمد ولاه الكتابة امطناها له وعائدة عليه ورد عليه يوسا 
كتابا جاء فيه " اند فهمنا عنك ولم نات ماآتيناه عن جهل بك لكناسطناها 
لك وعائدة عليك ٠‏ وقد أبحنا لك الاستمائه بأهل اليانظه من الكتاب فتخير 
منهم من تثق به وتعتمد عليه ٠‏ ونحن نعينك على امرك بتفقد كتبك والاملاج 
عليك »الى ان تركب الطريقة وتبصر الخدمة ان شاء الله 0 


الحسده على الخطة لشرفها من رآى تفمه أنه اولى بها لاستكسصال 
أدواتها »وكان اعد الناس عليه هاشم بن عبد العزيز الذى استدعاء الامير 
محمد وقال له , " ند .أكثر آهل خدمتنا وآکثرت من هذا الكاتب تذكرون 
به »ويستظهر على غدمتسه 


جهله ٠٠١‏ وقد ضمعت اليه من الكتاب من ي 
بمكائه »وانما نقفوا بخدمتنا ءونسلك بمراتبنا طريق من ابتدآاهمما 
وآسسها ووفع آهلها فيها . واذا كنا لانخلف أباءكم بكم ,ولالخكغكم 
بابناككم »فعند من تصئع احساتنا وترب أيدينا أمند أبناء القرائين 
أو الجزارين أو امثالهم من الممتهئين ؟ وأنت كنت أحق بالحض على هذا » 
وتصويب الرآى فيه علما ترجو من مثله فى أولادك وعقبك “ فامترف هاشم 


جک وفع ]ایر وعنة حلي سو برای ۴ 


٠ 1٤6 - ٤۳۴ المصدن تفسه مص‎ )١( 
٠ 1١۸ / ۲١ (؟) البيان المغرب‎ 
٠ 1٠١4 / ۲۲ ابن عذارى »البيان‎ )5( 
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لقد كانت خطة الكحابة العلها 1و الرسائل من الخطط 
التى تتطلب كفاءة مائية . وامتلاك الوسائل اللازمة لها , 
وقد كان الاتدمسيون كخيرى الانتقاد لمن يحولى هده الخطة 
ولايحسنها كما يقول المقرى . وقد سببوا للكاتب عبد الملك 
ابن عبد الله بن امية محاعب جمة , وكانوا يريدون ازاحته 
بعتي السبل 

ولما تولي المنذر بن محمد (۳¥۳ ل ولازإه/اهم - 8خخم) 
ولسى الكتابة فى قترة ولايته القصيرة اثنين من الكتاب هما 
سعيد بن مبشر . وعبد الملك بن عيد الله بن امية ١‏ 


أبى عبدة » وعبد الله بن محمد الزجالي . وعزل الامير عبد 


لموجدة وجدها عليه شم عقا عئه وإعاده الى خطثه ؛ وكان 
(r)‏ 
الزجالى محبيا فى الئاس فايدوا فرحا لرجعكه . 


ومندما حولي الفاصر لدين الله (زر.؟ - 88.0ه) ١‏ أقر 

)£( 
مبد الله بن محمد الزجالي على الكحاية ٠‏ هم وليها بعد 
وفاته عبد الرحمن بن الحاجب بدو بن أحمد » وفى سنة 7 ]طص/ 


٠4‏ ولسى الفاصر عبد الملك بن جهور الوزارة وهم اليه 
(o)‏ 


الكتابة العليا مع الوزا 
وفى سنة ١٠٣/١٠4م‏ » عزل عبد الملك بن جهور من 
الكتابة والوزارة وولى بعده الكتابة عبد الحميد بن با 
وفى سنة 04جهم/555م ١‏ عزل القاصر لدين الله عبد 


الحميد بن بسيل عن الكتابة العليا التى كان تقلدها بعد 


4 عذارى > المصدر السابق , 118/5 
20 حيان . المقتبس ٠‏ فصر ملشور + ص ١‏ 
(r)‏ الابار » اعحاب الكتاب ا ء ص 1۷۲ 
)424 عذارى . الييان المقرب . ٠١۹/۲‏ 


ا ل نی :ا 
اال اف 0 


15 


عبد الملك بن جهور ات لم تطل ولايته اياها + واهاد عبد 
نوتانخا ٠‏ 

وفي سنة ١٠٣ه/۱۷١م ١‏ عرف التاصر عبد الملك بن جغور 
عن الكتابة العليا وولاها عبد الرحمن بن الحاجب بدر بن 
ا 

ويلاحظ إن الناصر لدين الله كان يسثيدل عماله على هذه 

الخطة على الدوام ٠‏ ففى خلال الاعوام الاولى من سثى حكمه ولي 
على هذه الخطة ستة اشخاص تقريبا 

وتولى محمد بن عبد العزيز كتابة المحاسية (الزمام) 


(r) 
للناصر ونقل عنها فى سنة ۹۲۹/۵۲۲۸م الى كحابة الحوائج‎ 


تطور خطة الككابة فى عصر الخلافة : 


وريز ااا ی 

تطورت خطة الكتابة فى عصر الخلافة تطورا كبير' ٠‏ 
واتسعت مسذوليات الكتاب ؛ وصار الكتاب وزيرا همن الوزر'ء 
وسمي بوزير انکر ت ونظر؛ لاحساع مسشوليات محولى خطة 
العضابة فان الخليفة عبد الرحمن الناصر قام بتوزيع اعبائه 
بين اربعة من وزرانه > وذلك في سنة ۳٣۲‏ هم 

يقول ابن عذارى ؛ “وفيها كقف التاصر امور الخدمة 
السلطانية . ووزعها بين وزرائه ٠‏ فقلد الوزير جهور بن ابى 
عبدة الفظر فى كتب جميع اهل الخدمة . وقلد الوزير عيسى بن 
فطيس النظر فى كتب اهل الشفور والسواحل والاطراف وغير ذلك 
وقلد الوزير الكاتب عبد الرحمن الزجالى القظر فى تتفيذ 


كل مايخرجه عن العهود والتوقيعات . ويتفذ به الامر او 


٠ ٠۴۹/۰ ۰ اين حيان . المقتيس‎ )9١( 


7 اين حيان ء المقتبس . 199/86 . والحوائج هى المققود اد 
.او الاشياء الضشائعة التى لايعرف صاحبها . اتظر عبد 
العزيز ينعيد الله » معلمة الققه المالكى ء ص 537١‏ 

(4) اين خلدون ١‏ المقدمة . ص ۲٤١-۲۳۹‏ 
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الراى وفير ذلك » وقلد الوزير محمد بن حدير الفظر فى 
مطالب الفاس وحوائجهم . وتنجيز التوقيعات دهم . قالحزم 
القوم ماالزموا . قاعتدل بحم ميزان الخدمة ١‏ وسعلت مطالب 
ا 

وبذلك استقامت امور الخدمة المدنية بتعبيرنا الحاضر 
وانقبطت اعمال الدولة . وهذا الاجراء يدفل على ان القاصي 
كان يتمتع بكفاءة ادارية عالية . 

وفى عصر الخليفة الحكم المستنصر تولى الكتابة الوزير 
الكاتب جعفر بن عكمان الذى كتب سجلا لقبيلة كتامة البربرية 
التى بجحاءت للدخول فى طاعة الحكم المستنصر . ونبذت دعوة 
الشيعة ١‏ فكحب لهم كتابا طويلا بين دهم فيه مايجب اتباعه 
وامسير من . 

وتولى الوزير الكاتب جعفر بن عثمان انشاء كحاب يتعلق 
بمحاربة الخليفة الحكم لدعوة الشيعة بالمغرب . ودخول مدد 
من امراء العدوة فش 

وهكذا نجد أن خطة الكتابة او الرسائل قد تطورت فى ظل 
حكومة الامويين بالاندلس خلال هده الفكرة ؛ الى ان اصبج 
الكاتب وزيرا . وهناك عدد كبير جدا من الكتاب الذين برعوا 
فى الكضابة ١‏ وامتلكوا إدواتها » وقد وصلت الينا اسماءهم 
الا آن المصادر لم تسعفنا كثيرا يتفصيلات وافيية عن اعمال 


هؤلاء الكتاب واختصاصاتهم . وقد فقدث الكتب التى صنقت فى 


14 


)0 
الكتاب مكل ؛ كتاب طبقات ؛لكتاب بالانداس للافشتين . وغيره 


من الكتب الاخرى . 


نماذج من الرسائل والتوقيعات : 


عب سا ا ار ی 

تمددت انواع الرسائل الرسمية في الاتدلس خلال هذه 
الفترة فنجد الرسائل السياسية والادارية والتنظيمية وغيرها 
وقد تميزت هذه الرسائل بقصرها وبلاغتها وبعدها عن التكلف . 
وكان بعضها عبارة عن توقيعات قصيرة يوقعها الامير بتفسه ٠‏ 

فمن هذه التوقيعات ماكتيه الامير عبد الرحمن بن 
مماوية الى سليمان بن يقظان الاعرابى. وهو الخارج عليه 
بسرقسطة على كتاب مذه سلك به سبيل الخداع + "اما بعد 
فدعني من معاريض المعاذير . والتعسف عن جادة الطريق ٠‏ 
التمدن يدا الي الطاعة والاعتصام بحبل الجماعة 2 او لالقين 
بنابهعا على رفف المعصينة نكالا بما قدمت يداك ! ومااللع 
يعدم تسعبية؟؟. 

وكتب امية بن يزيد كتابا عن الداخل الى بعض عمالةه ٠‏ 
يستقصره فيما قرط من عمله . فاكثر واطال الكحاب . هلما 
لحظه الامير عبد الرحمن امر بقطعه . وكثلب بخط يده "اما يمد 
فان يكن التقصير لك مقدما ؛ فعد الاكتفاء ان يكون لك مؤخر' 


(r) 


وقد علمت بما تقدمت فاعتمد على ايهما احببت" 


(9) هو محمد من موسى بن 
زتة.+ه) . الحميدى ٠‏ جذوة المقتيس .2 ص ۸۸ ٠‏ 

(1) ابن عذارى , البيان المقرب » ۵۸/۲ ؛ المقرى . نفج »2 
۳ "لازوين بنانها على رصف المعصية " . 

(م) ابن عذارى . البيان المقرب + ٠۸/۲‏ 
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وجرت بيته وبين مولاه بدر عبدف عن المكاتبات لما فضب عليه وآبعده 

عن المشاركة فى سياسة الدولة »ال كان بدر يرسل اليه بين الحين والاخر 

مدلا عليه »ومذكرا اياده بدوره الذى قام به »حتى استتبت الامور له , ورد 
عليه كتابا من كتبه جا* فيه > 

” وقفت على رانعتك المتبكة عن جهلك وسوء خطابك ودثاءة آدبك 

ولئيم معتقدك »رالعجب أنك متى أردت أن تبِنى لنفسك عندنا متاتا أنيست 

ہما يهدم كل متات مشيد معاتمن به ءمما قد آضجر الامماع تكراره واندحات 

فس التفوس اعادته »مما استخرنا الله تهالىي من اجله على امرنا 

باستكصال مالك «وزدنا فى هجرك وابعادك ,وهضنا جناح ادلالك ,لعل ذلك 

يقمع متك ويردعك حتى تبلغ منك مائريد ان شاء الله تعالى ,طنحن آولسى 


ا 
بتاديبك من كل أحد »اذ شرك مكتوب فى مثالسبنا ,وخيرك معدود فى مناقبنا" 


وجاء في كتاب آخر له + " لتعلم أنك لم تزل بمقتك ,حتى ثقلت على 
العين طلعتك ثم ردت الى أن شقل ملى السمع كلامك .شم زدت الي ان ثقل 
على النفس جوارك »وقد آمرنا باقصاكك الى أقصى الشغر فبالله الا ماأقعوت 
ولايبلغ بك زائد المت الى أن تضيق بك معى الدنيا »ورآيتك تشكو لفلان 
وتتالم من فلان ,وماتقولوه عليك ا عدو أكبر من لساتك ,كما طاح 
5 
بك ميره »قاقطعه قبل آن يقطعك " ٠‏ 
كان الداخل يقوم بمهمة الكتابة ينقسه على الرغم من وجود عدد من 
الكتاب الذين كتبو! له »وذلك قى الحالات التى يرى أنه لابد أن يتولى 
(1) اين عذارى» البيان التعشرب رارع ٠‏ 


٠ ٤١ / ۳ » حفن٬ المقرى‎ )۲( 
+ ٤١ / ۴١ المصذر نفصة‎ )٣( 


Ye 


الكتابة بنفسه ,فسليمان بن يقظان الاعرابى كان من آخطر الثوار عليه 


لاستعانته باقوة خا النصارى »آما بدر مولاه #قكان له 


دور مشهود فى كل الاتصالات التي جرت بين الداخل ,وبعض موالي الامويين 


فى الاندلس »قبل أن يأتى الداخل الى الاندلس »وساهم مساهمة كبرى في 


كل الاحداث » التي تمت قبل أن يتولى الامير عبد الرحمن الامارة «السوان 
تولاها فلذلك آراد الادلال بموالفه هذا عليه »فجاءت ردوده حاسمة له , 
وكشاباته بليغة »وقاطعة »مما أفقد بدر الامل فى استرداك موقعه الذي 


فتده نتيجة سو* تصرفاته ٠‏ 


ومن كشب عبد الرحمن الاوسط كتابه الى آهل جزيرتى ” ميورقةومنورقة " 
الذين كتبوا اليه يشكون من نكاية المسلصين بهم فرد علبهم فاكلا :أما بعد 
فقد بلغنا كتابكم /تذكرون فيه امركم ءواغارة المسلمين الذين وجهناهم 
البيكم لجهادكم »واصابتهم ماأصابوه مثكم من ذراريكم وآموالكم .والمبلغ 
الذى بلغوه منكم »وما آشفيتم عليه من الهلاك ٠‏ وسالتم التدارك لامركم , 
وقبول الجزية منكم »وتجديد عهدكم على الملازمة للطاعة والنصيحة المسلمين 
والكف عن مكروههم 2والوفاء بما تحملوته عن آنفسكم . ورجونا أن يكون 
فيما موانبتم به ملاعكم و انعود الى مثل الذي كنتم عليه ٠‏ ولد 


اعطيناكم عهد الله وذمته ” ٠‏ 


لقد كانت الكتابة أهم وسيلة اعلامية تستطيع الدولة أن تبلغ بها مسا 
تريد ابلاغه »من اوامر ونواهی »وعهود ومواثيق »وير ذلك »وقد كتب اهل 
هاتين الجزيرتين يشكون الى الامير عبد الرحمن »نكاية المسلمين بهم ؛فكتب 
اليهم كتابا ,أوقف يموجبه حرب المسلمين لهم والكف من أذاهم علي ان 
يلترموا باداء الجزية ٠‏ 


(1) ابن عذارىء البيان المفريءص ۲/ ٠ 4٩‏ 
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التوقيعات البفيغة ايضا ء ماوقعه الامير عبد الله 


ومن 

لاحد ممانيكه الذي اعتذر اليه مما وقع فيه من تقصير ٠‏ فوتج 
له "وان مايل الامور لتدل على خلاف قوفك , وكقبيء عن باطل 
تنصلاك . ولو بوت بذنيك . واستففرت لجرمك لكان احجى لك ٠‏ 
واسدل لسكر العفو mn‏ 


ومن كتب الناصر التي انفرد بها كتابه الى احمد بن امحاق القرشىء 
الذى سخط عليه »وشو يحارب محمد ين هاشم التجيبي بسراقسطة ؛ " آما بعد 
فانا كنا نرى الاستحمان اليك استصلاحا لك ءفابى الطبع الغّريزى الا ما 
استحكم منه فيك ٠.٠‏ فالفقر يصلحك والخنى يطفيك »ال لم تكن عرفته 
ولاتعودته »آو ليس كان ابوك فارسا هن فرسان ابن حجاج اسهم حالا عنده 
وآنت يومئذ نخاس الحمير باشبيلية »فأقبلتم الينا فاويناكم ونسرناكم ٠‏ 
وشرلناك ومولناك ,واستوزرنا أباك «وقلدناك آمنة الخيل أجمع »وفوضنا 
اليك امر ثفرنا الاعظم «فتهاوئت بالتنفيذ لنا وقلة المبالاة بنا قم 
مع هذا الترشح للخلافة فبآى حسب أو اى تسب ” ايل 


وكتب الناصر الى محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ الذى امششع 
عليه بحصن لقنت ": ولما رأيناك قد تذرعت باظهار اثقاء الله رآينا ان 
نعرض عليك آولا هالايد لك منه آخرا »وليس من اطاع بالمقال كمن اطاع بعد 
الفعال " ء فما كان منه الا ان بادر مستسلما الى قرطي 17 


وكتب اليه ابن عمه سعيد بن المنذر وهو محاصر لابن حقصون يذكر له 
تلون ابن حفصون ,فأجابم يكتاب جاء فيه : " مهما تحقفت من قدر بشنى 
حفسون ومكرهم فزد فيه بصيرة واثيت على تحقيقك »ومهما ظنئت فصير ظنك 
تخقيقا ,فائهم شجرة نفاق 2اصلها وقروعها تسقى يما واحد »فاهجر فيهم 
المنام والدعة فالعيون اليهم تنظر والاذان تحوهم تسمع »طمتى استنزلتهم 
من معقلهم آغناك ذلك عن مكايدة رھ قم وز نے کو ب کدی 
(5) اين الخطيب » اعمال الاعلام ‏ صا ٠‏ 
(؟) مجهول »اخيار مجموعة ,ص ۱۳۸ ٠‏ 


(+) اين سعيد .المشرب في حلى المقرب ٠ 184 / ٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه 1۸١ / (٠١‏ - 9ه( ٠‏ 


YF 


نلاحظ انه كان للكتابة أكرا نفسيا قويا على الجهة 
الموجه اليها الكتاب . فقد كان لفعيارات القوية والمختصره 
التى وجهت الى الشيخ الممتنع يحصن لقنت . إشرها فى ان 
يسارع ويبادر الى الاستسلام بقرطبة . كما كان لكتاب انناصر 
الموجه الى اين عمه اكور كبير قنى ان يصبر على محاصرة بئى 
حفصون » حثى تمكن من هزيمتهم 

ومن الكتب السياشية القوية . ذلك الكقاب الدى وجهه 
الغليفة الحكم المستئصر الى قزار ایی : ماحب مصر الذى 
كتب الى المسلتصر يسبه ويهجوه ١‏ فرد عليه الحكم ؛ "اما 
بعد + فائك قد مرفحنا فهجوتنا ولو مرفناك لاجبناك و السلام " 
د نھ شت یوار لاتحت هق اتو ا 

هذه بعش الفماذج لمكاتبات الدولة الرسمية خلال هذه 
الفثرة . وقد ظلت الكتابة الديوانية بميطة خالية من السجع 
الذى تاخر استخدامه فى الكتابة الديوانية فى الاتدلس » 


(r) 
٠ وتميزت به الفترة الحالية لعصر الخليفة الحكم المستلصر‎ 


ثانيا : خطة البريد 


البريد كلمة فارسية معتاها“بريده ذنب"وعربت الكلمة فسصى 


البفل بريداءوالرسول الذى يركبه بريداءو المسافة'لتى بعدها 


المتصور نزار الملقب العزيز 
المنصور ابن القائم بن المهد 


0 
“بن خلكان : ابو العياس احمد بن محمد بن ايى بكر 
زت416ه) . وقيات الاعيان وإنياء إبقاء الزماني. 
تحقيق د. احسان عياس . دار صادر ۰ بيروت ۰ 501/8 


(۲) ابن خلكان , المصدر تفسه , ص ٣۷۲‏ 

() انظر د. شوقى ضيف . تاريخ الادب العربى ب عصر الدول 
والامارات (الاتدلس) , ص 8و" , د. احصان عباس ؛ تاريخ 
الدب الاتدلسى ‏ عصر سيادة قرطية . ص ۳۲۸ . 
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کا اد تق بكسي فت رق عة رشا وه ماع 
)0 
السكتين فرسخان ٠‏ 


والبريد فى الامطلاح : هو جعل خيل مضمرات فى عدة اماكن »فاذا وسل 
صاحب الخبر المسرع الى مكان منها ,وقد تعب فرسه يركب غيره قرسا 


3( 
مستريحا «وكذلك يفعل فى المكان الاخر والاخر حتى يصل فى اسرع وقت ممكنء 


ومعلوماتنا من البريد فى الائدلس ضكيلة للشاية .على الرغم من 
فخامة الاحداث فى الاندلس »والتى كانت تتطلب بلاشك شبكة بريدية منتظمة, 
لنقل الاخبار صن أقاليم الدولة المختلغة »الى العاصمة قرطبة ٠‏ دقد 
اغفلت المسادر الاندلسية الحديث عن البريد اغفالا يكاد يكون ثاصا »وحتى 
ابن حيان مؤرخ الائدلس الذى له اهتمام كبير بالنظم الاندلسية ,لم يمدنا 
الا بمعلرمات قليلة لاتكفى لتكوين صورة متكاملة عن نظام البريد فى 
الاندلس ٠‏ 


قال ابن حزم الاندلسى ؛ " اما البريد فيلزم الامام ان برتب قوما 

من فرسان الجند »ويقدم عليهم رجلا منهم موشوقا من اهل السياسة ءوالدلالة 

5 ارقو اتيم بلقت فل »يزيد فى ارزاقهم »ویکونون مرتبين فى كل 
(r‏ 


قاعدة من قواعد بلاده ” ٠‏ 


ويفهم من خلال ماذكره ابن حيان »أن الدولة الاموية فى الاندلس ,قد 


اهثمت بنظام البريد منة. وقت مبكر من تآسيس الدولة ٠‏ فقد كائت هناك 


(1) الخوارزمى »مفاتيح اللوم «طباعة دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان 
( بدون تاريخ طبع ) ص46 ٠ ٠‏ 

(؟) ابن طباطبا عالشخرى فى الآدب الصلطانية .ص ٠ ٠١5‏ 

(؟) ابو على محمد بن سعيد بن حزم 2( شذرات من كتاب السياسة" ) مستخرجة 
من مخطوطة الشهب اللامعة“فى السياسة الثافعة المعروف يسياسة ايبسن 
رضوان ,ص 1١5‏ ءنشره محمد أبزاهيم الكتانى ءفى مجلة تطوان المغريية 
العدد الخامس ء٠۹1١م ٠‏ 
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دارا للبريد آنشآها الامير عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) ,وكائت 

هذه الدار تقع بقريى قصر قرطبة وفى صدر سوقها . وقد امر الظليقة 

الحكم المستنصر في سنة ۴١١‏ / ١۹۷م‏ بنقل هذه الدار من مكائها إلى 
0 


دار الروامل التي بالمصارة . 


وهذه اشاره واضحة تدلنا على اهتمام الامويين بآمر البريد منذ3 
تأسيس دولتهم ٠‏ ويبدى أن موقع الدار صار غير مئاسب نتيجة للاتساع فى 
المبانى «فاصدر الخليفة الحكم المستنصر امرا بنقلها من مكانها الى 


مكان آخر ۰ 


وكانت هذه الدار قد احترانت فى سنة ٤۲٣د‏ / ١۹۴م‏ ضمن الحريق الذى 

أصاب سوق قرطبة »فامر الئاسر باعادة بناء دار البريد على رسم رسمه 

دل على فضل معرفته وحكمته «فسما بناوّها ,ونصبت ابوابها على ماهد » 
۲ 


( 
ورفعت فوقها علية توفي مليها ويوّمن معها الاضرار ٠‏ 


ويرجع الى عبد الرحمن الداخل أمر تنظيم البريد وجعله ميسورا 
مستمر! بيين قرطبة وبانية المدن والاقاليم »وجهل للبريد محطات انتب 
۳ 
تختص به »وأسلح طرق المراصلات الرومائية القديمة لتيسير مهمته ٠‏ 


وكان للبريد دور بارز فى حسم الخارجين علس سلطان الدولة «طفالخليفة 

الحكم بن هشام ( الريضى ) ۱۸۰ ٦۲۰ھ‏ / 55لا ١۸۲۴م‏ ءكانتث له ألف فرس 

معدة. بجائب القصر »فكلما حمل اليه البريد خبرا بأمر أو خارجى عاجله 
9( 


قبل علمه عطقلا بشعر الا وقد احيط يه ٠‏ 


(1) المقتبس »تحقيق ده عبد الرحمن الحجى »ص11 ٠‏ 

(۲) ابن حيان ٬المقتیس‏ »تحقيق ب ٠‏ شالميتا 2 ص ۲۸۲ ٠‏ 

(؟) ابراضيم ياسر الدورى »عبد الرحمن الداخل فى الاندلس ءدار افرشيد - 
ېغد اد 1۹4۲م وص ۲۷۲ 4 

(4) ابن الخطيب »اعمال الاعلام »ص 194 ٠‏ 
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ومهد الخليفه الحكم المستنص الى الوزير القاقد يمخالبمسب بن 
عبد الرحمن عند فتحه لحصن الكرم بالعدوة ,ومحارية حسن بن قنون » ان 
يرتب البريد تقبله »وأن يرتب فى العسكر لديه ءبمدينتي طنجه وآصيلا 
منها عايراه الوزير القاكد كافيا بالركض بالاخبار لانتظام الناحية ٠‏ 
التعجل باتخان الدواب لها »وتعهد الى الخارجين بالعسكر عئه يدقع اجر 
خدمته لكل شهر »والى الخازن باجراء العلوفة على الدواب والنفقة على 


لذ 
الفرانالين ٠‏ 


ووردت الينا آسماء بعض الشخصيات التى تولت خطة البريد فى غصرى 
الامارة والخلافة مثل بدر بن احمد الذى ولاه الامير عبد الله خطة البريد 
3 
ضن خطط آخرى »وقد استمن مدى و ا علي البريد حش فى عضر الامير 
۳ 


عبد الرحمن بن محمد ( التاص ) ٠‏ 


ومن الذين تولوا هذه الخطة “ خلف * صاحب البريخ .والتى كانت 
( 
داره بالجرف » اعد م م الات »و ” فاق " 
صاحب البريد والطراز فى عصر الحكم المستتص ٠‏ 


وذكر الرحالة ابن حوقل أن 3 كل مديئة من مدن الاتدلس مخلفيسن 
(v‏ 


على رفع الاخبار يقال لاحدهم مخلف ٠‏ 


وكانت مهمة هؤّلاء المخلفين على مايبدو »هى تزويد العاصمة قرطبة 
بالاخبار والمعلومات التي تحدث فى المدن الاخرى ءولايتاتى ذلك إلا فى ظل 


نظام بريدى منتظم »وشبكه واسعة تتولى نقل هذه الاخبار الى العاصمة بسرعة 


٠ وانتظام‎ 


(1) ابن حيان ءالمقتبس «تحقيق الحجى »ص١٠۳٠‏ ءوالفرائق ١هو‏ القاكم بار 
البريد ٬المصدر‏ نفسه ءص ٩۰‏ ءهامش رقم (۲) »أو الحامل للخر اف طط ٠‏ 
الخوارزمى »مفاتيح العلوم »ص ٠ ٤۲‏ 

(۲) ابن الابان ءالحلة السيرا* يج 1 ,سن ٠ ۲٠۲‏ 

(۲) ابن عذارى عالبيان المغرب ٠ 105 / ۲١‏ 

(4) ابن 'جلجل الاندلس ءطباتات الاطباء »ص ٠ ٩۷‏ 

(ه) المعدر تقسة ص 1١5‏ ب 108 ٠‏ 

(5) ابن حيان »المقتبس ,تحقيق الحجى عم 5< + 1١5‏ + 1۷۳ * 

(۷) اين حوقل ءصورة الارض ءص 11١‏ * 
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يتفم مماسبق آن خطة البريد كانت من الخطط التى أولاها الامويون فى 
الاندلس عنايتهم البالغة «فعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة عن 
البريد فى المصادر الاندلية »الا اتها تكثف لتا أنه كانت هناك شبكسة 
بريدية منتظمة ٠استخدمتها‏ الدولة عبر مصورها المختلقة لنتل المعلومات 


والاخبار بين اقاليم الدولة المختلقة .والعاصمة قرطبة ٠‏ 


بين الحين والحين 


وقد شهدت الدولة الاموية بالاندلس اضطرابات كثيرة 
عبر عصورها المختلفة ,ولم تهد] هذه الاغطرابات الا بمجن* عبد الرحمن 
الناص وكانت تلك الاحداث تتطلب بلا ريب ان تكون الماصمة مرتبطةبالاقاليم 


ارتباطا وثيقا لمعرفة كل صايدور فيها ٠‏ 


ثالكا + خطتا الشرطة والمدينة ؟ 


من الخطط التى لصاحبها سلطة اصدار الاحكام فى الاندلس /إكتىي 
١‏ 


الشرطة وائمدينة ٠‏ 


أولا الشرضفة 


- الشرطة فى اللفة : 

أشرط فلان تفسه لكذ؛ وكذ؛ + أعلمها له واهدها »ومنه سمى الشرط 
لانهم جعلوا لانفسهم علامة يعرفون بها »الواحد شرطة وشرطى والشرطة فسى 
السلطان ؛ من العلامة والامداد ٠‏ ورجل شرطى وشرطى منسوب الي الشرطةء 


ينا 
والجمع شرط »سموا بذلك لاتهم اعدوا لذلك وآعلمو؟ أنفسهم يعلامات ٠‏ 


0 اين سهل + ابو الاصبغ عيسى بن سول الاسدى »الاحكام الكيرى .مخطلوط 
برقم ٠١‏ »مصور بالميكروقيلم »مركز البحث الهلمى »جامعة ام القرى 
Ta‏ 

(۲) ابن منظور ,لسان العرب ءج لا »ص ۳۲۹ = ٠ ۴۴١‏ 
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ونال الزبيدى : والشرطة آيضا طاكفة من آعوان الولاة 
١‏ 
الشرطة قى الاندلس ,۽ 

تشير بعض المصادر الى أن صاحب الشرطة هو صاحب المدينة نقسة »> 
الاين سعيد يقول ؛ " وآما خطة الشرطة بالاتدلس قاتها مضبوطه الى الان 
معروفة بهذه السمة »ويعرف صاحبها فى آلسن العامة بصاحب المدين ة 
وصاحب الليل .واذ) كان عظيم القدر عشد السلطان كان له الاثل لمن 
يجب عليه دون استشذان السلطان ,وذلك قليل ,ولايكون الا فى حضرة السلطان 
الاعظم وهو الذى يحد على الزنا وشرب الخمر »وكثير من الامور الشرعية 
راجع اليه »وقد صارت تلك مادة تقرر عليها رضا القاهى 5 


وأكد ابن سعيد على ان صاحب الشرطة هو صاحب المديتة عندما ذكير 
أن الامير عبد الرحمن الاوسط ۽ " هو الذى ميز ولاية السوق من احكام 
الشرطة المسماة بولاية المدينة ,فأفردها وصير لواليها ثلاثين دينارا فى 
الشهر ولوالي المدينة مائة دينار " ب 


وملى الرغم من الارتباط الوشيق بين صاحب الشرطة والمدينة ١الاان‏ 
صاحب الشرطة يختلف عن صاحب المدينة ,لان كيرا من النصوص تشير الى 
ساحب للشرطة وصاحب للمدينة فى وقت واحد ٠‏ وقد ذكر ابن سهل فى النص 
الذى ذكرناه سابقا صاحب الشرطة وصاحب المدينة »فمن الحكام الست 


9( 
الذين تجرى على ايديهم الاحكام ٠‏ 


ويرى د» محمد عبد الوهاب خلاق : آن صاحب المديتة هو الذى يرآس صاحب 
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الشرطة .وهو الذى يستخدم سلطة جهاز الشرطة فى التحقيقات المدنية ٠‏ 


(1) الزييدى ءمحب الدين أبو الفيض اتحسينى (ت ه٠؟١ه)‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس فصر ١۴اه‏ , ه / 1۷ + 

(۲) اہن سعيد برواية المقرى »نقح الطيب ٠2‏ / 4(؟ ٠‏ 

(۳) المغرب فى حلى المشرب 1٠١‏ / 0151 

(4) اپن سهل »الاحكام الكبرى »مخطوط »ص ۲ ٠‏ 

{e)‏ دء خلاف ,صاحب الشرطة في الاندلس »مقال بمجلة أوراق ‏ المعهد الاسبائى 
الفریی ب مدريد ‏ العدد الثالث 1۹۸۰م ص ۷۲ * 
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وممايؤّكد لنا آن صاحب الشرطة غير صاحب المدينة ماذكره ابن حيان 
أن صاحب المديتة كان يحجب الحكم المستتصر عن ذات اليمين فى الاحتفالات 
0( 


الرسمية ويجلس تحته اصحاب الشرطة ٠‏ 


وآشار اين هيد الى خطة أخَرى لها علاقة بحفظ الامن والنظام وى 
خطة الطواف بالليل ,وفال انهم : " يعرفون فى الاندلس بالدرابين» لان 
بلاد الاندلس لها دروب يآغلاق تغلق بعد العتمة ,ولكل رقاق باعتا فيه » له 
سراج معلق وكتثب يسهر وسلاح عد وذلك لشطارة عامتها وكشثرة شرهم ٠‏ 


وافياشهم فى امور التلصص" ٠‏ 


وآرى أن هذه الخطة تتبع للشرطة وتقع تحت اشرافها المباشي ٠‏ 
فهزلاء الدرابين هم عبارة من ( دوريات ) مكلفة بمهمة الحراسة الليلية 
فى الارقة والدروب فى المدن + ويبدو أن المجتمع الاندلمى الذى كان 
خليطا من شتى الاصناف يعج بعدد كبير من الاشرار واللصوص »فوفعت خطة 
الطواف بالليل لمراقبة الازقة والطرقات »ومع اللصوص والاشرار من 
الاعتداء على مشازل العامة ٠‏ 

ويعرف الدرابون فى المشرق بالعسس »وبالقيروان بالعسساصاو 


٠ الحراس‎ 


ويرى ابن عبدون وجوب ان يكون صاحب الشرطة ( الحاكم ) رجلا خيسرا 
عشينا »نيا ءعالما »متحنكا فى علوم الوثاشق ,ووجوه الخصومات »ويكون 
ورما لایرتشی ولايميل »ويجرى فى حكمه وآمره الى الحق والاعتدال »ولايخاف 
فى الله لومة لاقم ءويكون اكثر جريه فى حكمه الى الاصلاح بين الناس 
ويضرب له فى بيت المال أجرة »تقوم به لاستلزامه ذلك وتركه مايلزمه من 
تعيشته_والنش فى امور 


٠ المقتبس »تحقيق الحجى سام‎ )١( 

(؟) نقح الطيب ٠ 514 / ٠١‏ 

() محمد الشريف الرحمونى »نظام الشرطة فى الاسلام ,اندار العربية للكتساب 
PHA,‏ لس YF‏ م 

(4) ابن عبدون »محمد بن أحمد ين عبدون ءرسالة فى القضا: والحسبة .غمسن 
ثلاث رسائل اندلسية فى آد اب الحسبة والمحتسب ءتحاليق ليفى بروقنسال 
القاهرة ‏ ومؤوام »ص ٠ ١١‏ 


1¥ 


ونظرا لأن صاحب الشرطة هو الذى يتولى التحقيق فى القضايا نقد 


اشترطت فيه هذه الشروط حتى لايضار آحد منه ٠‏ 


وحدد ابن عبدون لصاحب الشرطة مكان حكمه »ورأى أن يكون فى المسجد 
الجامع ,أو اى موفع اخر يحدد له الحكم فيه »ولايحكم فى بيته لان ذلك 
مدعاة لدخول أهل الباطل عليه »كما أنه لايحكم فى القضايا الكبرى الثى 
هى مولع فرعة للخصماء ,ولعن يطلب الاباطيل من الناس, وعليه أن يحضر 
مجلس القامى كل يوم »ويستشيره فى القضايا الكبرى التى تقابله »ويكون 
تعد رناب الاغاقض بعفة م 
آنواع الشرطة : 
<< وتنقسم الشرطة فى الأندلس الى نوعين : شرطة كبري وشرطة ع 
واستمرت كذلك الى ان استحدث التاصر لدين الله خطة الشرطة الوسطى 
فى سئة ۵۳1۷ / 4۲۹م #يقول ابن حيان : و " فيها اخترع الناصر لدين 
الله فى خطط الملك خطة الشرطة الوسطى بين الشرطتين الهليا والصفرى ٠‏ 
ولم تكن انبله #فكان أول من رسمهاوثلث عددها »ولم يكن البله سوا 
اثنتين «فتعرفت فى دولته واستمرت بعده »وترتب ررقها وسطا بين العليا 
رف يل 


أما الشرطة الصفرى فيبدو أنها قد استحدثت فى أخريات عصر الاميسر 
الحكم بن هشام +4 ۵۲۰۹ / 13 ١٢م ٠‏ فقد ذكر القامى عياض ان 
حارث بن آیی معد كان مشتيا فى آخر أيام الحكم بن هشام .وهو جد بئى 
حارث بقرطية وهو أول من ولى الشويم المقرى بالاندلس » ولم يزل عليها 
الى أن توقي فى سئة ۲۲۲ ه / 8731م ۹ وبعد وفاته ولى الأمير عبد الرحصن 
ا ۱ +0 د ۲۳۸ ) ابثة محمد بن الحارث آحكام الشرطة العفرى 
3 


مكاتة 


* (١# ابن عبدون ٬المصدر السايق‎ )١( 

(؟) ابن خلدون »المقدصة ءص ا٠۲‏ + 

م ابن حيان ٬المقتبس‏ »تحقيق شالعيتا »ص 1ه؟ »وانظر ابن عذارى «البييان 
المشرب ۲۰ / ۲۶۰۲ * 

2 عياض ب المد ارك يج ۲ +ص للا * 

(0) ابن الفرضى ,تاريخ علصاء الاتدلس ءترجمة 1١١89‏ + 


1۸1 


وولى الحكم المستتصر .على بن محمد ين ابي الحسين ا المقرى 

0 

مجو اله اتن هدق :اققا ۶ انکر نويلغ “ررق کین تار 
ما محمد بن عبد الله بن ايى عامر ققد كان يلى للحكم المستنصر 


ف 


الشرطة اضافة الى السكة والقضاء باشبيلية وكثيرا من الخطط الاخرى * 


وكان يعهد إلى صاحب الشرطة فى عصر الناصص بعض المهام المسكرية؛ 
فاند آمر الناصر صاحب الشرطة القاقد دري بن عبد الرحمن مولاه بالذماب 
الى ابن الزيات الخارج بالجزيرة »وكان بعيد الشاو في الظلاله حليفا 
لال حفصون الفسقة ٠‏ فلما آن وافى عليه دري بعسكرى خرج هاريا أمامه, 
فدوخ درى ناحيته »وظفر فى وجهه هذا ( بهابل ) أحد تواد ابن حلصونء» 
وسبعة من اسحابه النصارى الذين أُتوا ممدين لابن الزياتب»خفأسرهصسمدرى 
وآوشقهم بالحديدعوقدم بهم قرطبة ,فعلبوا فى المرج بالط أسفل باب 
iy‏ 
تطور خطة_الشرطة_¿ 

وتطورت غطة الشرطة تطورا كبيرا فى عصر الحكم المستنصر .فاصبلح 
صاحب الشرطة قائدا للبحرية 30 كان عبد الرحمن بن رماحس هر صاحب 


الشرطة العليا وإفائد البحر ٠‏ 


وكان صاحب الشرطة العليا يتولى انيادة الصوائف أحيانا ,ظفى سئة 
١‏ / ١۷م‏ قاد صاحب الشرطة العليا صائفه هذه السنئة لتتبع اخيار 
) 


المجوس الأردمائيين. 


وفي النصف من شعبان سئة 0ه / ۷۲م »انفد الظيفة اليك مم 


المستنصر صاحب الشرطة الوسطى والمواريث .محمث بن عبد الله بن ابن عامر 


٠ ابن حيان «»المقتبس ءتحقيق الحجى ص إلم‎ )١( 

(؟) المصدر مقسه ءص 11۹ ب ٠ ۷١‏ 

(؟) ابن حيان ءالمقتبس ءج ه »ص 17 ب 5١5‏ +ابن عذارى عالبيان ٠۱۹٤ / 5١‏ 
(4) اين حيان المصدر السابق «تحقيق الحجى ۸٠۰‏ ء إلم ٠‏ 

(ه) المصدر تقسه ,ص45 ٩۳‏ : وانظر ابن عذارى ءالبیان ۲۰ / 1541 ٠‏ 


AY 


وصاحب الشرطة الصغرى قاكد الثفر الاعلى محمد بن عبد الله بن أبى 


الحسين »والخازن آحمد بن محمد الكلبى »الى مدينة آصيلا بالعدوة »آمثاء 
)0 
نها قمضوا لسبيلهم. 


وممتحنين على القواد بها وآوعز اليهم باش 


وقام صاحب الشرطة العليا الناظر فى الحشم قاسم بن محمد بن طملس 
فى سنة + جه / ١۹۷م‏ ءبالخروج فى كتيبة من الخيل الى مدينة اشبيلية 
للقبض على قوم من مجرمى أهلها ,الذين فتقوا السجن بها »وعصوا السلطان 
وكان السلطان قد آمر عامله عليها يضمهم إلى السجن لكثرة تخليطهسلسم 
والخوف منهم «فلما آعيا الخليقة آمرهم آرسل اليهم صاحب الشرطة المليا 
لتتبعهم والقيض مليهم ,وقد تم له ذلك ,اذ قبض مليهم جميعا ,وأفله 
واحد منهم من الاقلبض وأحضرهم الى قرطبة فسجنوا بالزهر!*” بن 


وكان هناك عدد من أصحاب الشرطة فى عصر الخليفة الحكم «وكان 
يبعث بهم إلى أهل الكور لاستنفار الناس للجهاد فف سنة 4ه / ٠۴١۷٤‏ 
أخرج الحكم عدة من أسحاب الشرطة وكبار رجال الممئكة الى كور الاندلس 
محركين لاطها فى ارتباط الخيل المبتعثة للنهوض مع جيش المائفه الآرف 
تجريدها فى هذه السنه على العادة ,مند انتكاث اكثر طوافيت الجلالقة 
فى هذا الوقت وجيشاتهم على أهل الثفرى الشرقية عشجرداالحكم امد 
اصحاب الشرطة العليا وبعث به الى كور الجوف ,وبعث بصاحب الشرطة العليا 
الآخر وقاكد البحر إلى كور الشرق »وكذلك بعث بأحد أُمحاب الشرطة العليا 
حون 


رالى شنترين وذواتها »كما بعد باع الشرطة الوسطى ,الى باق 
۲ 
الجوف و الشرب فى تار سواهم + 


وكان يعهد إلى صاحب الشرطة العليا بالقبض على كبار رجالات الدولة 
الذين توجه اليهم بعض التهم »مثلما عهد الظيقة المستنصر الى أحسد 


(1) ابن حيان »المقتبى »تحقيق الحجى ,ص ٠ 1١5‏ 
(1) المعدر نقسةه ءص ٠ ٠۷١‏ 
(۲) المصدر ثقسه ص۲۱1 ٠‏ 


AF 


أمحاب شرطته العليا القبض على ابن خال آبيه الظيفة الاسر لدين الله 
لامر انكره عليه »لقعد صاحب الشرطة العليا داره :وبين يديه عرفا* 
المحارس وعدة من الفرسان والفرائقين والشرط »فقبض عليه وقيده وأرسله 
الى باب السدة بقصر الزهر)* »وسجن ببيت العصال على باب الجنان ءولمم 
بزل محبوسا الي أن عقى عنه re‏ ويفهم من ذلك أن صاحب الشرطة 
العليا كان تحت تصرفه عدد من الاعوان مثل عرفاء المحارس ءوالقرائقين 


والفرسان والشرط ٠‏ 


لقد توسعت اختصاسات ماحب الشرطة فى عصر الحكم المستتصر بدرجة 
كبيرة »فلم يعد اختصاصه ينحصر فى مجال الامن الداظى فقط ,وانما 
أسندت اليه مهام كبرى فى داخل الدولة وخارجها مثل قيادة. الصواف » 
وملاحقة أعداء الدولة المتريصين بها من النصارى وغيرهم «ومتابعة]وضاع 
الولايات التابعة للخلافة بالمغرب »واستنفار الناس للجهاد »و الفرب على 
آيدى المجرمين السابثين بأمن الدولة فى داخل البلاد فى مناطق الاندلس 


٠ المختلفة‎ 


ولى عصر المستنصر آيضا »كان صاحب الشرطة ينظر فى قضايا الزندقة 
والالحاد ويحكم فيها بنفسه مثلما حدث فى قضية الملحد أبى الخير علقد 


إلذا 
شهد عند قاسم بن محمد صاحب أحكام الشرطة بقرطبة «آريعة وأريعمون 


شاهدا »بأنواع من الكفر رسنوف من الالحاد والفواحش على مين آبى الخير 
وبمحضره ,وعرفوه حتى شهدوا عليه يما ذكر عنهم من شهاداتهم فقبل قاسم 
بن محمد صاحب الشرطة شهادة ثمائية عشر شاهدا من هؤّلاء الشهود ,وأجازها 


لمعرفته بهم ءوشبتت بهم عنده. ماشهدو] به »وشاور من حضره من الشقهاء 


المقتبس ,تحقيق الحجى بص ٠ ١99‏ 
محمد بن قاسم ين محمد بن قاسم بن محمد بن سيار ۰ كان 
بحفظ رآى مالك وآصحابه ءيصيرا بعقد الشروط نافذا فقيها 
تصرف فى القضاء بكورة أستجه وليره ثم ولاه الحكم المستنصر الشرطلة 
وإنضاء كورة اه وكان محمود! فيما تولاه ٠‏ ابن الشرضى »تاريخ 
علماء الاندلس »ترجمه رقم ۱۰۷۱ , ۲ / 38 س 111 ء 


(1) ابن حيان » 
(1) قاسم ب 


A&E 


فى هذه القضية ,فآجاب بعضهم بأنه ملحد كافر يجب قتله من قير ان يعذر 

اليه بعد أن ينهى بذلك الى الخليقه الحكم ءوآشار بعض آهل العلم بآن 

يعذر اليه في ذلك :فاخ صاحب الشرطة قاسم بن محمد برأى من فال يقتله 

دون امذار »وكتي بذلك الى الحكم المستتمر الذى اقره فیا ذهب اليه 
1 


فامضى ذلك فيه وأمر بعلبه غضبا لله ولكتابه ولرسوله ٠‏ 


هذه واحدة من القضايا التى كان صاحب الشرطة فى الائدلس ينقر 
فيها وهي قضية الحاد أبى الخير الذى شهد عليه عدد كبير من الشهود 
بذلك اضافة الى الزندقة ,ويبدو أن هذا الامر تكرر منهبصورة ملحوضة 
وتاذى منه الئاس ,ولذلك رأى صاحب الشرطة بعد أن استشار آهل العلم 
بان يقتل دون اصذار عووافقه الخليفة فيما ذهب اليه عمقل أبو الخير 
وملب ليكون مظة لغيره من الناس ٠‏ 


ومماسبق عرفه عن خطة الشرطة يتض لنا أنها كانت خطة مستظلة 
بذاتها من خطة المدينة»وليست خطة الشرطة هي المديئة كما ذكر ابن 
ميد وليست هناك خطوطا أو فواصل واضحة نستطيع ان نميز بينهما ؛ولكن 
على كل حال فان صاحب المدينة هو الذى يراس صاحب الشرطة ٠‏ 


صاحب المديئنة ۽ 


( 
صاحب المدينة صر حاكمها + وكان بمثاية الحاكم والمشرف على الامن 
الصام فيها »وكان امحاب الشرطة الثلاث : العليا والوسطى والمفقرى 
ياتمرون بأمره »ويختهون له j EOS‏ الان تمييز واضح بين 
۴ 
اختصاصات صاحب المدينة وآصحاب الشرط المذكورة ٠‏ 
)١(‏ الونشريس , آحمد بن يحى المتوفى سنة ١ه‏ المعيار المعرب والجاممع 
المغرب عن فتاوى علما* أفريقية والاندلس والمغرب ٠‏ أشرف على نشره 
دء محمد حجى عدار الشرب الاسلامى ؛بیروت ۰1۰٤ھ‏ ++ ۲ ٤ص ۳٣۱‏ ب ٠۳٣۲‏ 
(؟) ابن الأبار ءالحلة السيرا* ءص ۲۲۲ «هامش] ٠‏ 
(؟) ابن حيان عالمقتبس »تحقيق دء محمود على مکی ءسص ۲۷۵ د 577 «حاشية 
Ft‏ 5 
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واشترط اين عبدون فيمنيتولى المدينة أن يكون رجلا مفيفا عطقيها 
شيخا ءلانه فى موضع الرشوة وآخذ أموال الناس عوريما فجر ان كان شابسا 
شريبا ٠‏ ويجب لنفاضى أن يستحلفه فى بعض الايام »ويطلع على حكمه وسيرته 


ان لاينفذ آمر! من الامور الكبار الا بعد آن يعرف القاض والسلطان 


٠ بذلك‎ 


ونلاحظ التشابه الواضح فى الشروط التى اشتر طها ابن عبدون لكل 


من صاحب الشرطة وصاحب المديئة ٠‏ 


وخطة المديتة من الخطط التى ظهرت فى عصر الأسير عبد الرحمصن 
الأوسط »ريما كان عيد الواحد بن يزيد الاسكندرائى من أول من عهد اليهم 
بمتعب صاحب المدينة »فكثير من الخطط بدأت في الظهور والتبلور فى عصر 
الأمير عبد الرحمن ر وقد تحدث ابن حيان عن علاقة عبد الواحد 
الاسكندرائى بالامير عبد الرحمن فقال " ... ثم استخدمه ونائلسه جم 
منازل الخدمة حتى خوله المدينة ءثم رقاه الى الوزارة والقيادة " + 
والامير عبد الرحمن الاوسط هو الذى ميز ولاية السوق عن ولاية المديئنة 
وجعل لوالى المدينة ماكة ديشار فى و 


وقى عصر الأسير محمد بن عبد الرحمن 1514 ۲۷۳۲ ه ,ولى المديئة 
الوزبر آمية بن عيسى ,ثم الوليد بن فانم »وكان الآمير محمد يديل بينهما 
فى ولاية المديذة لمعرفته بفضلهما إذ كانا لاينفذان فى أحكام المديئشة» 


)6( 
والأمور العظام قيهاءإلا يما وافق الحق ٠‏ " فكانت الرعية لهما على 


٠ ١5ص» رسالة فى آداب القضاء والحسبة‎ )١( 

(؟) ابن حيان ,المقتبس »تحقيق د» محمود على مکی ,ص ولا ۲۷۹ ٠‏ 

(5) المد نقسه ءط بيروت اص 9 ٠‏ 

(4) اين سعيد »المفرب ٠ 155 / 1١‏ 

(ه) ابن القوطية »تاريخ افتتاح الأثدلس »ص ٩۸‏ »ابن حيان »المقتبس, 
اص الاك الالاء 
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غاية التجلة والرهبة »ءوآمور اللطان فيما يليائه تجرى على طريسق 
إل 


السداد والاستقامة " . 


وقد ذكر للوزير آمية بن عيسى صاحب المدينة أن الوزير هاشم ابسن 
عبد العزير طالب رجلا فى دار تجاوره فامتتع عليه فحبسه فى داره »فما 
كان من آمية بن عيسى والى المدينة الا أن دخل بيت الوزارة وقال لاصحابه 
" بلفنى آن بعضهم منعه جار له داره فحيسه عند نفسه ,وبالله لكن صح 
هذا عندى لاركبن الى الدار ولاغيرن على من فيها ولاهدمنها «لأرعد هاشم 


0 
فى فراشه ي.ردها بوصيفه وقال له , اقطع الى الدار واطلق المحبوس" ٠‏ 


ونستنتج من ذلك ان صاحب المدينة كانت درجته تعدل درجة وزير » 
كما آن لصاحب المدينة السلطة فى حسم الفضايا التى تثعلق يال دور 
باعتباره حاكم المدينة »وكان آمية بن عيسى يتمتع بنفود كبير وشخصية 
أنوبة جملته ييهدد الوزير المتنفذ هاشم بن عبد العزيز الذى حاول ارغام 
آحد جيرانه على ترك داره له عولكنه امتنع عن ذلك فحبسه »ثم اضطر الى 
اطلاقه تحت تهديد الوزير صاحب المدينة أمية بن عيسى ٠‏ 


وكان من مهام صاحب المدينة تحصيل العشور من الناس فى وقت الحصاد 


يتضم ذلك مماجرى للفقيه الاعرج بن مطروح صاحب الصلاة وأمية بن عيسى 


صاحب المديثة ال كانت بيشهما جفوة »وكان آمية بن عيسى اذا مر على 
الفقيه ابن مطروح وسلم عليه جاوبه يما یکره ۰ فأمر آمیه بن عيسى اهل 
احدى القرى بالتعدى على ضيعة اين مطروح وافت الحصاد ثم يهبطون الى 
انرطبة ويدعون عليه العشور ففعلوا ذلك وأتوا به الى صاحب المدينة اميه 
بن عیس ودار بيشهما حديث فهم مته ابن مطروح خطاء »واعتذر لاحب 


المديئة ‏ الذى لعل هذا تآديبا له ورد اليه ما آخذ مته ٠‏ 


(1) ابن حيان ءالمقتبس »تحقيق دء مكى »ص 1۷١‏ * 
(؟) ابن القوطية ,تاريخ »ص ٩۸4‏ » ابن حيان »المصدر السابق ٠ص‏ الا( ١۷۲‏ 
() ابن القوطية تاريخ التتاح الاندلن »ص 1١۷ ¬ 1١5‏ * 


AY 


أما صاحب المدينة >الوليد بن غانمءفاند وافقتمجاعة سنة ٣٣١‏ هر 
مم ولايته للمدينه ,قاستدعاك الأمير محمد مع جملة الوزراء وآصحصاب 
المشورة »واستشاره فى فرض العشور على الشلات »«رتحريك الرعية بذلكاء 
فاجمع الكل على أن يآخت الامير الناس بذلك »يرّدونه من مدخور آطعمتهم 
ولكن الوليد بن فانم تمدى للأمير محمد وقال له : انما الهشور على 
الغلات اذا وهبها الله>وجب أدا* فرضه فيهاءواذ) اجتشت أصولها ءفلازكاة 
على من حرمها ءوهذا العام لم تات الزروع بِشى* ,فالرأى أن يعذر الشاس 
فى ذلك »ولكن الأمير أصر عليه بان لايترك الناس دون آخذها من مدخراتهم. 
فطلب اين خانم بان يعفى من ولاية المدينة فاعفى »وتقدم حصدون بن بسيل 
,الى الأمير محمد»يطلب منه أن يولى على المديتة »ريلتزم بان يا خد 
الناس علي ماآراده الأمير » قولاه المدينة »وتولى ابن بسيل حقز الئاس 
علي دفع العشور ءفما حصل على ايراد الربع منه »حتى ضرب الناس »وآهلك 
كثيرا من النفوس »فض عليه التاس بالدعاء قى كل جمعة ,فآماته الله 
بغتة »وأضحى حديثه فى الناس مثلا ٠‏ ودما الأسير محمد الوليد بن محائم , 
وآراد ارجاعه مرة أخرى الى ولاية المديئة ٬ئيصلح‏ ماآفسده ابن بسييل , 
ولكنه اعتذر ان يكين بان 37 


وكان علي والى المدينة أن ينشذ القتل فى بعض الفسقةوالزنادقتة» 
كما هو الحال فى صاحب الشرطةء الذى نفذ القتل فى أبى الخير الزنديق, 
ومن ذلك آن ابن آخی عجبءاحدى جوارى الأمير الحكم المحظيات منده “قد 
تكلم بعبث من القول فى يوم فيم شهد به عليه ,قأمر الامير عبد الرحين 
بحبسه عفآلحت عجب على الأمير عبد الرحمن لكل يطلقه ,ولكنه امتئع/موقال 
لها : لابد من آن نكشف رآى أهل العلم فيه عفآمر صاحب المدينة باحضار 
الفقها“, وشاورهم الأمير عبد الرحمن »فتوقغوا عن سفك دمه #وأفتى بعضهم 


بقتله »ومنهم ابن حبيب وأصبغ عفآمر الأمير بتنفيذ فتواهم ,وأمر صاحسب 


المدينة أن يخرج مع الشيخين ابن وأصبغ .ومعهم أريعين فلامسسا 


(1) ابن القوطية »تاريخ اغتتاج الاندلس ءص 1٠١‏ »ابن حيان عالمقتبس 
ط بييروت ص 195 ۱۷۳ ۰ 
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لينفذوا فى القاسق ما رآياه ٠‏ فخرج عبد الملك وهو يقول : سب ريسا 


عبدناه ء ان لم منتصر له إئا لعبيد لسوء ٠‏ فنفن فيه الحكم ٠‏ 


ارهذا الحكم مشايه تماما لقضية ابى الخير »الذى اثهم بالزتدقة 
والالحاد فى مصر الخليفة الحكم المستنصر ,وقد تولى تنفيذ الحكم فيه 
صاحب الشرطة .وهنا يتولى صاحب المدينة تنفيذ الحكم فى قضية مشابهه 


ممايدل على الشداخل والتشابه الشديد بين خطتى الشرطة والمدينة ٠‏ 


وتكررت الشكوى على الامير عبد الرحمن بولاة المدينة واحدا بعد 
آخر »فأقسم ان لايوليها لرجل من اهل قرطبة «وبحث عمن يستحق هذا من 
آهل الكور »لاير عليه بمحمد بن السلم ؛ووصفبالحج وخسن 
العقل والشوافع قبعث اليه وولاه المدينة ٠‏ فلما ركب أول يوم ولاه ليه 
المدينة الى القصر عقيل له : قتيل بالقصابين فى " ميرة ” - سلاكبيرة- 
فآمر باحضار القتيل » ووضعه على الرصيف لعل احدا يمر به ممن يعرقه 
شم امر بتاقديم السله اليه فاذ) بها " سلة " جديدة ,“آمر باحضار 
الحصارين «وسألهم هل يعرقون عمل بعضهم البعض فآجابوا ينعم ,ظلذما 
قدمت اليهم " السلد " اتائوا هذه من عمل فلان ,وهو واقف بين الجمامة» 
فأمر بتتديمه عفقدم اليه ,وقال نعم هذه " الشيرة " اشتراها مني 
بالامس فتى عليه شيكة خدمة السلطان , ووصفه كذا..فقال الشرط والمشترون 
هذه صيكة فلان الاخرس2»فأمر بالبحث منه »وعثر عليه + ووجدت تياب 
القتيل عنده. »فلما بلغ الخبر ميد الرعمن أمر بتوليته الوزارة مع 


5 
المدينة عفلما دخل بيت الوزارة صاروا كلهم تبها له فى 0 


كان على والى المدينة آن يكون على درجة من الذكاء والفطنة » 


والدقة فى التحرى والتثبت فى القضايا .وقد تمثلت هذه الصفات جميعها 


)١(‏ القاضى عياض »ترتيب المدارك ,7 / 84 40 »التباهى ,تاريخ قضاة 
الاندلس ءص 6ه - 5ه ٠‏ 
(؟) ابن القوطية #مصدر سايق وس ۸٤‏ .هم + 
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فى والى المدينة الجديد محمد بن السكم » وكان ذلك آول اختبار له فى 


ولايته »ودقق كثيرا فى تحرياته حتى ومل إلى الجانى بيسر وسهولة ٠‏ 


وفى عر الأمير عبد الله ولى له المديتة»محمد بن وليد بن غانمء 
مع الوزارة »ووليها كذلك آصبغ بن عيسى بن فطيس»مع الوزارة »كما وليها 
إل 


النضر بن سلمة ٠‏ 


ولما ولى الآمير عيد الرحمن ين محمد الأصارةعولى يوم مبايعت موسن 
3 


بن محمد بن حدیر الوزارةء إلى ماكان اليه من خطة المديئة ٠‏ 


وكان الناصر لدين الله»ءيستظف صاحب المديتة فى قصره» عند خرو 
0 
للغزو »ويترك معه آحد آبنائه لتولى مهمة ادارة الدولة في ا . 


وولى خطة المدينة للناصر»مدت كب من الشخميات على فترات متقارية, 
3 


فقد كان الناصر داكم الاستبدال لولاته ٠‏ 


وفي مسر الحكم المستنصر أصيح هناك صاحب للمدينة بقرطبة »وصاحسب 
للمدينة بالرهرا* وذلك بعد انتقال الادارة الحكومية إلى الزهر!“ وكثيرا 
ماتقابلنا عبارة صاحب المدينة بقرطبة»وساحب المدينة بالزهر)” ٠‏ لض 
سنة 1ه / ١۹۷م‏ آمى الخليفة الحكم الوزير صاحب المدينة بقرطية جعفر 
بن عثمان »بان يتقدم الى أمتاء العطب والشزائل بالوقوف يوصا من كل 
جمعه يعينونه لايتعدوته ؛بدور آولاد اخوته الأموات لتعرف أحوال أبنائهم 
وأهليهم»ومعرفة أخبارهم, ورفعها اليه ءليقابل ذلك بها E‏ 


() ابن مذارى البيان المغرب ۲۰ / 1١١‏ * 

() المعدى تقسة 56 / لوو ٠‏ (ج) الفصفر ثقسة ٠ 10۳/۴١‏ 

ز4) المد نفس ۰۱۹۳۰۱۹7/۲۰ 155 ۲۰۵ »ابن حيان بج 6 بس 514 + ومن 
هؤلاء الولاء محمد ين ميد الله الخرويى «عيسي بن أحمد بن ابي عبده ٠‏ 
أحمد ين عبد الوهاب ين ميد الرووف »يح بن يونس القبرسى ,هبد الحميد 


(ه) ابن حيان ء المقتيس «تحقيق الخجى »ص ٠۴‏ * 
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وكان صاحب العدينة بالزهراء هو محمد ين آفلح ,وقد عهد اليه 
الخليقه الحكم المستنص بتآديب أحمد بن هاشم »وابن مقيمءواين العاصىء 
الذين نسبوا عنده ,الى الفمص قى السيرة »والتخطى يفقول اللاول »فاحضرهم 
الى مجلسه بكرسى الشرطة بعدينة الزهراء ,فأقامهم بين يديه مقلام 
خراية وفرعهم ووبخهم على مابدر متهم وألزم ابن هاشم بعدم تخس 
منزله »ورمی الاخرين انرو 

وتفهم من ذلك أنه كان لصاحجب المدينة مجلس 


ينلر فيه بادارة الشرطة ٠‏ 


ولمعا نالت دريا الكبير المقلبى المعروف بالخازن موجدة من الخليفة 
الحكم المستتمر «لتقصير معه فى خدمته ءاقصاه وأهانه »وولى اذلاله 
صاحب المدينة بالرهراء محمد بن آفلح »الذى أحضره الى مجلسه بكري 
الشرطة عند باب السدة بالزهرا* »وآوقفة بين يديه الى جائب الكرسى » 
فوبخه وفنده وأوعده »دون أن يغلظ له وهو ساكت كاظم ,لما أنهى كلاميه 
ولي عنه داظا الى موفج سكناه بالقص ,فصدر اليه الامر بعد ذلك 
بالانتقال من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة والتخلى عن الخدمة :ونفل د 
اتید اتاد رزقه الخلافى عنه وقصره على عشرة دنائير كل شهر تجرى 


وعهد الخليفة الحكم ,الى ساحب المدينة بالزهرا “محمد بن اتلج 
بالايقاع بععبة من أهل قرطبة المستخفين بالطاعة ,الصائلين يذرب الالسئة 
رموا بالاستخفاف ,والغمص للخليفة » والرتوع فى أعراض الشاس »ونر 
مشالبهم فى أتصار يجتمعون على صرغهاءويتبارون فيها عقرأى الخليفة رفع 
أذاهم »وقطع مشرتهمءبنفيهم من الأرض وايداعهم السجن ب فقام صاحب 


(و) ابن حيان «المقتيس »ص ٠ 9٠١4‏ 


ر) المصدر تفه ٤ص‏ 7ا۰ 
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المدينة بتنفيلذ ما آمهصر به الخليفه .وأودع السجن من هشر 
1 


تلك هى يعض المهام التى كان يقوم بها صاحب المديئة خلال ذه 
الفترة ٠‏ ونلاحظ مدى التشابه بين مهامه ءومهام صاحب الشرطة ,ولانكاد 
نمیز بيشهما تمییزا اما ۰ ولكن من خلال ماذكرناه يبدو آن ماسب 
المدينة يتمتع بملاحيات أوسع مما كان يتمتع به صاحب الشرطةءالذدى كان 
يخفع له من التاحية الادارية ٠‏ ويمكن أن نشبه صاحب المدينة 'بمحافظى" 


المدن فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


(1) اين حيان »المقتبس ,تحفيق الحجى ءص ۷۳ ¬ ۷۴ * 


19۲ 


لك 
خطة المقابفة . 

خطة المقايلة من الخطط العامة التى انشاها الامويون 
فى الاندلس , وقد نشات فى عصر الخلافة , والذى انشاها هو 
الخليفة الحكم المستتصر 

فقد عنى الخليفة الحكم عناية كبيرة بالكتب والمكتبات 
وقد استفنا القول في فه انشا مكتية كبرى بالاندلس ٠‏ لم 
نكن مكلها لاحد قيله . 

يقول المقرى : ان الخليفة الحكم المستتصر "اقام 
للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت اليها بفائعه من كل قطر 
ووفد على ابيه ابو على القالى صاحب ككاب "الامالىي" من 
يفداد فاكرم مشثشواه » وحسنت متزلكته عنده » واورث اهل 
الاتدلس علمه , واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه ٠‏ وكان 
يبعت في الكتب الى الاقطار رجالا من التجار ؛ ويرسل اليهم 
الامسوال لشرائها حتى جلب متها الى الاثدلس مالم يعهدوه ٠...‏ 
وجمع بسداره الحذاق قى مناعة الفسخ والمهرة فى الضبط 


زلف 
والاجادة فى التجليد » قاوعى من ذلك كله" 


هدا الاهتمام الكبير بالعلم والعلماء ء والكقب 
والمكتبات , دفع الخفيفة الحكم الى اخشاء خطة خاصة » عرفت 


بخطة المقابلة , وذلك للعتاية بهذه الكتب . 


أنظر قدامة ين جعفر : الخراج وصفاعة الكحاية ١‏ شرح 
وضعفيق د. محمد حسين الزبيدى . دار الرشيد للنشر »> 
بغداد ۰ ۱۹۸۱م > عن ۲۳۴ ء 

(1) نقح الطيب ۰ ۴۸۹/۱ . 


1 


ومنعم محمدا' بن ابي الحسين الذى كان عالما باللفة 
والادب , وقد امره الخليقة الحكم المستنمر بمقابلة كحاب 
العين للخليل بن احمد مع ايى على القالي . وابنه سيد فى 
دار الملك التي بقصر قرطبة . ويروى عن ابن أبى الحسين 
قوله فى ذلك : "واحضر (الحكم) من الكتاب نسحا ككيرة فى 
جملتها نسخة القافى متذر بن سعيد الكى رواها بمصر عن ابن 
ولاد ٠‏ غخمر ئنا صور من الكتاب بالمقابلة ٠‏ فدخل عليئا 
الحكم فى بعض الايام . قسالفا عن التسخ ؛ قلتا فحن : اما 
نسخة القاضى التى كتيها بخطه فهى اشد النسخ تصحيفا ٠‏ وخطا 
وتيديلا . فسافتا عما نذكره من ذلك » فانشدنئاه ابياكا 
مكسورة . واسمعتاه الفاظا مصحفة ؛ ولفات مبدلة , فعجب من 
ذلك ١‏ وسال ابا علي فقال له نحو ذلك e‏ 

ويظمر من سيرة هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه الخطة 
ان مضوليها لابد ان يكون من علماء اللفة العريية ٠‏ 
المتضلعين فيها ؛ حتى يتستى لهم القيام باداء هذه الوظيفة 
خير قيام , 

وقد ارتبطت خطة المقابلة بالخليفة الحكم ارتياطا 
ت نرا لاهتماماته العلمية . ولذلك استطيع القول ان 


هذه الخطة على الرغم من أهميتها الا إنها كانت من الخطط 


الطار 


)١(‏ الحميدى , جذوة المقتيس . ترجمة رقم ۲۹ . ص !ه-؟!9 ؛ 
الضيى » بغية الملكمس ١‏ كرجمة رقم 44 . ص ۷١‏ 
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نظام التعليم 


اهتمت الحكومة الاموية فى الاندلس بالعلم + والعلماء ٠‏ 
وطلاب العلم . وشجعت على التعليم , وذلك انطلاقا من حث 
القرآن الكريم . والسنة الكبوية المطفرة على العلم 
والتعلم . قال تعالى : [يرفع الله الذين آمفوا متكم 
وافذين اوتوا العقم درجات] . وقال جل شانه : [هل يسحوى 
الدين يعلمون والذين لايعلمون) . وقال عز وجل : زاثما يخشى 
الث ن عدت 

وقال رصولنا الكريم عليه الصلاة والسلام + "طب العلم 
فريضة عفى كل مسا 

وقد رعى امراء وخلقاء بنى أمية فى الاندلس العلم 
والعلماء وعاية كاملة » ونديمًا شواهد كخيرة تدل على هذا 
الامر . ققد فمت الاندلس مذذ وقت مبكر ١‏ عددا من العلماء 
الذين رحلوا الى الاندلس . او نشاوا فيها » ووجدوا كل 
رعاية واهتمام من قبل الحكام الامويين . كما كان لهم دور 
مشهود فى ازدهار الملم وتقدمة . 

ومن هؤلاء العلماء ١‏ ابو موسى الهوارى » عالم الالدلس 
الدى رهل من المشرق » واستقر بالاندلس فى عصر الامير عبد 
الرحمن بن مماوية ٠‏ وكان قد جمع علم العرب الى علم الدين 
وكان ابو موسى الهوارى اذ) دخل قرطية من قريته “مورور" 
الحى كان فيها سكتاه لم يفت احد من مشايخ قرطبة ححى يرحل 


).2 
عتهم . 


اب القوطية »> تاريخ افتتاح الاتدلس , ص ١ه‏ »> الزبيدى 
طبقات النحويين واللغويين . ص ٠٠٤-۲۵۳‏ 


14 


وكان الآمير هشام بن عبد الرحمن ١‏ من الامراء الامويين 
الذين لقي العفماء والفقهاء فى ظل امارحه . عناية كبيرة ٠‏ 
ودعما وتشجيعا . وقد ذكرت من قبل ان الامير هشام كان يقرب 


العلماء والفقهاء ؛ وأن المذهب المالكى قد دخل الاندلس 


كما اكخذت السيامة الاموية فى عهده اجراء يشهد ببعد 
نظرها » اذ جعلت العربية لغة التدريس فى معاهد التصارى 


واليهود . وكان لذلك الاجراء على الرغم من بساطته , اشر 


في تفهم النصارى واليهود للدين الاسلامي لأنهم أجادوا اللغة العربية » 


وكان من اشره ايضا ان ككر اعتفاق التصمارى للاسلام بعد ان 
وقذوا على اصوله وتقاصيله ؛ وقريت مسافة الخلف بينهم وبين 


المسلمين . ولم يكن ذلك بعيدا في الواقع عن السياسة 
002( 


آما الامير الحكم بن هشام ١‏ فقد كان "يؤكر الفقييه 
زياد بن عبد الرحمن ٠‏ وحضر يوما عنده ٠»‏ وقد ففب فيه على 
خادم له لايصاله اليه كتابا كره وصوله » هامر بقطع يده ٠‏ 
فقال له زياد ؛ املح الله الامير » فان مالك بن اتس حدكفى 
في خير رفعه إن "من كظم غيظا يقدر على اتفاذه ملاه الله 
تعالى امثسا وايمانا يوم القيامة" ٠‏ فامر إن يمسك عن 
القادم ويعقي عه . فسكن غضيه . وقال : الله إن مافكا 
حدشك بهذا ؟ فقال زياد + آلفه أن مالكا حدثقى بهذا" 

وهذا يدلنا على مدى الاحترام والتقدير الذى كان يكنه 


الامير الحكم لهذا الفقيه ٠‏ وعلى مكانة الامام مالك بن انس 


. انظر المبحث الشالث من القصل الأول‎ )١( 
٠۲۹۹/۱ ۰ محمد عبد اله عقان , دولة الاسلام فى الاندتس‎  )۲( 
. ۴٤4١-۴٣/١1 > تفح الطيب‎ ٠١ المقرى‎ ' )۳( 
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رمه القوات فى نفوس الاندلسيين ٠‏ فقد توقف الامير عن 


تنفيد الحكم علي لخادمه عند سماعه لحديث مالك بن الس . 


وعني الحكم بتربية اينه عبد الرحمن عفاية كبيرة , 
ويحدتنا ابن سعيد عن ذلك فيقول : "عنى ابوه بتعديمم 
تفریج :بن نودت او دة ووج اتاب :ين نای 
(بكلي انف أو NE EE‏ 
ادخلها الاندتس » وعرف اهلها بها ونظر هو فيها .. وكان من 
أهل التلاوة للقرآن والاستظهار للحديث .. يداخل كل دى ملم 
E‏ 

وقد “الشزم اكرام اهل العلم واهل الادب والشعر فى 
دولك ۰ واممافهم فى مشالیمم عنما . 

اما الامير محمد بن عبد الرحمن ققد كان "مكرما لاعلام 
الئاس » مقدما على طبقاتهم لذوى الفقه والعلم ملهم ١‏ يرقع 
مجالسهم , ويزلف وسائلهم ٠‏ ويسعف رعايتهم , ويستشعر مع 


ذلك الحذر مع تحاسدهم ‏ والتوقف على السماع من بعضهم فى 
(r)‏ 
بعض" . 


وقد سعى اليه الفقهاء ١‏ بالعالمين بقى بن مخلد 
(المتوفى سفة 8لالاه) ؛ ومحمد بن عبد السلام الخشفى (ت سنة 


4ه) , اشد سماية » ورميا بالخروج عن السنة » والركوب 


وشردد بالحجاز طالبا للغة العرب . استقضاه الحكم بن 
هشام على شذونة والجزيرة . 
اين القرعس ٠‏ تاريخ علماى الاتدئس ٠‏ ترهمة زف 6100 | 
(**) مسن اقدم الكتب التى ترجمت إلى العربية من الهلدية 
وقد تعلم مته العري الحماب والامداد العتدية المعروقة 
ابن سعيد , المقرب . ١/ه4‏ » هامش (8) 
)١(‏ ابن سعيد . المقرب »> )6/١‏ . 
بن القوطية ١‏ تاريخ افتتاح الاندنلس ء ص ۷١‏ . وافظر 
ين سميد » المقرب 85/١ ٠‏ - 
(۲) ابن حيان » المقتبس ء تحقيق د. محمود على مكى . طبعة 
بيروت ۰ ص 546 . 
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للبدعة » وتمالا عليعما الفقهاء بقرطبة ومن قلدهم من اهل 
العدالة » واستعدوا عليهما السفطان . فلدقهما ضر اهل يهما 


الضاقة . ولكن الامير محمد حشبت في أمرهما » وامتحانهما 


وكان للامير عبد الفه بن محمد ١‏ مجلس علمى من اعمر 
مجالس الأمراء بالفقائل » وائزهها من الرذائل ٠‏ واجمعها 
لطبقات اهل الادب والملم 

ولما وقد ابو على القالي . صاحب الامالى والتوادن ١‏ 
على الناصر من المشرق . وكان من احفظ اهل زمانه باللفة 
والشعر ونحو البصريين ١‏ امر الناصىر ابنه الحكم . أن يخلقى 
)با على أعظم تلق » وان ينتغب عددا من وجوه اهل الكور 
ليكونوا فين مستقيليه ١‏ ففعل الحكم ذلك شكرمة ل . ويقال 
3 انك من فو الق إسحد نك رمن قد ؟ 

وفي عصر الخليفة الحكم المسكتمر لجد ان الرعاية 
نفعلم والعلماء قد بلغت مدى كبيرا جدا ؛ وكان الخليفة 
نفسه عالما من العلماء . ولذلك فقد اهتم اهتماصا بالفا 
بالعدم والسلماء . وتهعيثة التعليم المجانى للمحتاجين 
يقول. ابسن عذارى : "ومن مستحسنات افعاله وطييات إعماله » 
اتخساذه المؤدبين يعلمون اولاد الضعقاء والمساكين القرآن 
حوائي المسجد الجامع » وبكل ريض من ارباض قرطبة ١‏ واجرى 


عليهم المرتبات . وعهد اليهم فى الاجتعاد والنمح . ابخغاء 
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وجه الله العظيم . وعدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتيا ٠‏ 
منها حوالى المسجد الجامع ثلاثة , وباقيها في كل ريض من 
ارباض المدينة " 

كما انه حبس حوانيت السراجين بسوق قرطبة على 


اتخذهم لتعليم اولاد القعقاء 


المعلمين , الذين كان 
والمساكين بقرطبة . واشهد القاضى محمد بن اسحاق في هذا 
التحبيس . قعظمت به الملفعة » وجلت المتقبة ؛ وورث الله 
به القرآن امة لم يكن آباؤهم يعرشونهم تور 

ونحيجة لهذه الرعاية الكريمة من قبل الحكام الامويين 
فى الاتسدلس , للعقم والعلماء ١‏ ققد ازدهرت العلوم بشتي 
أنواعها المختلفة » ووجد العلماء تربة خصبة . انتجوا فيها 
انحاجا فزيرا . وقد كخرت فى هذه الآونة الرحلة فى طلب 
اندم الى المهرقٌ. وافاد الاتدلسيون ايما اقادة من 
هذه الرحلات التى انعكست علي مؤلفاتهم . ومن العلوم التى 
ازدهرت خلال هذه الفحرة : 


: علوم القراءات والتفسير والحديث والفظقه‎ )١( 


لقد ازدهرت العلوم الدينية فى الاندلس ازدهاراكبير' 
خلال هذه الفدرة , ونشط الاندلسيون فى تلقى هذه العلوم 


وتعلمها وتعليمها . 


ففى مجا القر ات : 
نجد ان الفازي ين قيس » الذى كان ملحزما للكاديب 
بقرطبة .ايام دخول عبد الرحمن بن معاوية ١‏ قد رخل الى 


المشرق . وادرك نافع ين نتعيم » وقرا عليه وهو أول من ادحل 


41١(‏ ابن عذارى 
(۲). ابن حيان جى 2 ص ۲٣۷‏ 
(r)‏ انر البقرى . نقح الطيب ١‏ ؟رة ومابعدها 


1 


قراوف الج اد وعدت اة ايها ميد انه أي اا 
يعدم افقرآن على رواية نافع بن نعيم 

ومن القراء افموؤديين . ابو عبد الله محمد بن عبد 
الله » الذى كانت له رحفة , وقرة القرآن على عكمان بن 
سعيد المعروف بووش صاحب نافع وقد استادبه الامير الحكم بن 
معام نی 

ومن القراء الذين برزوافى هذا المجال ؛ المقرىء احمد 
ابسن محمد بن مبد الله المعافرى الطلمفكى . وكانت له رحلة 
الى المشرق » واتصرف الى الاندلس بعلم كشير » وكان اد 
الائمة فى علم القرآن العظيم ١‏ قراءته وامرابه » وناسخه 
ومنسوخه و 

وكان ابو موسي الهوارى من اوائل العلماء الاتدلسيين ٠‏ 
الذين القوا فى علم القراءات وله عاف ف ذلك 

اتخاس + 

كان ابو عبسد الرحمن بقى بن مخلد . من اوائل علماء 
التفسير بالاندلس » وقد صنف كتابا فى ففسير القرآن ١‏ قال 
عنه ابن حزم ؛ "فمن مصئفات ابي عبد الرحمن بقى بن مخلد 
كتابه فى تفسير القرآن » فهو الكتاب الذى اقطع قطصا 


لااستكنى فيه انه لم يؤلف فى الاسلام محله ٠‏ ولاتفسير محمد بن 
ك2 


جرير الطبرى » ولاغيره 


بيدى , طبقات التحويين 2 ص ٠٠١‏ » ابن القرضى , 


)0( 
الالدلسن حرجمة (1:19) ١‏ 

فق ن ء ص ١ ۴۵١۹‏ اين الفرضى ٠‏ 
الاتدلس ء حرجمة (؟1؟5) . 

2 ی » طبقات النحويين 2 ص ٣۷١‏ 


9( ابن بكو ال »> الصلة , ج١‏ » ترجمة رقم 4( 
ی , طبقات النحويين ء ص ۴۵۲ . 
: الملتمس ء رقم (084) ء ص ۲٠١‏ ء المقري 
A/F‏ 


ويبدو ان هذا المصنف كان فى غاية من الجودة والائقان 
مما جعل ابن حزم يؤكد تاكيدا جازما أنه لم يؤلف مخله 

ومن علماء التفسير خلال هذه الفترة , الشيخ ابى موسى 
العوارى » وله كتاب فى تفسير القرآن ؛ كان ابن ليبابة 
يرويه عن لتخي 

وكان القافى منذر بن سعيد البفوطي , ذا عملم بالقرآن 
وتفسيره » له فيسه كتب مفيدة منها كتاب الاحكام , وكتاب 
الناسخ ا 

الحديت : 

ايعتبر بقى بن مخلد من اشعر المحدثين فى الاندلس . فقد 
رحل الى المشرق ٠‏ صروى عن الالمة ١‏ واعلام السنة ١‏ منهم 
الامام احمد بن حنبل ؛ وأيويكر عبد الله بن محمد بن ابي 
شيبة ٠‏ وجماعات إعلام يزيدون على المائفين ؛ وله فى الحديت 
مصنفه الكبير الذى رشبه على اسماء الصحابة رضى الله عتهم 
فروى فيه عن ثلائثمائة والف صاحب و 

ومن عدماء الحديث المشعورين خلال هذه الفضرة » محمد 
ابن وضاح » الذى رحل رحلتين الى المشرق . وبلغ عدة الرجال 
الذين سمع عذهم فى الامصار ؛ مائة وخمس وسبعون . وبمحمد بن 


وضاح 2 وبقى بن مخلد صارت الاندلس دار حديت . وكان محمد بن 


الخشنى » كانت له رحلة الى العراق » والى غَيْرها من البلاد 


وأقام خمسا وعشرين سنة متجولا فى طلب الحديث » كم رجع الي 


(؟) الضبى . بغية الملتمسصس . ترجمة رقم (084) . وانظر 
اين الفرضى . تاريخ علماء الاندلس . رقم (9599) . 
(4) ابن الفرضى » تاريخ علماء الاندلس , رقم )١١4(‏ 


»( 
الاتدلس وحدث وائتشر علصه 


ولم يكن استقرار هذه المصنفات الحى القت فى علوم 
الحديث او غيرها من العلوم الاقوى قي الاتدس ٠‏ بالامر 
الميسور . وقد سبق إن ذكرنا ان بقى بن مخلد ٠‏ ومحمد بن 
عبد السلام الخشني , قد واجها معوبات جمة فى نشر علمهما ٠‏ 
ووقوف بعض العلماء عقبة امامهما > وكان لوقوف الامير محمد 
الى جانبهما أشر كبير فى ازدهار علم الحديث بالاتدلس . فقد 
قال الامير محمد لبقى بعد محاربة الفقهاء له : "انشر فلمك 
واوو ماعئدك من الحديث ١‏ واجلس للئاس حثيى ينتفعوا بك" 
ونماهم أن يم 2 

وكان من علماء الحديث الاندلسيين ٠‏ الذين كانت لهم 
رحلة الى المشرق . قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسفا , وقد 
سمع بقرطبة من بقى بن مخلد » وابى عبد الله الخشتي ' 
ومحمد بن وضاح ١‏ كم رحل الى المشرق ١‏ وسمع من عدن كبير من 
المكارقة ؛ وماد الى الائدلس بعلم كثير ١‏ وسمع منه الامير 
عبد الرحمن ين محمد قبل توليه . كما سمع مله ولي الفعد 


الحكم ١‏ وكان قاسم بن اصبغ بصيرا بالحديث والرجال نبيلا 


ومن عدماء الحديث » محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن 
نجيم المعسافرى » وقد رحل الي المشرق فى العام الذى توفي 


فيه مالك بن انس » وكان الغالب عليه رواية الحديث والآكار 


الحجارة » سمع من ابى عيد الله الخشتي ٠‏ وابن وفاع ٠‏ 


س 
(9) الضبى » بغية الملتمس , رقم )۴١۳(‏ 

(۲) الضبى » بغية المفتمس » ص ٠ ٠١‏ 

2 ابن الفرضى » تاريخ علماء الاتدلس ٠‏ ترجمة رقم )١١14(‏ 
(4) المصدر تفسه ء رقم ٠ )1١190(‏ 


وعبد الفه بن مسرة » ومحمد بن عبد الله بن القازى ٠‏ 
وجماعة من نظرائهم بالاندلس . ورحل الي المشرق فتردد هناك 


خمس عشرة سنة . وكان اماما فى الحديث . عالما به . حافظا 


البلوي » من اهل قرطبة ٠‏ وكان كشير الكتاب للحديت » حافظا 
لاخبار الشيوخ » وكان عوام الئاس والمحتسبة يجتمعون اليه 
فون ثليه ."حو فق یدد رک + 

ومن علماء الحديث أيضا كابت بن عبد العزيز السرقسطي 
وابنه قاسم »2 وقسد رحلا الى المشرق ٠‏ ولقيا رجال الحديت 
ورجال اللفة » وجمعا هفالك علما كثير! ٠»‏ والف قاسم كحابا 
فى شرع الحديث مماه كحاب "الدلائل" وبلغ فيه الغايتين من 
الاثقان والتجويد . حتى حسد عليه وذكر الطاعئون انه من 
تاليف غيره من اهل المشرق ٠»‏ قمات قبل اكماله فاكمله ابوه 
خابت بن عيد العزير . 

الفقه ؛ 

ذكرت من قبل ان الاتدلس كانت على مذهب الامام الاوز اهي 
شم الخدت بمذهب الامام مالك بن انس بدءا من عصر الاعير ههام 
ابن عبد الرحمن , وقد نبغ كثير من حلاميذ الامام مالك ١‏ أو 
تلاميذ تلاميذه فى الفقه المالكى , وكان لهم شان كبير فى 
الاندلس » وقد صيفوا البيئة العلمية الاثدلسية بالصبفة 
المالكية » واصبح المذهب المالكى سمة بارزة يصيز اهل 


الاتدلس عن اهل المشرق . 


)11۹4( رقم‎ ٠ ابن الفرضى » تاريخ علماء الاتدلس‎ )١( 
)١۴١١( (؟) المصدر نفسه . رقم‎ 
۲۸۵-۲۸۲ الزبيدى , طبقات النحويين ۰ ص‎ )۴( 


واول هؤلاء الفقهاء المالكية الذين كان لهم دور بارز 
فى تاصيل الفقه المالكى فى الاندلس ٠‏ الفقيه عيسى بن ديثار 
"وان لايعد فى الاثدلس افقه مده فى نظراكه8 . وكان محمد بن 
وماج يقشول + سمو الذى ملم اهل الالدلس انفق؟ . وله كاب 
“الهداية” وهى ارفع كدب جمعت في معناها على مذهب مالك 
وابن القاسم » وأجمعهبه للمعاتي الفقهية على المذهب » 
فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار فى الاقضية 
وعحاب النعاح و انطو . 

وكان محمد بن عمر بن لبابة يقول : "فقيه الاندلس ميس 


ابن دينار ١‏ وعالمها عبد الملك بن حبيب . وعاقلها يحيي بن 


ومن فقهاء المالكية الاندلسيين . الفقيه عبد الملك بن 
حبيب » وكان حافظا للفقه على مذهب المدئيين ؛ تبيلا فيه » 
وله مؤلفات في الفقه والحواريخ والاد اب كثيرة حسان منها : 
الواضحة ٠‏ لم يؤلف مخلها ١‏ والجوامع » وكتاب فل الصحابة 
رضي اللسه عنهم ١‏ وكتاب غريب الحديت ١‏ وكضاب تفسير 


الموطا 

ومن علماء انفقه المالكى بالاتدلس ؛ محمد بن احمد بن 
عبد العزيز بن ابى عتبة . "وكان حافظا للمسائل . جامعا 
لها عالما بالثوازل » وهو الذى جمع المستخرجة وأكثر فيها 


من الروايات المطروحة » والمسائل الغريبة الشاذة ٠‏ وكان 


سمعها قال ادخلوها ف 


. ۷۸ ابن حيان . المقتبس » طبعة بيروت 2 ص‎ )1١( 
. 844 الممدر ئقصة , ص‎ )۲( 

(9) المقرى ؛ نفح الطيب » ۱۹4/۲ 

(4) .ابن القرضى » تاريخ علماء الاتدفس » رقم (كلاة) 
الغرضي ؛ تاريخ علماء الاقدلس . رقم (۸14) . 
القرضى » تاريخ علماء الاتدفس ١‏ رقم )1١41(‏ 


>0 


هؤلاء بعض العلماء الاندلسيين . الذين كان لهم دور 
مشهود » في اكراء الاندلس بعلومهم ومؤلقاتهم . في القراءات 
والتفسير » والحديث . والققه ٠‏ ودفيض الممادر الاندلسية . 
وكتب التراجم . فى ذكر اسماء عدد كبير من هؤلاء العلماء 
الذين يصعب حصرهم ١‏ وقد أسهموا جميعا بجهد مقدر فى تقدم 


الحركة العلمية بالافدلس . 


علوم اللغة والتحق : 


وقد نبغ في علوم اللغة والنحو عدد كبير من الاندلسيين 
نذكر متهم : 

جودي التحوي : وعو جودى بن عثمان ٠‏ من اهل مورور ٠‏ 
رحل الى المشرق ١‏ فلقى الكسائى والفراء وغيرهما ٠‏ وهو اول 
من ادخل كاب الكسانى ١‏ وله تاليف في النحى , وسكن قرطبة 
بعد قدومه من المشرق . توفى سلة 8ؤإها . 

الشمر بين _نمير : كان من اهل العلم بالعربية واللغة ٠‏ 
عاش فى عصر عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ ورحل من قرطبة بعد 


خميب الكلبي : كان حميب ساكعنا بمورور . وكاد 
المشيخةمن اهل مورور يذكرون إن القرانق كان يادى من قرطبة 


من الاصمير محمد الي خصيب يستقتى فى الكلمة من اللغة , 


اين ارقم : هو محمد بن محمد بن ارقم 2 كان من اهل 
العلم بالعربية واللفة والكلام فى معاتي الشعر » وكان 


مؤدبا للامير عبد الرحمن ين محمد ء ولما امر التاصن 


< ص Yo¥-10%‏ 
ص FOeA-YoV‏ 
+ ص 0۹ 


باتتساخ شعر آبى تمام الطائى » أحضره لذلك مع جماعة من 


محمد بن الحسن الزبيدي ابو بكر : ”كان من الائمة فى 
اللغة والعربية الف فى التحو كتابا سماه "الواضم" واختصر 
كتاب "الحين” اختمارا حسنا وجمع فى الابنية وفى لحن العامة 
وفى اخبار النحويين كتبا مشعورة » وفى غير نوع من الاداب ء 
وكان شاعرا كثير ا 

وكان اول من ادخل كتاب "العين" الى الاندلس . كابت بن 
عبد العزييز السرقسطى وابنه قاسم . وكانا من اهل العقم 
بالعربية . والتففن فى فروب س 

وهناك عدد كبير من علماء النحو واللغة الاندلسيين ٠‏ 
الدين لم ندكرهم وقد أثروا الحياة العلمية الاندلسية بنتاج 
فكرهم . بل تعدى علمهم نطاق الاندلس ليخرج الى المشرق . 
وفد صنف محمد بن الحسن الزبيدى الآنف الذكر مصنفه فى طباقات 


الفحويين واللغويين وافرد لاهل الاندلس طبقة خامة 


عدوم التاريخ والجغرافيا ؛ 


عق العناء ريي اسيق اندع جاو فى 
تاريخ الانددس ١‏ أحمد بن موسى الرازى » وكان تحويا لقويا » 
وكاتبا بليفا ١‏ غزير الرواية . حافظا للاخبار ؛ وله كحاب 
فى الحبار اهل الاندلس ١‏ وتواريخ دول الملوك فيها , بلغ فيه 
الفاية من الايعاب والتقصى . كانت وفاته فى رجب من سنة 


2 
0 


۲۸۳-۲۸۲ الزبيدى » طبقات النحويين واللغويين ء ص‎ )١( 
)80( (؟) الشيى » بغية الملتمس . ترجمة رقم‎ 

(6*) المزبيدى 2 طبقات النحويين ٠‏ ص 584 . 

(4) الزبیدیى > طبقات النحويين »2 ص 5+١]‏ . 


ومن العلماء الذين جمعوا بين التاريخ والجغرافيا ٠‏ 
محمد بن يوسف ابو عبد الله التاريخى الوراق » الف بالاتدلس 
للحكم المستنصر كتابا ليخما فى "مسالك افريقية وممالكها" 


20 
والف فى اخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم كتبا جمة 


العلوم التجريبية : الطب والهندسة والرياميبيات والفلك . 


والى جانب العلوم الدينية . نجد العلوم التجريبية 
الى تقدمت تقدما كبيرا ف الاندلس ؛ وئبغ ككدير من 
الاندلسيين فى علوم الطب . والهتدسة » والرياضيات ٠‏ والفلك 
ونجد في بعض الاحيان شخصا واحدا يتفوق في اكثر من عملم من 
جذ #تطوم 

الطب : "كان يعول فى الطب بالاتدلس » على كحاب مترجم 
من كدب التنصارى , يقال له الابريشم . ومعتاه المجموع او 
الجامع . وكان قوم من النمارى يتطبيون ٠»‏ ولم تكن لهم 
بصارة بعناعة الطب والقلسغة والهندسة فى ايام عبد الرحمن 
ابن ا 

ولكن سرعان مانبِغ الاتدلسيون بعد ذلك فى علم الطب ٠‏ 
واثكتهر عدد من الاطباء فى هذا العصر متهم ء الحرائى الذى 
قدم من المشرق فى ايام الأمير محمد ؛ وهو الذى بتى المصجد 
المشسوب اليه . وهو مسجد الحرائى . وإدخل الى الاندلسص 
معجونا , كان يبيع السقية منه بخمسين دينارا فكسب به ا 

ومن الاطباء الذين ذاع صيتهم فى آخر ايام الامير عبد 
الله 2 واول دولة الامير عيد الرحمن اتتاصر ؛ الطبيب ابن 


ملوكة النصرائى , وكان يصئع بيده . ويفصد العروق ٠‏ وكان 


. الهبى 2 بغية الملتمس ء رقم (04؟)‎ )١( 
ص‎ ٠ ابن جلجل » طيقات الاطباء والحكماء‎ ٠ )۲( 
44 طبقات الاطباء والحكماء > ص‎ ٠ ابن جلجل‎ )۳( 


0 
على باب داره كلاكون كرسيا فقعود الئاس . 


ومن الاطياء فى عصر الامير عبت الله اسحاق الطبيب , 
وكان هانعا بيده مجربا » تحكي له منافع عظيمة وآشار عجيبة 
وتحنك فاق به جميع اهل دهره , فلما حولي التاصر لدين الله 
ودتابعت الخيرات فى ايامه ٠‏ ودخلت الكتب الطبية من المشرق 


وجميع العلوم ؛ تقدم الطب تقدما كبيرا » وظعر مشاهير 


وخدم ابو بكر سشيمان بن باج ؛ التامر لدين الله 
بالطب . وكان طبيبا لبيلا . وعالج التاصر لدين الله من رمد 
عرض له من يومه بشيافة (مرهم) . وعالج شفيفا ماحب البرد 
من ضيق اللفس ,2 بلعوق من يومه ؛ بعد إن اعيى علاجه . وكان 
يعالج'وجع الخاصرة بحب من حينه ؛ وكان ضنيتا بتركيب 


ومن اطباء الناصر لدين الله ١‏ ابو حفص عمر بن بريق ٠‏ 
وكان طبيبا نبيلا ؛ قارفا للقرآن . حسن الصوت ١‏ رحل الى 
القيروان 2 ولزم ؛لطبيب ابى جعفر بن الجزار لمدة ستة أههر 
وادخل ممه الى الاندلس كتاب "زاد المسافر ١‏ وهو كخاب فى 
اس 

وقى أوالخر عصر الخليفة التاصر > ظهر الطبيب ابو 
الوليد محمد من حسين المعروف بالكتاني » وادرك صدر' من 
دولة المستئصر » وكان رجلا بهيا سريا ٠‏ حلو اللسان محبوبا 
مهبو فهو م فياك يطح ومو جد وه ++ ولو 


يكن رجلا يرغب فى المال ولافى جمعه . وكان لطيها فى علا 


والحكماء »> ص 4۷ 


اف . والحكماء . ص 4۸-4۹۷ 
(r)‏ . والحكماء , ص ٠١١۲‏ 
e .‏ 
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C4 
عالما تحرير)‎ ٠ المرضى » حسن الولوج‎ 


وقد الشا الخليفة الحكم المستنصر خزانة لفطب بقصر 
الزهراء لم يكن قط محلها , وحولى انشاءها له طبيبه أحمد 
ابن يونس الحرانى , ورتب لها اشني عشر صبيا من الصقالبة 
شاه الطنرية ٠‏ وعفامة اجوق و افق “ارتي 
الخليفة الحكم ان يعطى منها من احتاج من المساكين و المرضى 


م2 
فاباج له ذلك . 


الريافيات والفلك والهتدسة : 


يعتبر مسلمة بن احمد المجريطى ٠‏ الذى عاش فى مصر 
الخليقة الحكم ١‏ امام الرياضيين بالاتدلس فى وقته ؛ كما 
كان عالما بعلم الاقلاك ٠‏ وحركات الئجوم ٠‏ وكانث له عذاياا 
بارصاد الكواكب » وشغف بتفهم كتاب بطليموس المفروف 
بالمجسطى . وله كتاب حسن فى تمام علم العدد . وكتاب اختصر 
فيه تعديل الكواكب من زيج البحانى , وعنى بزيج محمد بن 
موسي الخوارزمى » وصرف تاريخه الفارسى الي التاريخ العربى 
كائت وفاته سئة Dean‏ . 

ومن العلماء الاندلسيين , الاين ثنيفوا فى الطب » 
والعندسة . والرياضيات » والفلك ؛ خلال هذه الفترة »> ابو 
القاسم أصبغ بن محمد بن سمح المهندس الفرناطى ٠‏ وكان فى 
عصر الحكم . قال القاضى صاعد الطليطلى : "إن اين السمع 


(1) ابن جفجل ؛ طبقات الأطياء » ص ٠١۹‏ 

(۲) المصدر نقسه ١‏ ص 115-599 . 

(6) ابن ابى اصيبعة : موفق الدين ابى العباس إحمتد بن 
؛لقاسم السعدى (ت 68+ه) ٠‏ عيون الاثباء فى طبقاث 
ایک د اممقيق فى تسلو را + متف اتد إن فشكي 
الحياة » بيروت ۱۹۹م بص ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


حلا 7 


كان محققا لملم العدد والهتدسة متقدما فى علم الهيكة 
والافلاك وحركات النجوم . وكانت له مع ذلك عناية بالطب » 
وله تاليف حسان مفها : كتاب المدخل افى الهندسة فى تفسير 
كناب اقليدس . ومنها كتاب ثمار العدد المعروف بالمعاملات . 


ومنها كتاب طبيعة العدد . ومنها كتابه الكبير في الهئدسة 


والنجوم . وله زيج مختصر على مذهب السثد هند ؛ وكشاب فى 


العمل بالاسطرلاب . وكان من جملة كلامذة مسلمة المجريطي ٠‏ 


أماكن التعفيم فى الاتذلس : 


و وه 

لم تمرف بلاد الالدلس نظام اكمدارس خلال هذه الفكرة ٠‏ 
بل كان المسجد هو العدرسة الاوفى التى يتلقى فيهاالاندلسيون 
تعليمهم » كما كان الحاى فى يلاد المفرق قبل نشاةالمدارس , 
يقول المقرى : "ليس لاهل الاندلس مدارس تعيدهم على طلب 
العلم بل يقرءون جميع العلوم فى انمساجد بەجو ل 

ولذلك فان معظم مساجد الاندلس » لاسيما فى المدن 
الاندلسية الكبرى . كانت زاخرة وعامرة بحلقات العلم 
والسدروس التى يدرس فيها اولثك العلماء الذين رحلوا الى 
المشرق . وتعدموا هناك » شم رجعوا الى ملادهم . او الذين 
تخرجوا فى هذه المساجد . على أيدى هؤلاء العلماء . وتمدثا 
كتب التراجم الاندلسية بمعلومات وافية عن سيرة هؤلاء 


العلماء 


4۸۲ ص‎ ٠ ابي اصيبعة ۲ عيون الاتباء‎ نبا١‎ )١( 
۸٤ ص‎ ٠ عيون الاثباء‎ ١ ابن ابي اصيبعة‎ )۲( 
. ۲۲۰/۱ ۰ فقح الطيب‎ )( 
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"ولما كانت قرطبة خمخل قطب الرحى فى التشاط العلمى 
باعتبارهه حاضرة الخلافة ودار الملك فقد حظي جامعها الشعير 
بمكانة علمية لاتداني . فكان دوره عظيما فى نشاط الحركة 
العلمية فى عمر الخلافة وماتلاه من عصور حيث نهم بين اروقته 
فا ا سق وا 

وكان مسجد مدينة الزهراء , الحى انتقلت اليها مؤسسات 
الدولة فى عصر الخلافة » من المساجد التى شهدت حركة علمية 
نشطة . "فقد كان الاديب اللغوى ابو على القالى يعقد مجالسه 
العلمية فى جامع الزهراء فخكقاطر عليه افواج الطلبة للاخد 
عنه , وذلك فى كل يوم خميس . وكان يكحب عله اككر من 
اربعمائة طالب فى وقت املائه E‏ 

ومن امكنة الحعليم الاخرى التى عرفتها بلاد الاندلس فى 
هذه انلفترة "المكاتب" . "والمكتب عبارة عن مكان يتسع 
لمجموعة من الاطفال ,2 وقد يكون فرفة فى منزل » اق اديت 
يكترى . او فناء » ولم يكن له مكان معين يقام فيه" . وقد 
سبق ان اشرنا الى هذه المكاكب فى مقدمة هديكنا عن رماية 
الحكام الامويين فى الاتدلس للعقم والعلماء ٠‏ 

وكانت قرطبة تكتظ بكتاتيب إخرى قبل الكتاتيب التي 


انشاها الحكم . وكان معلم الكتاتيب يسمى مؤدبا ١‏ وكان 


الكلافة فى الاندلس . رسالة ماجسخير (شير متكورة) 
جامعة ام القرى 1.7-١4.01‏ زه . ص 1473 . 

(1) د. صعد البشرى ١‏ الحياة العلمية فى عمر الخلافة ٠‏ 
ص ا . 

(؟) د. محمد عبد الحميد عيسى » تاريخ التمليم فى الاندلس 
الفاشر : دار الفكر العربى » القاهرة ١‏ الطبعة الاولى 


حولم / ص HITT‏ 
(4) د. شوقي ضيفاء تاريخ الادب العربى - عضر الندول 
, والامارات ‏ الاقدلس م ص ال . 


IY 


ما عن المنهج التعليمى فى هذه الكتاتيب » فقد اشتمل 
على ححفيظ القرآن الكريم » وبعض نصوس الحديت الثبوى ٠‏ 
وتعليم النحو والكتابة والخط مع تحفيظ بعض التصوص من 
الاشعار والرسائل بار 

وقد نالت المراة الاندلسية دصيبها من التعليم ايها ء 
ان يروى انه كان بافربض الشرقى من قرطبة . مانة وسبعون 
امراة ١‏ كلهن يكتين المصاحف بالخط الكوفى . هذا فى لاحية 
من نواحيها فكيف بجميع ER‏ 

اما بالتسبة لمستوى التعليم والمفاهج بمورة عامة فقد 
كان مشقدما جد 

فقد اشتمل المنهج علي تدريس اللغة العربية بفروعها 
المخثلفة . والعلوم الدينية والتاريخ » اضافة الى القضاء 
وشيء من العلوم الطبية بصورة عملية والرياضيات والفلك ٠‏ 
وقد اسس الحكم الخانى اول جامعة او أكاديمية في فرطبة ٠‏ 
ومارت قرطبة ومن بعدها طليطدة من احب المفاطق العلمية 
للاوربيين مربي 

هذه جوانب من نهاط الاندلسيين العلمى خلال فثرة اليحث 
وقد راينا تافر جهود الحكام والرعية فى دفع المسيرة 
العلمية وتقدمها . ولم يتوان الحكام فى خقديم اى عون مادى 


أو معثتوى للعلم والعلماء حتى إصبحت بلاد الاثدلس تدافس 


المشرق فى كشير من المجالات العلمية 


01-91 د. شوقى صيف 2 تاريخ الدب العربى »> ص‎ )١( 

(؟) عبد الواحد المراكشى » المعجب فى تلخيص اخبار المغرب 
س 49-165 . 

T.B.Irving, Falcon of Spain, p.p. 158-160 . )5( 


وظيقة القومس : 


عاش اهل الذمة فى الاندلس في ظل المجتمع الاسلامي ٠‏ 
مستفيدين من سياسة التصامح التى وجدوها من المصلمين ٠‏ 
يتمتعون بكافة حقوقهم الدينية . ويمارسون شعائرهم 
التعبدية دون ان يتعرض لهم إحد باذى . وقد كقفد بعض منهم 
وظائف فى الدولة . مشل قومس بن انتينان الذي سبق ان قمنا 
انه تقلد الكتابة للامير محمد بن عبد الرعمن ٠‏ وحسداى بن 
متروط الثاني انیبان شفورة نند ر 

ومن الوظائف الخضى اوجدها المسلمون بالاندلس لرعاية 
اهل الذمة وظيغة القومس . فقد جعل المسلمون على اهل الذمة 
والتصارى رئيسا منهم ؛ ولقبوه بقومس الاندلس او زعيم لصاري 
الذمة » وجعلوه مسئولا امامهم عن كل مايتصل برماياهم من 
النصارى 2 واحاطوه بما يليق به من اودري 

والقومس هو الرسم العربى لكلمة (ء#صه)) اللائينية وهو 
الزميم او ادي" 1 

وهذه الوظيفة وظيفة قديمة ولكن الجديد فيها هو الللب 

يقول ابن الخطيب : “اشار على ايى الخطار ارطباس قومس 
الاندلس وزعيم مجم الذمة ؛ ومستخرج خراجهم لامراء المسلمين 
وكان هذا القومس شهير العلم والدهاء ب لاول مرة بتغريق 
القبائل الشاميين العلمين عن البلد . وعن دار الامارة 
بقرطبة اذ كائث لاتحملهم وانزالهم بالكور . على شيع 
مفازلهم الحى كانت في كور مھ 


4914/6 . ابن حيان » المقتيس‎ )١( 

(؟) د. حسين مؤتس . فجر الاتدلس . ص ٠٠۹‏ . والظر ابن 
الخطيب »> الاحاطة 2 ١١5/١‏ هامش (۲) . 

ز) ابن الخطيب » الاحاطة ۰ ٠١۳/۱‏ »© هامش (۴) 

(4) -د. حسين موؤنساء فجر الاتدلس »> ص ٤١١‏ 

)0( ابن الخطيب . الاحاطة فى اخبار غرناطة » ٠٠۳/١‏ 


YE 


ومعنى ذلك إن هذه الوضيفة كانت معروفة مقذ عصر الولاة 
فى الاتدئس . وكانت وظيفة القومس . كما يظهر من القص هى 
متايمة اهل الذمة في ادائهم للخراج للدولة بصفة اساسية 
ايافة الى بعض المهام الاخرى التي تكلفه الدولة بها تجاه 
اهل الذمة 

ويذكر ابن القوطية أن عبد الرحمن بن معاوية امر 
بمصادرة ضياع ارطباش عُندما راى كشرتها في احدى لمزواته » 
فساءت حاله , فقصد قرطبة 2 واستاذن في مقابلة الامير عبد 
الرحمن بن معاوية فاذن له . وقابله ؛ ودار حوار بينه وبين 
الامير هبد الرحمن ؛ فسر الامير من حديكثه ١‏ وامر له بعشرين 
ضيعة من ضياعه صرفت اليه 2١‏ وولاه القمامسة فكان اول كومس 
باوس ا 

وفي عصر الامير الحكم بن هشام , تجد ان القومس هو 
"ربهع" الذى كان يخولى شكون المعاهدين من الثمارى ٠‏ وكانت 
له منزلة عند الامير الحكم . ويرى ابن الخطيب ان الحكم 
اطفق يده ومونه افتراض المغارم على المسلمين ؛ مما ادى 
الي قيام كورة ریت 

ولما قامت فتنة التصارى المتعمبين فد الاسلام بقرطبة 
© اذ ظهرت منهم فثة تطمن فى الاسلام جهارا ‏ فى عصر الامير 
عبد الرحمن الاوسط . وجه الامير عبد الرهمن جومس بن 
انطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة للاجتماع مع الاساقفة فى 
قرطبة » وبين لهم خطورة مايمكن ان يحرحب على اعمال هؤلاء 
المتطرفين وسبهم للنيسى ‏ عليه افغل الصلاة والسلام ‏ من 


العواقب الخطيوة بالفسبة للتصارى ٠‏ قاصدر الاساقفة قرارا 


1) تا افكتاج الاتدفس . س ۷ه-۸ه 
(۲) اعمال الاعلام ؛ ص ١ا‏ . 


باستهجان مسلك اولئك المتطرفين . وتحذير التصارى الآخرين 
من حذو 000 

ويبدو ان سلطان القمامسة كان لايقتصر فقط على المدن 
التى ينتخيون فيعا » بل كان يتعدى الى غيرها من التواحى 
الشى تتيع هذه المدن اداريا . ويتقل الدكتور حسين مؤتس عن 


سيمونيت (غ6م851«0) صاحب كتاب تاريخ المستعربي 


'ولاشك انه كان يعاون القمامسة موظفون آخرون أصفر منهم ٠‏ 
كانوا يعملون تحت ادارتهم خاضعين لسلطاتهم فى المدن؛ , 
وينويون عذهم فى القرى الداخلة فى زمام ناحيتهم ١‏ وكانوا 
يتولون الاعمال المختلفة من ادارية ومالية وقضائية" ٠‏ 

وفى الواقع . ان المصادر الاسلامية الشى بين ايديفا لم 
تفمل كثكيرا فى امر هذه الوظيفة » ولانجد الا بعش الاشارات 
المقتضبة مذها . ولكنها على كل حال كانت ضمن الوظائف 
الهامة التى ادخلها المسلمون الى نظامهم الاد ارى فى الالدلس 
eT‏ هذه الوظيفة دلالة واضحة على مدى التسامم الذى اخصف 


به المسلمون فى الاندلس مع اهل الذمة . 


22 عبد الله عفان . دولة الاسلام الاندلس » 
ام 
(؟) قجر الاتدلس »> ص 455١‏ . 


المبعث الثالسث 


الادارة الاقليمية فى الاندلس 511-18 هى 


کک 


TK 


راد ارة الأقاليم فى الاندلس ۱۲۸ - ۳٣۱‏ ه 


الاتليمية فى الاندلس ءآن تمرف 


يجدر ہنا قبل ان نتحدث عن الاد ارة 
ببعض المسطلحات »مشل الاقليم ءوالكورة ءوالرستاق »وماذا نعنى بالادارة 
الالليمية فى الاندلس ,لان للاقاليم فى الائدلس معئى غير المعنى المصروف 
بها فى المشرق ٠‏ 


معنى الاتليم 4 


أورد ياتوت الحموى عدة. اسطلاحات لمعنى الاقليم ,وذكر أن الامطلاح 
الاول للعامة وجمهور الامة ,وهو جار على ألسنة الئاس دائما اومن ان 
يسموا كل ناحية مشثملة على عدة مدن ولرى اقليما مثل خراسان »والشام 
ومس والعراق ٠‏ واما الاقليم عند آهل الاندلس فانهم يسمون كل قرية 
جامعة كبيرة اقليما د قال الاندلس انا من اقليم كذا عقائصا يعنسى 


بلدة أو رمتاقا بعينه ٠‏ 


والرستاق كل موفع فيه مزارع وقرى »ولايقال ذلك للمدن كالبصسرة 
وبغداد »وآما المصر قيجى* و مصرت مدينة كذا فى زهن كذا ,وفى 
1 
قولهم مدينة كذ) مسر من الامصار ٠‏ 


واما الكورة فكل مقع يشتمل على عدة قرى ءولابد لتلك القرى مسن 
(r)‏ 


انصبة آو مدينة آو نهر يجمع اسمها ٠‏ 


والذى نعنيه فى هذا المبحث بالاد ارة الاقليمية »هى ولاية البلدان 


فی الاندلس »سواء كانت هذه البلدان كورا آو مدنا آواقاليما ٠‏ 


٠ ٣٣ص معجم البلدان + + 1 ء‎ )١( 
٠ 58 / ۱ ۰ (؟) المصدر نقسه‎ 


٠ ٣۷ - ۳1 / ۱ ۰ المصدر نقسه‎ )۲( 


* 4۸ 


التقسيم إلادارى للأندلس بعد الفتح الاسلامى : 


لم تقدم لتا المصادر الأندلسية المعاصرة لفترة البحث معلومات 
وافية عن التقسيم الادارى للاندلس »فمعلوماتنا فى هذا الشآن قليلة جدا. 
وقد تتبعت المصادر المتوفرة لدى ءالا أننى لم أجد فيها مايعطى الجائب 
الادارى قدرا كبيرا من الاهتمام ٠‏ واند آسهبت المعادر الأندلسية كثيمرا 
في دكن الأحداث الياسية والمسكرية ,وأولت ذلك جانبا كبيرا من الأهمية 


ولكنها لم تتحدث ينفس القدر عن الشاحية الادارية "5 


وبالرغم من ذلك تستطيع من خلال المعلومات المتوفرة لدينا الربط 
افيما بينها لمعرفة النظام الادارى الاقليمى فى الائدلس »وتفسيماته 
وكيفية ادارته ٠‏ 


لقد استقر المسلمون فى الائدلس يعد فتحهم لها فى سنة ١ه‏ /6الام/ 
وقد عرف هذ) العصر بعصر الولاه »وكانت الاندلس فى هذا العصر تتبع 
ادارا و القيروان الذى يولى عليها الولاة من قبله أو من قبل والى 

10 


055 


وقد ظل الصراع فى هذ) العمر محتدما بين العرب اليلديين والبرير 


الذين استقرو! فى الاندلس منذ الفتح الاسلامى »وبين العرب الشاميين 


(») آشار بعض الباحثين كذلك الى قلة المعلومات في الجائب الادارى فى 
الاندلس مثل دء حسين مؤّنس :لجرالأًتتليءص ٠۴١‏ ومابعدها ,هشمسام 
سليم آبورميلة ٠‏ ءنظم الحكم فى الأتدلس ءس 114 ومابعذها وكرر ما 
ذهب اليه د.. حسين موس * 

٠ ١١ الضبى ءبغية الملتعس ءص‎ )١( 

(بوي) العرب الذين دخلوا مع طارق وموس بن نصيرءيسمون بالعرب البلديين, 
والذين دخلوا مع يلج بن بشرءيسمون بالعرب الشاميين ٠‏ ابن الخطيب 
اللمحة البدزية ,ص54 . 


T13 


20( 
الذين دخلوا بعد ذلك مع بلج بن بشر ٠‏ وكان عرب الاندلس و 
ف 


يحاريون الشاميين ويقولون لهم بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا ٠‏ 


فلما ولى امارة الاندلس الحسام بن ضرار 0 ابو الحظار) 
فى سنة 0ه / ۲٤۷م‏ ءرآى تفريق جميع العرب الشاميين الغالبين على 
اليلد عن دار الامارة بقرطبة ,هأنزل فى كورتي أكشونية وياجه ,جند مصر 
مع البلديين الاول ءوآنزل باقيهم فى كورة تدمير وآنزل فى كورتى ليلة 
واشبيلية جند حمص مع البنديين الاول ايضا ,وأنزل فى كورة مجذوئه 
والجزيرة جند فلسطين »وانزل فى كورة رية جند الاردن »رأنزل في كورة 
البيرة جند دمثق انڑل فی كورة جيان جند قنسرين ٠‏ وكان اثزالهم عل 


اموال اهل الذمه ٠‏ 


)١(‏ هو بلج بن بشر القيسى يمجاع فارس ٠.‏ كان واليا على طنجه وماوالاها 
فتكائرت عليه عساكر خوارج البرير هناك ,فولى منهزما الى الاندلس 
في جماعة من آمحابه #فلما وصل اليها ادعى ولايتها ,وكان واليها 
عبد .الملك بن قطن فوقع فى ذلك اختلاف وفتنه الى أن طفر بلج بعيد 
الملك فقتله ٠‏ وكان دخول بلج الاندلس سنة 59(ه «وتوفى سئة ١۲اه‏ »> 
الضبي ءبغية الملتمس »ترجمه ۵٩۲‏ »ص ۲۹۲ »ابن عذارى »البيان ۲۲/۲۰ 

(؟) ابن القوطية ,تاريخ افتتاح الاتدلس »ص ٠ >٤۲‏ 

(؟) هو ابو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى ,قدم راليا على الاندئس من 
قبل حنظله بن سفوان صاحب افريقية والخليفة حينشن الوليد بن يزيد 
اين عبد الملك بن مروان وذلك فى رجب ١۲٠د ٠‏ وكان أعرابيا عصبيا 
آفرط فى التعصب لليمانيين ٠‏ وخلح بعد أريع سنين وتسهة أشهر من 
ولايته وذلك فى سنة ۱۲۸د . وآل امره الى أن فتله الصميل ين حاتم 
المقرى »نلم الطيب »ج 5 ٢ص‏ ۲۲ 2 ٠ ۲٤‏ 

(4) ابن الابار ءالحلة السير)* »+ ( ٠ص‏ 11 - 18 »أبن عذارى «البيسان 
المغرب ء٠‏ / ٣٣ء‏ ابن القوطية »تاريخ افتتاج الاندلس »ص ٠‏ »ابسن 
الخطيب , اللمحة البدرية فى الدولة النصرية .ص +1 ٠‏ واند سبقت الترجمة 
هذه الكور ٠‏ ويرى بعض الموّرخين أن امزال الشاميين فى هذه الكور 
يدل على أن الاندلس كان فى ذلك الواقت المبكر مقسما الى كور 
محددة وواضحة ,وقد شبت هذا | كما هو الى آخر ايام الخلالة 
الاموية » مهايدل على آنه كان تقسيعا سليما قائما على اسس طليمة 
فلم يحتج بعذ الى تعديل وقد وجده العرب قاقصا فأدخلوا عليله 
تعديلات طفيفه ٠‏ وهذه الكور التمع هى الثى عرقت بالكور المجندة ٠‏ 
ابن الابار المد السايق ,ج 1 ءص 51 ع 78 عشامش رقم (1) ٠‏ 


وذكر ابن حزم أن أحمد بن محمد الرازى التاريض آلقا كتابا 
1 


ضخما ذكر فيه مسالك الاندلس ومراسيها وآجنادها الستة ٠‏ 


وعليه فيمكن القول بان نظام الاجناد هو التقسيم الادارى الرئيسسى 


الذى اعتمدته الدولة الاسلامية فى الاندلس فى بادى* الامر ٠‏ 


01 )( 
وهناك من يرى أن الاندلس تشتمل على موسطة وشرق وغرب ٠‏ فالموسطة 


فيها من القراعد الممصرة التى كل مدينة منها مملكة مستقله لها اممال 

(4) (r) 

فخام »واانطار متسعه : قرطبة .وطليطلة احا ا . و 
0 

وصالقة ٠‏ فمن اعمال قرطبة : أستجه وبلكونه وقبره ورئدةوغافق .والمدورء 


* 1١ا د‎ 1١١ / ۲ / المظرى #نفم الطيب‎ )١( 

(ه) الموسطة يقصد بها المنطقة التى تقع لافى وسط شبه الجزيرة ببالضبط 
ولكن المنطقة التى تتوسط ماكان للمسلمين من هذه البلاد ,وتقع 
مركزها العاصمة الرطبة ٠‏ ابن حيان »المانتبس »تحقيق د٠‏ محمود على 
مکی ,ص ۲۸۹ ۰ 

(؟) المقرى ءنفح الطيب ۱۱۵/۱۰ - ۱۹۷ »ابن سسيد عالمغرب »+ | 2ص ۲٣١۳۲‏ * 

(۲) غرناطة من اقدم مدن كورة البيره وآعظمها وأحسنها . بينها وبين 
البيره آربعة فراسخ ,ويينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون فرمخا ٬ياقويت‏ 
معجم البلدان ٠ 1١١ / ٤٤‏ 

(؛) المرية مدينة كبيرة من كور البيره ٠‏ وكانت هى وبجائة بابى الشرق 
منها يركب التجار «وفيها تحمل مراكبهم ؛وقيها مرفا ومرس للسفن 
والمر اكب ٠‏ ياقوت ,المعدر السابق 1١4 / ٠٠‏ * 

(ه) بلكونه هى عاصمة لكورة بلکوئه ٠‏ كانت اهله بالسكان معروفهبالفرسان 
ابن سعيد »المغرب ٠۲٣۲ / (٠١‏ 

(5) اقبرة + بينها وبين قرطبة ثلاثون 
شتى منها العين التى عليها ٠‏ اختمت بكثرة الزيتون ,الحميرى »الروض 
المعطار ,ص لاه + بو الكور التى لم أعرف بها قد سبق تصريفها من قبل 

(#) غافق , حصن بالاندلس من اعمال فحص البلوط ٠‏ وهو حصن حصين »ومعقل 
جليل فى أهله تجده وحرم ءوجلادة وعزم ٠‏ ياقوت »معجم البلدان ١85/42‏ 
الحميرى ,صعّة جزيرة الاندلس »ص ۳۸ء الادريسى ءصفة المغرب ١ص ٠ ۲١۳‏ 

(۸) العدور : حصن من حصون الاندلس المثيعه بالقنرب من قرطبة .كان الروم 
يعتنون به فى القديم ويعتمدون عليه . ياقوت ءمعجم اليلدان ٠۴۷/۰۰‏ 
ابن معيد 2المشرب (٠١‏ / ۲۲۷ * 


ميلا ٠‏ وهى مدينة سافحه دات عيسون 


5 


i0 (r) (7 4‏ 
وأسطبة . وبيانة , واليسائه » والقصير » وغغيرها ٠‏ ومن اعمال طليطلة 
(U }‏ )¥( 


(o 
٠ وادى الحجارة وقلصة رياح ؛ وطلمنكة وغيرها‎ 


)١(‏ أسطبة + تقع على بعد خمسة وعشرين ميلا من قلشائة ٠‏ وقلشانه هى 
قاعدة شذونة وتبعد شذونه عن قرطبة ماثة وعشرة أميال ٠‏ الحميرى 
سفة جزيرة الاندلس» ص ۲۳ ٠‏ 

(1) بيانة : من اعمال الرطبة ٠وهى‏ من مدن »وعلى يمين الطريق 
الذاهب الى انرطبة وشرقى قبرة «بيثهما اميال »وهی على ربوة 
من الارض «طيبة الترية كثيرة المياه السافحة »ولمها حصن منيع بها 
أسواق مامرة كثيرة البساتين والكروم والزيتون . الحميرى .ملة 
جزيرة الاندلس »ص ؤه + 

(]) اليساته + وهى مدينة اليهود ولها ريض يسكنه المسلمون وبعض اليهود . 
وبه المسجد .الجامع وليس على الربض سور »ءوالمدينة متحصنه بسور 
حصين ٠‏ تبعد عن قرطبة أربعين ميلا ٠‏ الادريسى ,صفة المغرب »ص ٠ ٠١5‏ 

(4) القصير + عبارة من حصن يقع فى شرقى الرطبة على الشهر ٠‏ ابن سعيد 
المغرب ٠ 159 / ٠١‏ 

(ه) وادى الحجارة + وهى مدينة تصرف بمدينة الفرج بالاندلس ,وهى بين 
الجوف والشرق من قرطبة »وبينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا »وهي 
مدينة حسنة كثيرة الارزاق »جامعة لاثتات المنافع والغلاتولها اسوار 
حصيئه ٠‏ بينها وبين مدينة سالم خمسون ميلا ٠‏ الحميرى «الروضى 
المعطار »ص1٠٠‏ » صفة جزيرة الاندلس »ص 198 » الادريمسى »صفة المغرب 
ص1۸۹ ٠‏ وتنسب مديئة وادى الحجارة الى الفرج بن سالم المصسودى 
وتبعد مسافة نحو ستين كيلو مترا الى الشمال الشرقى من مدريسد 
فى الطريق الخارج من هذه العاصمة الى سرقسطة ١ابن‏ حيان «المقتبيس 
طبعة بيروت «تحقيق د٠‏ محمود على مكى حاشية رقم (١؟) ٠‏ 

(1) قلعة رياح : عدينة بالاندلس من اعمال طليطلة وهى غريى طليطلة ويين 
المشرق والجوف من الرطبة ٠‏ ولها عدة قرى ونواح ويسمونها الاجوا* 
يقوم منام الاقليم . ياقوت ؛معجم البلدان ۴۰ / ۲۳ ٠‏ 
وذكر الحميرى أنها من عمل جيان ٠‏ وهى مدينة محدثه فى ايام بتسسى 
اعية وقد امر الامير محمد بن عبد الرحمن قى سنة (4]ه بتحصينها 
والزيادة. فى مبانيها + الروضى المعطار Oe‏ 

(۷) طلمئكه ؛ مديتة بثقر الاندلس »يئاها الامير محمد ين عيد الرحمسن » 
بينها ويين وادى الحجارة عشرون ميلا ٠‏ الحميرى +ادروض المعضار 
ص۳۹۲ + 


YY 


}0 ( 
ومن اعمال جيان ‏ آبذة ويياسه وقطلة وغيرها ٠‏ ومن اعمال 


(r) 8‏ 4( 9( 
غرناطة , وادى أش » والمتكب ولوشة وغيرها » ومن اهمال المرية + 
(YU (o)‏ { )4 
اندرش وغيرها .ومن اعمال مالقة + بلش والحامة ومميرهها 


ويناء على هذا التقسيم فان الموسطة تحتوى على سثة قواعد كبيرة 


عبارة عن مدن تتبعها اهمال مضيرة ٠‏ 


ويلاحظ ان بعض هذه القواعد أو المدن استحدشت فى عصر بئلى 


امية : كالمرية " » 


(1) بياسه , بينها وبين جيان عشرون ميلا » وكل واحدة منهما تظهر من 
الاخرى »تطل على النهر الكبير المندر الى قرطبة »وهى مدينة ذات 
أسوار واسواق ومتاجر وحولها زراعات ٠‏ الحميرى «الروش المعضار 


٠ ص۱۲۱‎ 

(؟) قسطلة , قرية فى رب الاندلس تعرف بقسطلة الغرب ٠‏ ابن سعيد ,المقرب 
tel‏ 

(5) وادى أش + مدينة بالائدلس قريبة من غرناطة » كبيرة تطرد 


حولها المياه والانهار ينخطتهرها من جبل شلير وهو فى شرقيها وه 
ملى ضفته »كثيرة التوث والامناب وأصناف الثمار والزيتون . الحميرى 
سفة جزيرة الاندلس »ص 86( ٠‏ 

(4) لوشة بالفتح ثم السكون . مدينة بالاتدلس غرب البيرة قبل اترطبة 
متحرفة | بيتها وبين انرطبة عشرون فرسخا وبين غرناطة مشرة 
افراسخ ٠‏ ياقوت بمعهم البلدان » + هء ص]؟ ٠‏ 

(ه) أندرش + مدينة من أعمال المرية »وهى من ائزهالبلدان +الحميرى 
الروض المعطان ,ص 45 » صفة جزيرة الاندلس »ص ٠ ۴١‏ 

[1) وردت باعم بليش لدی ابن سعيد وهی مدينة فى شرقى مالقة .همامرة 
اهلة »شخمه الاسواق ,الحضارة اغلب عليها من البادية .وليس فى 
قواعد .اعمال مالقة مثلها فى الحضارة »وحولها ضياع كثيره ٠‏ 
ابن معيد ,المغرب فى حلى المغرب ٤٤٣ / ٠١‏ * 

(۷) لم اجد لها تعريفا . 

(4) المقرى ءنفح الطيب ٠ 111 = (18 / ٠١‏ 


TTF 


1 
التي يناها عبد الرحمن EE‏ . كما أن هناك بعض الاعمال العقيرة 


مثل قلعة رياح وطلمنكه وآبذة كلها من مستحدثات الامويين ٠‏ 


9 
وآما شرق الاندلس ففيه من القواعد : مرسية ,وبلنسية a‏ 
(U (e) 0 (r)‏ 
والمهله ء والشفر الاعلى » فمن اعمال مرسيه : أو ريوله ولقئت ولورقة 
7 


وغير ذلك ٠‏ ومن اعمال بلتسية : شاطبة وجزيرة شقر وغير ذلك «وامسا 
دانية فهى شهيرة ولبها اعمال ءوآما الهله فانها متوسطة بين بلنسيه 


وسرانسطة ولذا عدها بعضهم من كور الثغر الاعلى ولها مدن وحصون ا 
5 
اعمال الثفر الاعلى سرقسطة وهى ام ذلك الشفر »وكورة لاردة ,وفلعة رباج 


٠ ٠۴۷ الحميرى » الروض المعطار »ص‎ )١( 

(؟) دانية ؛ مدينة بشرق الاندلس على البحر عامرة حسنة لها ريض عامر + 
وعليها سور حصين »وسورها من ناحيةاتمشرق فى د اخل البحر قد بنبى 
بهندسة وحكمة »ولها قصبة منيعة جدا »والسفن واردة عليها وصادره منها 
ومنها كان يخرج الاسطول الى الغزو ۰ الحميرى ءالروض المعطار :ص ٠ ۲٣۲‏ 

(5) السهلة : تسم شنتمرية الشرق ( شنت مرية ابن رزين ) وهى فير 
شنتمرية التى من فرب الاندلس .وهى مديئة جليلة عامرة بها اسواق 
اقاكمة »وعمارات متصله دائمة ٠‏ الادريسى ,صفةالمغرب ,ص 41۸4 ابق 
الفداء تقويم البلدان »ص هاا ٠‏ 

(4) الثفر الاعلى فى الاندلس قامدته سرقسطة ءوتقع فى شرق الاندلس وهسسى 
المدينة البيضاء ءوهى قاعدة من الواعد الاندلسالكبيرة آهلة بالمكان 
حسنة الديار والمساكن ولها سور حجارة حصين وهى على ضفة الشهر الكبير 
المسمى أبرة »الادريسى عصقة المشرب »ص ١94+‏ * 

(ه) آأوريوله + مدينة قديمة كانت قاعدة الهجم وموفع مملكتهم . تقع على 
هفة النهر الابيض وهو نهرها ونهر مرسيه ٠‏ بينها وبين البحر عشرون 
ميلا وتبعذ .اثنا عشر ميلا عن مرسيه ٠‏ العذرى ءترصيع الاخبار »ص١٠‏ ء 
الادريسن ءصفة المغرب »ص 1۹۲ ٠‏ 

(1) لقنت ١‏ مدينة مغيرة عامرة ويتجهز منها بالحلفا* الى جميعالبلاد ٠‏ وهى 
مع مغرها بها المر اكب السفرية والحر اريق ٠‏ الادريس»صفةالمغربه ص 1۹۲ 

(۷) جزيرة شائر؛ جزيرة قريبه من شاطبة »بينها وبين بلنسيهثمانيةعشر ميلا ٠‏ 
الحميرى ءالروض المعطارءص ۹٤۲ءمفة‏ جزيرة الازدلس ٠ص 1١١‏ ب ٠ 1١۴‏ 

(4) لاردة. + تقع فى شرقى الرطية تتصل اعمالها بأعمال طركونه منحرله عن 
اترطبةالى تاحيةالجوف »ينسب الى كورتها عدة مدن وحصون ٬ياالوت‏ :معجم 
البلدان ءج ه ءص 396 ٠‏ 

(5) ورد ذكر قلعة رياح على انها من عمل طليطلة وقد ترجمت لها في 
موضعها ٠‏ 


E 


(n (0 0‏ 
وكورة تطيلة وكورة وشقة | وكورة عدينة سالم »وكورة قلعة أيوب وكورة 
e‏ 1 


3 
بريطانية ,وكورة باروشة " ٠‏ 


ونلاحظ فى تقسيم شرق الاندلس أن ” مرسيه من القواهد الت بشيسحت 
ت دارا للعمال وقرارا للقسواد 


فى عصر الامير عبد الرحمن الاوسط »و 
ومدينة تطيلة محدثة بنيت فى آيام بنى مروان اختطت فى عصر الامير الحكم 


)4( 
أبن هشام + ومدينة سالم وقئعة آيوب من مستحدثات الفتح الاسلامى للاندلس ٠‏ 


)١(‏ كورة وشانة وتكتب بالالف احيانا " أشقة " تقع شرق سرقسطة وهى مديئنة 
قديمة متقنة العمارة . ياقوت »مهجم اليلدان ٠١‏ / 11( »ابن غالبا 
فرحة الانقس وص ۲۸۷ ٠‏ 

(1) مديتة سالم مدينة جليله فى وطا* من الارض كبيرة القطر كشيسرة 
العمارات ٠‏ الادريسي .سفة المغرب »ص 146 ٠‏ ومدينة سالم لاتزال تحتفظ 
باسميها العربى فى الطريق بين مدريد وسرقسطة »وتبعد عن مدريده؟|كيلو 
مترا ٠‏ وتدين مديشة سالم بفضل انشاشها الى سالم “بن ورعمالالمصمودى 
من كبار نادة البربر الذين دخلوا الاندلس فى فترة مبكرة ٠‏ ابن حيان 
المانتبس «طبعة بيروت »تحقيق دء مكى حاشية رلم ٠ ۲١۸‏ 

(؟) تبعد قلعة آيوب عن مدينة سالم خمسين ميلا شرقا »وهی مديئة راعقسة 
البقعة ,حسينة شديدة المئعه بهية الاقطار كثيرة الاشجار كثيرة الخصب 
الادريسى » صفة المغرب »ص 148 ٬الحميرى‏ «صفة جزيرة االاندانس »ص 155 ٠‏ 

(4) بريطائية ؛ مديئة كبيرة فى شرق الاندلس يتصل عملها بعلل لاردة» 
وكانت سدا بين المسلمين والروم ولها مدن وحصون عوفى اهلها جلادة 
وممانعه للعدو ٠‏ ياقوت ءمعجم البلدان ٠ ٣۷۱ / ٠١‏ 

(ه) باروشة تقع فى غربى سرقسطة وشرقى قرطبة بقرب آرني الفرنج وللها 
بسيط وحصون ٠‏ ياقوت »معجم البلدان ٠ 560 / ٠١‏ 

٠ ۴۲۰ / 1٠2 المقری »نفج الطيب‎ )٩( 

(۷) الهذرى ءترصيع الاخبار »ص ٠‏ 

(4) ابو القداء ءتقويم اليلدان ءص ۱۸١‏ ءاحمد ين محمد الرازى ,وصففا 
الاندلس بنقلا عن د٠‏ حسين مؤئس ء الجغرافية والجفرافييين فى 
الاتدلس + ص 14 ٠ ۷١‏ 


TO 


)0 لذ 
وأما عرب الاندلس لفيه اخبيلية ءوماردة ءوأشبونه ,وشلب :لمن 
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( 

متا اشبيلية : شريش والخفرا* وهيرها ٠‏ وين اعمال ماردة بطليوس 

0 54 

وبابرة وشيرهها »رمن اعمال آشیونه : شنترين وغيرها »رمن اعمال شلب 
1 ۷ 

EOL شنت‎ 


ويلاحظ على تانسيمات عرب الاندلس أن بطليوس التى من اعمال مساردة 

استحدثت فى العفر الاموى فى عصر الامير عبد الله ءرالذى اسنها هلو 

عبد ا مروان المعرون باين الجليقى أول المخالفين ملى الاميسر 
۸ 


عبد الله ٠‏ 


لذ 
ويضاف الى هذا التقسيم الجزر البحرية مثل : جزيرة قادس ٠وهى‏ من 


اعمال اشبيلية ,وقال ابن مصيد : انها من كورة شريش »وشريش أيضا مسن 


)١(‏ آشبونه , بغربنى باجه وهى مدينة قديمة على البحر تشكسر امواجه فى 
سورها »راسمها قورية وسورها رائق البثيان بديع الشان ٠‏ والمديئة فى 
ذاتها حسنة فعتدة مع البحر ٠‏ الحميرى 'سفة جزيرة الاندلس »ص١٠ ٠‏ 

(؟) شلب مدينة بالاندلس بقرب باجة »ولها بسيط متسع وبطائح منفقسحصه 
وبها جبل مظيم مئيف كثير المسارح والمياه ٬الاقزوينى‏ »اشا البلاد ٠ص 54١‏ 
وهى قامدة. كورة آكشونبة يبعد البحر منها ثلاثة أميال الى الفسرب 
الحميرى ,عفة جزيرة الاندلس ,ص١٠( ٠‏ 

() شريش : مدينة كبيرة من كورة شذونه وهى قاعدة هذه الكورة ٠‏ ياقوت 
معجم البلدان ۲۰ /+4؟ + 

(4) هابرة : مدينة من كور باجة الاندلس وهى قديمة »وتنتهى احوان ياجة 
فيما حواليها مائة ميل ٠‏ الحميرى »لروض المعطار »ص 11١‏ * 

(ه) شنترينن ؛ مدينة معدودة فى كور باجة #وهى مدينة على جبل عال كثير 
العلو جدا .الحميرى ١الروض‏ ءص 41؟» الادريس ,ملةالتغرب »ص 1۸1 ٠‏ وكائست 
الولاة تتردد عليها من اشبوئه وهى من عمل أشبوته . ابو القداء تقوريم 
البلدان وص 175 ٠‏ 

(3) مدينة من مدن اكثونبة »وهى مدينة حنة الترية متوسطة القدر بها مسجد 
جامع »ويها المراكب صادرة وواردة ءوهى كثيرة الاعناب والتين »وبيتها 
ويين شلب ثمائنية وعشرون ميلاء الحميرى ءصفة جزيرةالاندلس ءص ٠٠٠١١1١١‏ 

(۷) المقرى «نقح الطيب »ص 6(( ل ١1١‏ * 

(۸) ابن سعيد +المغرب ٠ 554 515 / ٠١‏ 

(5) جزيرة قادس : جزيرة فى غريى الاندلس تقارب اعمال شذونه ,طولها اثنا 
عشر ميلا ٠‏ ياقوت #معجم البفدان ٠ ۲۹۰ / >٤‏ 


T1 


i Mo 02 0‏ 
أعمال اشبيلية ٠‏ وكذلك جزيرة شلطيش وهى اطلة ٠+‏ 


لقد أحدث المسلمون تغييرا جذريا فى الينية الاندلسية كلها ,رقلد 
مس هذا التغيير الجائب الادارى الى حد كبير ٠‏ 


محيح آن العرب وجدوا تقسيمات ,إدارية محد دة »فساروا عليهاءولكن 
الثضى الحال ,أن يدخل المسلمون على هذا النظام كثيرا من التغييرات” 
والتعديلات »ابان حكمهم للاندلس .وعلى وجه الخموص فى ظل الدولة الاموية 
حيث نشأت مدن جديدة. »مشل مرسيه »المرية تطيلة. »بطليوس ٠‏ 


وهذا التقسيم ,الى موسطة وشرق وغرب »هو التقسيم الادارى الدىاستترت 
عليه الاوضاع فى ظل الدولة الاموية فى الأندلس على مايبدو ققد ذكر ابن 
حيان ١‏ أن الامير عبد الرحمن بن الحكم "الاوسط " خرج لنحازيا الى بعض اهل 
الخلاف بالغرب الاقصى ءوراى أن لايدخل دار الحرب فى تلك السئة .فلم 
يستنفر أهل " الموسطة " واقتصر ن زی 


وهذه الكور المجئندة التى نزلت فيها أجناد العرب تدخل ضمن اضار 
هذا التفسيم .ونلاحظ أن معظم هذه الكور المجندة تقع فى داشرة الموسطلة 
والغرب فى هذا التقسيم »اما شرق الاندلس فلم يدخل فى اطاره اى من 


الكور المجندة ٠‏ 


وعلي ذلك يمكئنا القول آن تقيبير! كبير؟ طر؟ على التقسيم الاد ارىالاول 

الذي وجده. اتعرب اناشما »اذ لم يفتصر الامويون على هذا التقسيم فقط عوائما 

أضافوا أقساما ,ادارية جديدة ٠‏ 

* 1١۷ / ٠١ المقرى »شفح الطيب‎ )١( 

(۲) شلطيش ؛ جزيرة يحيط بها الماء من كل ناحية وتقع بقرب مدينة لبلة 
وهى جزيرة لاسور لها ولا حظيره انما هی بنيان متصل بعضة بيعض وهىمرفا 
للسشن وركاب البحر- الحميرى ,صطة جزيرة الأندلس ,ص ١11د ٠۱1١‏ 

(؟) المانری »نقح الطيب ٠ 158 179/1١‏ يرى دء حسين موّنس أن تقسيم الاتدلس 
.الى موسطة وشرق وغرب تقسيم نظرى لمجرد التقريب ٠أنظر‏ تاريخ الجفرافية 
والجغرافيين ءص 497 444 ٠‏ ولكن الذى أراه ان هذ؛ التقسيم ععقول الى 
حد كبير ان حدد لنا اعمال كل كورة من الكور تحديدا واضحا ٠‏ 

)6( ابن حيان ‏ المقتبس بط القاجره ءص ٠ 14١‏ 


YY 


الاد ارة الأموية للأقاليم فى الأندلس ۽ 


كان الاتجاه الادارى فى الأندلس الاسلامية يميل تحر الاقسام الاد اريسة 

الصغيرة لضبط الامن وريط الصال ٠‏ ولذلك ١كتقى‏ المسئمون بتظام الكور 

كل كورة تتبعها مدن »ركل مدينة تتبعها آقاليسها أو زماماتها »وقد 

أدى ذلك الى تبسيط السلم الادارى عطالادارة المركزية يتبعها عمال الكورء 

وعمال الكرر يتبعهم عمال المدن وهم المسشولون عن زمامات المدن او 
GOT‏ وهذ! مانلاحظه فى التقسيم السابق . 

زفق 

وكان لكل كورة من الكور آمين مسثول عن الناحية الصالية للكورة 

كما كان للكور المجندة واليا يثرف على شكونها من قبل سألا .ومسو 

غير العامل أو الوالى على الكورة وذلك لاهمية هذه الكور المجندةبالئسبة 


للدولة . 


وكذلك فاند كان لكل كورة من الكور قاض يمين من قبل الامسيسر او 
الخليفة .وقد وردت الينا اسماء عدد كبير من القضاة »الذين ولوا نضا" 
(E)‏ )0{ 
الكو »فى عصرى الامارة والخلالة ٠‏ وكذلك كان لها وال للعلاة ٠‏ 


وتطورت إلادارة إلالليمية تطورا كبيرا فى العصر الأموي »عرسادتء وأحدث 
فيها الجديد ءفد أحدث فى الثفور إمارة مستقلة عرفت بزمارة الفسور 
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7 
ومقرها سرتسطة »وأحدثت إمارة البحر ومقرها فى المرية ٠‏ 


(1) دء حسين موّئس #فجر الاتدلس ,ص 6مه > ووه * 

(1) ابن الفرضى تاريخ فلما” الاندلس عرقم ٤٠٥/١۸١۸‏ »اين الايار عالحلة 
السيراء عي ٠ ۲٤1 ص٤ ١‏ 

(9) المصدر نفسه »ص ٠ ۲٤۱‏ 

)٤(‏ انظر الخشنى ؛قضاة قرطبة ءص + ءالتباهى »تاريخ قضاة الاندلس »ص 1ه» 
لاه » ۰ »این الفرضى »تاریخ علما الاندلس يرقم وه + ۴۵۵» ٤4۸۲۳١١‏ 
على سبيل المشال ۰۱۳۸۸ 

(ه) ابن الفرضى »تاريخ علماء الاندلس ۲۰ / ۷۸٤‏ ء ۷۸۷ ۷۹1 ٠‏ 

(1) د» عبد الرحمن الحجى »التاريخ الاتدلسى من الفتح الاسلامى حتى سقوط 
فرناطة مص 596 595 ٠‏ 


۲A۸ 


وكانت هذه الكور والاقاليم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعاسسة 
قرطبة »وكان كل مايحدث فيها يصل الي العاصمة فى اسرع وقت ممكن .وذلك 
من طريق المخدفين على رفع الاخيار الذين كانوا يتواجدون فى كل مديئة 
من مدن كا ٠‏ وكذلك عن طريق اسه الذين بقيمون بالقرى خارج 
العاسمة قرطبة »حيث كانو! يعلون فى كل يوم جمعة مع الامراء بقرضبلة 


ويسلمون عليهم ويطلعوتهم على احوال بلادهم ٠‏ 


وكان يتبع العاصمة قرطية وحدها خمسة عثرة اقليما »كل الليم 
اقل 


مشها يحتوى على حصون وقرى وبروج كثيرة ۰ 


٠ 1١١ اين حوقل «صورة الارض »ص‎ )١( 

(») المقلسهو الفانيه المشاور الذى تكون له الفتيا فى الاحكام والشرائع 
مجهول وصف جديد لقرطبة . ص ۱۷۰ ۰ 

(۲) المعدر نفسه ,ص 1١‏ د ٠ 1۷١‏ 

(؟) مجهول » وصف جديد لقرطبة »ص ٠ 1۷١ - ٠۷١‏ وهذى الاقاليم مى ١‏ 
الليم المدور »وعدد قراهء تسعون قريه . اقليم القصب وليه سبع 
وشمائون قرية وثلاثون برجا وسبعة حصون ٠‏ اقليم لورمر »فية ثلائلة 
حصون وآربعة وستون قرية وستة هشر برجا ٠‏ افليم الصدف »وليه شمانية 
حصون ومشرون برجا وثمانية وعشرون قرية ٠‏ اقليم بنى مسرة ,وفيه 
ثلاثة عشر حصنا وسبح عشرة قرية وستة بروج ٠‏ اقليم منيائه وفيه 
ثلاثة حصون وسبعة ابراج وثمان وأربعون قرية . اقليم الهرهار عوفيه 
ثلاثة عشر حصنا وستة عشر برجا وثلاثة وسبعون قرية . اقليم الملاحة , 
وليه ستة حصون وسبعة مشر برجا وأريع وثمانون قرية ٠‏ اقليم الشعر , 
وليه مشرون حصنا »وأريعون برجا وتسعون قرية ٠‏ اقليم السهلةغعوفيه 
سثة وعشرون حمنا وخمسة وثلاثون برجا ومائة واثئان ظرية ٠‏ الليم 
أولية وفيه ستة حصون وعشرون برجا وستة وثمانون قرية . اقديم 
الوادى عوفيه سبعة عشرة حصنا واشنان وثلاثون برجا ومائة واحدى 
عشر قرية ٠‏ اقليم اى مريم »وفيه اشنا عشر حصنا واشنان وثلاثسون 
برجا ومافة وثلاثة عشر افرية ٠‏ 
وذكر العقدسى أن الاقاليم المحيطة بقرطبة هى ثلاثة عشر اقليما ممع 
مدشها وأنه سأل احد العقلا* من الاندلسيين فقال له انهم يسمون الرستاق 
اقليما وذكر هذه الاقاليم الثلاثة عشر وخالف التقسيم الائف الذكر وذكر 
جيان ضمن هذه الاقاليم ( وجيان من الكور المجندة. ) انظر المقتدسيىي 
المعروف بالبشاورى ‏ أحسن التاناسیم . ص6+؟ ‏ ۲۴۵ ٠‏ وذكر العذرى ان 
'الاقاليم المحيطة يقرطية هى خمسة عشر اقليما أورد مثها اثنا عقر 
اقليما . انظر ترصيع الاخيار »ص ٠۲١‏ ومابعدها ٠‏ 


25334 


تولية الولاة وعزلهم .ل 

لم تستفر الأوضاع في مدن وكور وأقاليم الأندلس المختلقة للأبير 
عبد الرحمن الداخل بصورة ثشهاشية>الا يعد أن بذل الكشير من أجل دذلك. 
وكان الكثير من هذه الكور والمدنرخارها على سلطان العاصمة قرطبة , 
وكانت معدر قلق وازعاج للأمارة الأموية الوليدة ,ولذلك لم يتران الداخل 
وخلفاوّه في ,ارسال الحملات »والجيوش المتتالية ءوقيادتها بآنفسهمأحيانما 


لاخضاع هذه الكور أو ا 


ولذلك فان ملامح إلادارة الاقليمية في عصر الأمارة ليست واضحة كل 
الوضوحءنتيجة لعدم الاستفرار»الذى ظل سمة بارزة من سمات الأندلس اببان 
عصر الأمارة . 


وعلي الرغم من عدم الاستقرار في كثير من أنحاء الدولة فان سلطة 
تولة الولاة وعزلهم كانت بيد الأمير ٠‏ فالأمير عبد الرحمن بن مصاويية 
كان يولى الولاة من ليله . 


(0 ٤ 
فاد كان ابو الصباح بن يحى اليحصبى واليا على ,اشبيلية من قبل‎ 
(r) 8 
٠ م‎ ۷١١ / ۵١6١ الاير هبد الرحمن بن معاوية »وعزله عن ولايتها فى سنة‎ 


وولى اشبيلية للداخل أيضا حسان بن مالك أبو عيده »الذى استطا 
)4 


آن يضبط باجة ءومدن الشرب لمدة خمسة اعوام الى أن توفي باشبي 


(1) أشظر المبحث الاول الخاص بعصر الامارة . 

(؟) هو ابو الصسباح بن يحى اليحصبى ٠‏ كان الداخل قد ولاه اشبيليه شسم 
عزله: عتها فجمع اليه اهل الخلاف وشار عليه #قوجه اليه الامير ولاه 
تماما فلاطفه حتى آقنسه بالاستلام شم قدم به قرطبة فى أريهمافة رجل 
من اصحابه على غير مهد . قعاتبه الامير عبد الرحمن فأغلظ آبو الصباج 
فى الجواب فأمر الداخل بقتله وكان ذلك في سنة 164 . ابن عنذارى 
البيان المقرب ۲۰ / ٣ه‏ د ٤ه‏ + 

(۲) المصدر نفسه ۲١‏ / ٣ه‏ . 

. ٣ا ءص‎ ١ ابن الابان ءالطة السيرا* ءج‎ )٤( 


r. 


وولى الداخل رذق ين الخعصان الغساني على كورة الجريرة وعززالله 
1 


اعنها فى سنة جوزه / ام 


ايف 
ومن ولاة الامير عبد الرحمن بن معاوية ,الرماحس بن مبد العزير الذي 
(r)‏ 
كان واليا على الجزيرة حتى سنة ووه / ١۷۷م‏ + 


وولى الداخل " هلال " البربرى ؛عمالة شنت برية ءوكتب له عهدا ملى 
قومه بذلك »وکان يرهى من ورا" تولية هلال البربرى ؛القفاء على احسسدى 
(f)‏ 
الشورات التى ادها احد البرير بشنت برية ٠‏ 


e‏ بولاية بعض الكور الهامه الى بعض امراء البيت الانموى 
له 
شلوا فقد كان هشام بن عبد الرحمن ولى العهد واليا عليها حتى 
وفاة والده ٠‏ اما مليصان بن عبد الرحمن الداخل فقد كان واليا علي 
زيف 


وطليطلة من المناطق الى استعصت ادارتها ملى الامويين كثيرا »للد 
آتعبت عبد الرحمن الداخل سبع سنين »وانتقضت على هشام والحكم وولسسسسى 
عبد الرحمن الاوسط الى أن جاء الناصر فأدخلهم فى الطاعة كرها ٠‏ 4 


(!) العذرى «ترصيع الاخبار »س ٠ ٠۴١‏ 

() الرماعس بن عبد العزير كان ملى شرط مروان بن محمد فلحق بالاندلس 
فولاه الامير عيد الرحمن الجزيرة فخلع طاعته فغزاه الامير عبد الرحمن 
الداخل الا أن الرماحس تمكن من الئجاة الى الهدوة ٠‏ اين مهلذاركا 
البيان المغرب ٠١‏ / 1ه ٠‏ 

(+) الهدرى »ترصيع الاخبار »ص 1( ٠‏ 

٠ 6ه هه‎ / ۲١ ابن هذارى + البيان المغرب‎ )٤( 

(ه) ابن سعيد »المغرب » ج ( ءص ۲1۱ ٠‏ 

() ابن عذارى ؛البيان المغرب ٩1 / ۲١‏ »اين الاثير «الكامل لى التاريسخ 
اه / عم #النويرى ءنهاية الارب »+ 1۳ 2ص ٠ ۴٥۴ ۲٥۲‏ 

() ابن الاثير +الكامل ده / 84م * 

(۸) ابن خلدون ,العبر ٣٠۵ / ٤٤‏ * 


TF 


يتضح لنا مما سبق أن سلطة تولية الولاة وعزلهم كانت بيد 


الامير عبد الرحمن الداخل . 


ويبدو آن الاوضاع الادارية الاقليمية استمرت كماهى عليه ,فى عصر 
الامير هشام بن عبد الرحمن »الذى كان داكم المراقبة لعماله . فقد 
كان هثام يبعث الى الكور قوما عدولا يسآلون الناس عن سير العمال شم 
ينصرفون اليه بما عندهم فاذا بلغه ظلم احدهم ,أوقع به العقويةرآسقطه 


0( 
ولم يستعمله ٠‏ 


وقد ساد عصر الامير هشام شيشا من الصراع بين أخويه لي ان 
وعبد الله ٠‏ وقد هرضت لهذ؛ الصراع فى مبحث الامارة ٠‏ 


واستمرت سلطة تولية الولاة ومزلهم فى عصر الامارة بيد الامير ققد 
كان الامير عد الرحمن الاوسط .يولى الولاة من قبله ويعدر أوامرهبعزلهم» 
فاند بلغ رزق عامله على الثغر الاعلى ماشتى دينار فى الشهر »اضافة الى 
الف ديشار ف السنة من مال ا وذلك لاهمية الثشر الاملى وئربة 


من العدو . 


ولكن سلطة تولية الولاة وعزلهم »تذبذبت كثيرا في عصر الاير 
عبد الله بن محمد لكثرة الخارجين على الامارة عظلم تعد للامارة فى 
تلك الفترة المالدرة على السيطرة على هؤّلاء الثوار الذين استقل كل 
منهم بكورة أو مدينة من المدن ٠‏ وقد تحدثنا من هوّلاء الشوار بشي من 


التفصيل فى مبحث الامارة ٠‏ 


(1) ابن عذارى ءالبيان المشرب ۲١‏ / 33 > المقرى / نقح ۰ ۱ / ٠ ٣٣۳۷‏ 
(1) ابن حيان »المقتبسء طبعة بيروت »ص٦‏ » ۲ ٠‏ وانظر العذرى »ترصيح 
الاخبان »ص51 ٠‏ 


YY 


نشاة خطة القطع فى عصر الاميو عبد الله 


كثر الخارجون على الامارة فى عصر الامير عيد الله بن 
محمد (08؟ ‏ .,,+هم) ء واستقل كل من هؤلاء الشوار بناحية من 
تواهحى الاندلس . فعلى سبيل المخال غلب ديسم ين امحاق على 
مدينتي لورقة N‏ “وكان عضيم الذكر بعيد الصيت كشثير 
الاتباع مظاهرا لاحل الخلاف » ممدا لهم فى حروبهم » وكانت له 
غزوات الى من يخالفه ٠‏ وقواد مشهورون يخرجهم بخيله اذا لم 
ر 

وملك مبيد الله بن امية جبل شمنحان ومايليها من كور 
جيان ؛ واستوفيى على الحصن المعروف بحصن ابن عمر فجاهر 
بالتلعان , واستوسع فيما يجاوره واستفحل شره ٠‏ وانطلقت 
يده . وبفى المباتى الفخمة » وكان له رجال شجعان ١‏ وقواد 
معروفون يخرجهم يجيشه لمفاورة من يحاده اذا لم يخرج 
0 

ومن الخارجين مفى الامير عبد الله بن محمد ١‏ عبد 
الرحمن بن مروان بن يونس المعروف بابن الجليقى . وهو امام 
المردة كما يسميه ابن حيان واول من خرج على الامير محمد 
كما ذكرن)ا ‏ وهو البذى فارق جماعة المسلمين وحاربهم , 
وجاور اهل الثرك ووالاهم على المسلمين , الا انه رجع الى 


الطامة مرة أخرى » وجعل مدينة بطليوس دار مملكته . وكالت 


التى عاهد عليها تدبير 
, بينها وبين مرسية اربعون ميلا 


ز) اين حيان » المقحيس » نشر ملشور ١ء‏ ص 10-4 ١‏ اين 
عذارى ٠.‏ البيان المغرب ۰ ٠١١/۲‏ 


ينين 


القطع فى عصر الامير عيد الله 


كش الخارجون على الامارة فى عصر الامير عبد الله بن 


محمد  ۲۷١(‏ ١٠٣ه)‏ » واستقل كل من هؤلاء الشوار بناحية من 


نواحى الاندلس . فعلى سبيل المخال غلب ديسم بن اسحاق ملي 
مدينحي لورقا نوي "وكان عظيم الذكر بعيد الصيت كخير 
الاتباع مظاهرا لال الخلاف » ممدا لهم فى حروبهم ١‏ وكانت له 
فزو ات الي من يخالفه . وقواد مشهورون يخرجهم بخيله اذا لم 
ا 

وملك عبيد الله بن امية جبل شمنحان ومايليها من كور 
جيان ١‏ واستولي على الحصن المعروف بحصن ابن عمر فجاهر 
بالخلعمان , واستوسع فيما يجاوره واستفحل شره ؛ والطلقت 
يده . وبنى المبانى الفخمة » وكان له رجال شجعان . وقواد 
معروفون يخرجهم بجيشه لمفاورة من يحاده اذا لم يغرج 
e‏ 

ومن الخارجين على الامير عيد الله بن محمد ٠‏ عبد 
الرحمن بن مروان بن يونس المعروف بابن الجليقي . وهو امام 
المردة كمسا يسميه ابن حيان واول من خرج علي الامير محمد 
كما ذكرئا ‏ وهو الذى فارق جماعة المسلمين وحاربهم ٠‏ 
وجاور اهل الشرك ووالاهم علي المسلمين » الا انه رجع الي 


الطاعة مرة اخرى » وجعل مدينة بطليوس دار مملكته ؛ وكانت 


)١(‏ لورقة احدى المعاقل السيعة التى عاهد عفيها تدمير 
وهى على ظهر جبل , بينها وبين مرسية اربعون ميلا 
الحميرى , الروش المعطار » ص 8١١‏ 
وسرسية هى قاعدة تدمير يتاها الامير عبد الرحمن بن 
الحكم وهى فى مستتو من الآرض . العذرى . ترصيع الاخيار 


(؟) افمذرى . ترصيع الاخبار . س 4 2 ابن عذارى ١‏ الييان 


ز+) ابن حيان » المقتيس » فشر مفشور . س 4-:! ١‏ اين 
عذارى ء افبيان المقرب ء ٠۴١/۲‏ 


YEE 


وهدا من شورته . قرجع الى الطاعة الا انه سرعان ماثار مرة 
اخرى , واندلعت الفتذة بكورته بين الموفدين والعرب وعمت 
قري اشبينية هرقا و 

هده امثلة لبعضي الكورات التى عمت الاتدلس خلال هذه 
الفضرة 

وازاء هده الموجة العارمة من الحركات الإسحقلالية 
والمتى شبهناها فيما سبق بعصر دويلات الطوائف الاولى » لم 
اتجحصد الامارة الاتدلسية بدا من الاعتراف بسلطات هؤلاء الامراء 
المستبدين بالنواحى » ومن شم انشات خطة خاصة عرفت "بخطة 
ا 

والقطع جمع قطيعة وهى تعنى مبلغ من مال الجباية 
يتعهد بادائه سادة النواحي الذين تعجز الدولة عن السيطرة 
عليهم ١‏ فتتتركهم على مناطقهم فى مقابل أدائهم لهذا الميلغ 
وقد يتعهد المستبد باداء القطيعة دون شورة ار قطع ضاي 
وكانت الدولة الاموية تعدرف بالامر الواقع , وتكتب لبعض 
الاشخاص المتعّدبين سجلا رسميا على مناطقهم على ان يعترفوا' 
السلطة ا وهدا الاعتراف يحجلى في إداء هؤلاء 
المتغلبين مبلغا من الجباية للامارة 

ومن هؤلاء الامراء المتفلبين الذين كانوا يلتزمون 

اداء هده الغريبة للامارة . ابراهيم بن حجاج بن عمير 

اللخمى . الذى ملك اشبيلية وقرمونة » وقد الخذ لئفسه جندا 
جعل ارزاقهم طبقات كفعل المفطان . وبلغ عددهم خمسمائة 
فارس » ولم يجاهر بالمعصية فى اكشر أوقاته . ولاخفع فى 


يان ١‏ المقتيس » ص 3۷-0١‏ . 
(۲) انظر ابن الاهار » الحلة السيراء ۰ ۴۴۳/۱ 

[۳) - ابن الابار . الحلة السيراء ۰ ۲۳۳/۱ » هامق )١(‏ 
(4) , انظر العذرى 2 ترصيع الا بار 2 ص 31218-14215017 . 


TO 


جميع مدته . وكان مال مفارقته يرد علي الامير ميد الله فى 
الف 
كل سنة , ومدده يخوافى اليه فى كل صائفقة . 


ونلاحظ ان ابن حجاج لم يكتق بدفع "مال مفارقته " فقط 


بل كان يرسل الي الامارة عددا من الجدود ليشاركوا فى 


( 
الذى كان يؤديه الى الامارة سبعة آلاف ديناى في بعش الاحيان. 


الفزو مع جيش الامارة فى كل صائفة . وقد بلغ مقدار المي 
)۳ 


ومن هؤلاء المتقلبين الذين اتعتوا للامارة وادوالها 
قطيما من الجباية ٠‏ ديسم بن اسحاق ٠‏ وذلك بعد ان غز٠‏ 
قائد الامير عبد اللهواحمد بن محمد بن ابي عبده ٠‏ وخاريه 
وفايقه ١‏ وضرب ديسم الدراهم على اسم الامير ميد الله . 
وكان يوجه بالاموال الى حصون الشفر لتشييدها ويحبس الخيل 
والسلاح علبي اس 

وكان اول من تصرف للامير عبد الله في خطة القطع هو 
نوف ببق مهد ون سيد ين مون ا وغانة متت هي متابعة 
مؤولاء المستبدين بالنواحى في إدائهم للاموال الكى التزمو' 
بها للامارة . 

وفى بداية عصر الخلافة إيفا نجد أن الفاصر كان يقر 
بعش هؤلاء الخارجين نظير ميلغ من المال . والتزام بالطاعة 
ومن هؤلاء : خدفا ين بكر , الذى كان متقلبا علس مديئة 
اعون . وكان خلف من مجرمى اهل الخلاف المستبصرين فى 
الغواية » وقد فزاه الناصر بنفسه فبادر الى الطاعة ٠‏ 
والتزم ادرار الجباية الوافرة . وحسن السيرة فى الرعية » 
فاقره القفاصر على ولاية بلده . وفارقه علي عدد مقرر من 


3( 
جباية بلده يحمفه لميقاته فى كل عام الى حشرته . 


(9) ابن حيان » المقتبس , ٠۴-۱۱/۲۳‏ . 

20 »> المقديس » نشره ملهور انطوتية 2 ص ۸۴ . 
(5) العدرى » حرصيع الاخبار ٠١‏ ص ااال 

04 الحلة افسیراء ۰ ٣٣۴۳-۲۳۲۲۶۱‏ 

(ه) مدينة :كشوتية تحمل باحواز الاشبونة وفها مهل مفبسط 

| كشيرة المرافق وضروب الكمار . لها عدة اقاليم وحصون 


() ابن حيان > المقتيس . ۲٤۹-۲٤۸/١‏ 


TTT 


الادارة الاق فى عصر الخلافة : 


لقد كانت ادارة الاقاليم طيلة فترة الامارة رهينة بقوة وضعف 
سلطان الامارة . فعندما تكون الامارة قوية تسمتطيع ان تبسط 
هيبتها . وتسيطر على الاوضاع في اقاليم الدولة المختلفقة ٠‏ 
ولذلك فان الادارة الاقليمية فى عصر الامارة كانت متارجحة 
السى حد كبير » ولم تسدقر تماما الا فى عمر الخلافة ؛ عندما 
أعاد الفاصر للدولة هيبتها ووحدتها وتماسكها . 

وكانت تولية الولاة وعزلهم فى عمر الخلافة بيد الخفيفة 
كما هو الحال فى عمر الامارة 2 حيث كانت تولية الولاة 
وعزلهم بيد الامير ٠‏ وقد اورد العذرى اسماء عدك من الولاة 
الذين ولاهم الناصر على بعض كور الائدلس مثل سرقسطة »> 
وتطيلة ؛ وقلعة ايوب . وبربشتر » ووشقة ١‏ وكان يكحب سجلا 
ننففس الذى يوليه منطقة من المتاطو؟ ب 

كما آمدنا ابسن هيان فى الجزء الخامس من المقتشبس » 
والخاس بعصر الناصر بقوائم تفصيلية لولاة الفاصر على كور 
ومدن الاندلس المختلفة ٠‏ مما يدل على ان زمام الامور كلها 
كانت بيد الناصر ١‏ ولاول مرة ثرى مشل هذه القوائم 


التفصيلية لولاة الامويين على كور البلاد المختلفة منذ تاسيس 
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دولتهم فى الاتدلس . 
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فقي مئة 1ه كان ولاة التاصر علي المفاطق المخئلفة 
كالتالى ؛ طرطوشة القاصية وشغرها . عثكمان بن عبيد 
الله ء كورة البيرة : موسى بن سعيد بن حدير ٠‏ كورة 
شذوئة : عبيد الله بن فهر ء» كورة استجة ؛ امية بن 
محمد بن شهيد ١‏ كورة تاكرنا : عبد الله بن محمد بن 
بخت . حصن بلاى واحوازه + لسعيد بن ايى القاسم الخال 
وحاضرة بيانة ومايفيغا لاحمد بن شراحيل » كورة 
الجزيرةالفقراء ؛ عبد الله بن اسحاق » كورة لبلة : 
شهيد بن مفضل ٠‏ كورة اشونة : دلهات بن محمد ٠‏ كورة 
مورور : عبد الوهاب بن محمد ومحمد بن بدر جميعا ٠‏ 
كورة ريه ؛ عبد الله بن محمد بن اميه بعد مافرق 
اعمالها على عدة من العمال » كورة جيان : محمد بن 
احسمد بن ايى عشمان ٠‏ كورة بصطة : عبد الله بن احمد 
بن ابى عبده » كورة تدمير ؛ أحمد بن محمد بن الياس ٠‏ 
كورة بلنسيه وشاطبة مها ؛ عبد الله بن محمد بن عقيل 
كورة شنت يرية : يحيى بن ابى الفكم بن ذى الفون ٠‏ 
طلمئكة ؛ مرسية احمد ء كورة قلعة رباح : شبيب بن 
أحمد ١‏ طلبيرة : عبد الملك ين مروان بن الشماس 
القرشى ١‏ مجريط عبد الله بن محمد بن عبد الله ٠‏ 
انحيشه ؛ اسماعيل بن لب » مدينة الغرج : ارزاق بن 
ميسرة ١‏ مدينة بربشكر وبربطائية والقمر واحوازها من 
الشفر ؛ عمروس ين محمد ١‏ قصر اين ادالس بالساخل 
الفربى ومايفيه من الجبل : يحيى بن ادائمن وعبد الله 
ابن عمر بن أدائس ابن اخيه معا ببلدهما الملسوب 
اليهم مدينة ماردة ؛ محمد بن اسحاق . مدينة ترجيلة 
اهمد بن سكن ١‏ كورة أكشنوية ؛ خلف بن بكر » مدينة 
يابرة ؛ عبد الملك بن بشر » كورة باجة + عبد الرحصن 
أبن سعيد بن مالك . مدينة شفترين : خطيب بن ايوب . 
اين حيان . جم › ص ۲۵۵-۲۵۲۳ . 
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ويلاحظ على هذا الييان »آنه بعد سنة واحدة فقط من ؛علان الخلافة 
نرى هذا العدد. الكبير من الكور والمدن تخفح لسلطة العاممة قرطبة > 
ويولى عليها الخليفة عمالا من قبله .ولم يحدث طيلة عصر الدولة الاموية 
منذ تاسيمه بالاندكس آن رآينا هذا الكم الهائل من الولاة الذين يتبعصون 
للسلطة المركزية ٠‏ وقد دخلت معطم الكور المجندة فى طاعة الخلافلة » 
وكانت من قبل من مراكز الشورة عليها » ودظت الكثير من الكور فى شرق 
وغرب ووسط الاندئس فى الطاعة ولم يبق الا القليل منها ٠‏ 


وفى سنة ۳۱۸ ھ / 15١‏ م استبدل الناصر عمال البلاد بآخرين ,ودخلت 
الجراكر الشرتية ميورقة ومنورقة ويابسه ضمن المناطق الخافعة للخلافة2, 


)0 
وولى عليها النامر واليا من قيله ٠‏ 


وأمدنا ابن حيان بتفصيلات أخرى عن مزل الناصر لعدد كبير من الولاة 
وتولية آخرين مكانهم فی سنتي ۳۲۹ھ / ۰٤۹م‏ ۲۲۰ھ / 1641م , ممایدل على 
أن رمام الامور صارت بيده. »وأن الادارة الاقليمية قد ترسخت فى عهده » 
فأصبح يجرى تغيرات مستمرة على الولاة ءوذلك حتى لايستبدوا بالنواحسى 
لفى سنة ۳۳۰ / (14م 3 

صرف الناصر كورتى البيرة ويجانة وذواتهما الى نظر ولى عهده الحكم 
ابه وسار العمال فيهما من قبله فاستبدل عمال البيرة ورية وبرجة 
ودلاية وبعض الحصون والاجزاء بعمال آخرين »واستبدل الناصر ايضا فى هذه 
السنة كثيرا من ولاته على معظم كور الاندئس ءوأضاف بعض الاصمال ال 
كما مقد سجلاليحى بن محمد بن هاشم التجيبى على مديتة سرقسطة واعنائك 
وقد كانت سرقسطة قامدة. الثغر الاعلى من اخر المضاطق التى دخلت فسسسى 
المستنزل منها الى 


طاعة الخلافة وقد وفد صاعبهآ محمد بن هاشم ١‏ 

ياب سدة. الخليقة الشاصر فى سنة A‏ ۹۴۷م فأكرم وفادته وولاه على وطنه 
٤‏ 

سرقسطة وعلى الجهات التى تليها ٠‏ 


(1) ابن حيان , المقتيس چ م > ص 14٤‏ ۲4۵ + 
(۲) المصدر نقسه ,ص إلاع ب ۷۲ © ۸۸ - [59 * 
(؟) الممدن نفسة » ص ۸۸ ومابعدها ٠‏ 

(4) المعدن نفسة ء ص ۳٣ء‏ - 414 ٠‏ 
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ويدخول سرقسطة فى طاعة الخلافة تكون الاندلس كلها قد دانت يولاكهسا 
الثام للخلافة فى قرطبة نتيجة للسياسة الحكيمة والحازمة التى علكها 


الناصر في اعادة المخالفين الى سلطان الدولة ٠‏ 


ولما جاء الخليقة الحكم المستنصر الى الحكم ,سارت الامور علي 
النحو الذى رتبه والده. ي.وكان يعهد الى الولاة على الكور بكتب يبين لهم 
المشهج الذى ينبغى أن يسيروا عليه فى ادارتهم لمتاطقهم ,فعندما ولى 
بغ ب انعد ون قن "دعقا فور رة فيه يعدي هه 7 يسم 
الله الرحمن الرحيم . أما بعد , فائما تستدام النعمة بشكرها , وتصرف 
النصيحة يامتعمالها »وبالنميحة تتفاوت منازل العبيد لدى ساداتها ,وقد 
رأى آمير الموّمنين فيك رآيا عظمت به عليك النعمة »قاع للمحافظة مليها 
بمقدار عقلك وكفايتك ,أو بحسب نقمك وتالميرك #فاستمن باللمه وخذ بالرفق 
فى امرك .وقئة الرغبة فى شآنك »واجتنب التحامل على رعيتك »فانها مسن 
حض عناية أمير المؤْمنين بموضع لايترك معه البحث عن احوالها والكشفا عن 
سيرتك فيها ان شاء الله » ورأى تقئيدك شطر كورة رية عرهى من اهم كور 
الاندلس عليه » برا وبحرا » EE‏ ونام »فاشطر آى خادم تکون؛ 


وشاكرا للنعمة تظهر »ان شاء الله " ٠‏ 


ان كيرة ارية من كور قبلى قرطبة ذات الخيرات الكثيرة , والمدن 
الكثيرة باد ولى الخليفة الحكم المستنصر شطرها الى أصبغغ بن محمد 
ابن شطيس وعهد اليه بهذا الكتاب وأوصاه بالرعية خيرا وبالرفق سى 
معاملتهم .وهو مع ذلك لايترك البحث عن أحوال الكورة والكشف عن سيرته 
فيها »وهى من أهم كور الاندلس عليه من ناحية البر والبحر ءوقلده. ايضا 
جبايتها وضياعها »وطالما آتها من اهم الكور الائدلسية على الخليفة من 
الناحية الاقتصادية ءفعلية آن يبذل أقصى عهد ممكن فى ادارتها بصورة 
عادلة ءوآن ببرز فيها كفاءته ومقدرته على النحو الذى اختطه له الخليفة 


فی کتابه ۰ 


(1) لم اعشر له على ترجمه ٠‏ 
(۲) ابن حيان » المقتبس »تحقيق دء الحجى » ص۲۷۲ ۷۸ * 
(+) الحعيرى »الروض ءص ۲۷۹ +18 ابن غالب ,قرحة الانقس »ص ۲۹٤‏ * 
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وهذا الكتاب من الكتب النادرة التى وملتنا بشأن الادارة الاقليمية 
فى هذ العهد .وكيف كان. الخليفة يومى عماله ويعهد اليهم عندما يوليهم 


اي عمالة من العمالات . 


وكان الظيفة الحكم كثيرا مايخرج بعض اهل خدمته الذي بهم 
لمطالعة احوال الكور والكشف من سير العمال فيها ققد بعك يعد الملدك 
بن منذر بن سعيد الى الكور الغربية وهى شريش ولقنت واشبيلية ولبلسه 
وقرمونه ومورور وأستجه وشذوئة لمطالعة رعاياها ,وتعرف احو الهم والكشسف 
عن سير اعمالهم 1 كما كان يبعث أحيانا بيعض الاقضاة ,لننظضر في 


0 
الشكاوي المرفوعة ضد بعض الولاة كما قعل مع اهل جيان * 


وأرسل الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن بن موسي بن ل 
اشبيلية ليقف على حقيقة شكواهم ضد واليهم المعزول ليقفه مع المتطلميسن 
منهم #ويمتحن عليه مائسبوه من مظالمهم ,فينتصف منهم «وممن استعصدوا 
عليه من حاشيته و 


وكان أهل الكور والثغور ياتون بأنفسهم أحيانا الى الصاصة قرطية 
لتقديم تقرير عن سيرة عمالهم ليهم ففى رجب من سنة ۵۳۹۴ / ۹۷۲م »رض 
للخليفة الحكم المستنصر فى طريقه بالمصارة آسفل قرطبة وفد ركب يريد 
الزهراء جمح كثير من اهل ثغر لاردة عقاصية الثغر الاعلى وذواتها ,نحو من 
ثلاثماعة راكب »مبتهلين بالدعاء له »واملين ذلك بشكر واليهم »والئنساء 
عليه «فتوانف عليهم »وآمر يادئائهم اليه ,فترجل وجوههم واقدمهم الحجاب 
اليه »وأعر باستنطاقهم رجلا رجلا على رسل من استيفاء !جوبتهم طلم يختلفوا 


(1) هو عبد الملك بن مثذر ين هيد بن عبد الله بن عبت قرحمن ٠‏ يكثى ١‏ ايا 
مروان ٠‏ كان مولدهسنة شمان وعشرين وثلاثماكة »ووفاته سنة شمان وستين 
وثلاثماكة ٠‏ ابن القرض ,تاريخ علماء الاندلس «ترجمة رقم )۸۲١(‏ » + 1ء 
صخا + 

(۲) ابن حيان «المقتيس »تحقيق د٠‏ الحجى , ص ٠ ٠١١‏ 

(۴) المصدن ثقسه بص ٠ ٠٠١‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد ين موسى بن حدير ٠‏ يكشي : ابا المطرف :كان 
دينا خيرا ‏ توفى نة تمع وستين وثلاثمائة ٠‏ ابن الشرض »تاريخ علا" 
الاندلس ءترجمة رقم (۷۹۸] ء ج ؤاء ص 0ه ٠‏ 

(ه) ابن حيان عالممدر السايق »ص كم ٠‏ 
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الى ذكر حسن سيرته »وجمیل نظره ا »قسر بما آوردوه ,وآعلن 
0 


حمد .الله عليه .وآمروا بالانصراف ٠‏ 


ومن ذلك يتضم لنا آن الخليفة الحكم المستنصر كان حريسا كل الحصرص 
على متابعة ولاته #ومعرفه مايجرى فى هذه المناطق »فكان يبعث يعماله 
لمراقبة ومتابعة سير هؤلاء الولاة »والنظر فى الشكاوى المقدمة ضدهم 
كما كان يستاليل بنفسه وجوه اهل المدن والشغور ليسمع منهم رآيهم في 
ولاتهم كما حدث مع اهل ثفر لاردة. ٠‏ 


وكان الحكم يحرص على احضار وجوه اهل الكور المجنده. لتشهد مراسم 
استفبال بعض الوفود الخارجية الوائدة على بلاطه . شفى سنئة 4ه / 5174م 
قدم الوزير القاشد الاعلى الب ين عبد الرحمن من العدوة .ومعة ينو 
ادريس الحستيون القرشيون ملوك الشرب » الذى استنزلوا من معاافلهم ,وقد 


00 
استقبلوا استقبالا فخما ,وحضر مراسم استقبالهم وجوه اهل الكور المجندين 


ويلاحظ أن كل الكور المجنده. قد شاركت فى هذا الاستقبال ,كما شاركت 
كور من الموسطة والمشرق والمغرب ٠‏ ويبدى آن الحكم المستنصر كان يهدف 
من ورا* اشراك وجوه آهل هذه الكور فى هذا الاستقبال الى اظهار عظهصة 
الخلافة »امام الوفود القادمة عليه من العدوة .ويشعرهم أن الاندلس كلها 
تحت طاعته موسطة وشرقا وغربا ,بدليل أن كل منطقة قد بعثت بممثلين لها 
للمشاركة فى استقبالهم ٠‏ 


() المصدر نفسة » ص 1١‏ د ١وا ٠‏ 

(۲) وهم جند دمشق وهم أهل كورة البيرة واهمالها من غرناطة وشاط 
وشبليين ويرجة ودلاية وياغة والقنداق ولوشة ويحصب ثم جند حمص وهم 
اهل كورة اشبيلية ولبلة ءثم جند الاردن وهم آهل كورة رية وتوصل 
بومولهم اهل كورة قبره وبيانه وبلای »ثم جند فلسطين وهم اهل كسورة 
شذونه والجزيرة ثم جند قنسربين وهم اهل كورة جيان وآبذه وبياسه 
وبسطة ,ثم جند مسر وهم آهل تدمير وبلنسية وحضر معهم آهل مسورور 
وقرمونه ,ثم توصل آهل أستجه وتاكرنا وأشونه شم اهل باجه وأكشونية 
ثم اهل بطليوس ويايره واهل مارده. ومايليها ,ثم اهل طليطلة وقلعة 


